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■ القاهـرة  - رويتـرز- د ب ا: أقـر مجلس الشـورى 
فـي مصر الخميس نسـخة معدلة من قانـون الانتخابات 

البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق هذا العام.
ومـن المقـرر أن يرسـل مجلـس الشـورى ذو الأغلبية 
الاسلامية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للتحقق 

من دستوريته.
وقـال أحمـد فهمي رئيـس مجلس الشـورى، «مجلس 
الشـورى يوافـق نهائيـا علـى مشـروع قانـون الحقوق 
السياسية وقانون مجلس النواب وإحالتهما إلى المحكمة 

الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور».
وقال عبد الغفار شكر عضو جبهة الانقاذ وهي تحالف 
فضفاض لأحزاب يسـارية وليبرالية «نحن نعترض على 

القانون ونعتقد أن المحكمة سترفضه». 
عليـه  يهيمـن  الشـورى  مجلـس  أن  شـكر  وأضـاف 
الاسـلاميون الذين يرفضون الاستماع لمعارضيهم. وكان 
الرئيس محمد مرسي قد دعا إلى الانتخابات في نيسان/ 
ابريـل، لكنه أجـل الدعوة عندمـا الغت المحكمـة الادارية 
قـراره بتحديـد مواعيـد الانتخابـات. وقـال مرسـي ان 

الانتخابات قد تبدأ في تشرين الاول/ اكتوبر.
من جهـة اخـرى قـام مسـلحون مجهولـون الخميس 
باختطـاف سـائح امريكـي اثناء مـروره بسـيارته على 
الطريـق الدولـي العريـش - القنطـرة بالقرب مـن قرية 
نجيلة / 50 كم شـرق قناة السويس، حسـبما افاد مصدر 

أمني مصري . 

وقال المصدر إن «الخاطفين لديهم أقارب في السـجون 
المصرية ويطالبون بتحريرهم مقابل الإفراج عن السائح 

الامريكي». 
وحسـب المصـدر، تجـري الأجهـزة الأمنيـة المصريـة 
مفاوضـات مع شـيوخ القبائل في سـيناء مـن اجل اقناع 

الخاطفين بالإفراج عن السائح الامريكي. 
وعلـى صعيـد اخـر ذكر مصـدر أمنـي رفيع المسـتوى 
فـي  نجحـت  الأمنيـة  الأجهـزة  ان  الداخليـة  بـوزارة 
القـاء القبـض على أحـد المتهمين الرئيسـيين فـي أحداث 
الكاتدرائيـة المرقسـية بالعباسـية، التـي وقعـت الأحـد 

الماضي وخلفت قتيلين وعشرات المصابين.
وأوضـح المصـدر فـي تصريـح خـاص لوكالـة أنبـاء 
الشـرق الأوسـط الخميـس، أنـه تم تحديـد هويـة المتهم 
المضبـوط ورصـد الاماكـن التـي يتـردد عليهـا، حيث تم 
نصـب العديد من الأكمنـة له حتى تمكن احدهـا من القاء 
القبض عليه، مشـيرا الـى أنه تم اتخاذ كافـة الإجراءات 

القانونية حياله.
وكان محمـد إبراهيم وزير الداخلية قد وجه بتشـكيل 
فريـق بحـث موسـع لسـرعة تحديد الجنـاة فـي أحداث 
الكاتدرائية وضبطهم في أسرع وقت، وذلك تحت اشراف 
اللواء أسـامة الصغير مسـاعد الوزير مديـر أمن القاهرة 
واللواء أحمد حلمي مسـاعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن 
العام واللواء سـيد شـفيق مسـاعد الوزير مديـر الإدارة 

العامة للمباحث الجنائية.

حظيت بارتياح شعبي وشملت تعيين نجل الرئيس السابق سفيرا بالامارات  
اليمن: هادي يشتّت عائلة صالح في ثلاث قارات بقرارات لاعادة هيكلة للجيش 

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي: 

قوبلـت قـرارات الرئيـس اليمنـي عبدربـه منصور 
هادي مسـاء الأربعاء بارتياح شـعبي كبيـر، واعتبره 
سياسـيون بأنـه «آخر مسـمار» في النعش السياسـي 
لعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد أن ظل 
صالـح وأفراد عائلتـه يلوّحون بالعودة إلى السـلطة، 
بينمـا يتهمهـم آخـرون فـي الوقـوف وراء العديـد من 
العمليات المخلة بالأمن والاستقرار السياسي في البلاد، 
إثر تلكؤهم فـي الخروج من السـلطة ورفضهم مغادرة 
اليمـن. واعتبـر العديد من السياسـيين قـرارات هادي 
بأنها الأكثر أهمية منذ توليه السلطة، لأنها فكّكت عائلة 
صالح وشـتّتهم في ثـلاث قارات، بتعيـين العميد أحمد 
علي، نجل صالح سـفيرا في الامارات العربية المتحدة، 
وتعيـين العميـد طـارق محمـد عبداللـه صالـح، ابـن 
شـقيق صالح وقائد حرسه الشـخصي ملحقا عسكريا 

في ألمانيـا، والعميد عمـار محمد عبد اللـه صالح، نجل 
شـقيق صالح والوكيل السـابق للأمن القومـي، ملحقا 
عسـكريا في إثيوبيا. وهدفت هذه القرارات الرئاسـية 
إلـى التنفيـذ الفعلـي لإعـادة هيكلـة الجيـش وتوحيد 
صفوفه، بعيـدا عن نفوذ وتأثيرات أفـراد عائلة صالح 

في المؤسسة العسكرية، وعن السلطة عموما.
وتضمنت قرارات هادي استبعاد اللواء علي محسن 
الأحمـر، مـن القيـادة العسـكرية وتعيينـه مستشـارا 
لرئيس الجمهورية لشـؤون الدفـاع والأمن، فيما اتخذ 
قرارا موازيا بتحويل معسـكر الفرقة الأولى مدرع الذي 
كان يقوده الأحمر ويحتل مساحة واسعة في العاصمة 
صنعاء إلى حديقة عامة، في خطوة عملية نحو إخراج 
المعسـكرات من المـدن، وفي مقدمتهـا العاصمة صنعاء، 

بعد أن ظلت محاطة بها من كل جانب.
واسـتغل هادي سـفر صالح إلى السـعودية لغرض 
العـلاج، ليصـدر هـذه القـرارات الرئاسـية الجريئـة 
التـي كان اليمنيـون ينتظرونها منذ وقـت مبكر، والتي 
يطمحـون إلـى أن تكتمـل بإجبـار صالـح علـى البقاء 

في السـعودية، ولو حتـى بتعيينه رئيسـا لـ»الجالية 
اليمنيـة» فـي الريـاض، ليبتعـد عن ممارسـة نشـاطه 
السياسـي في اليمن، إثر شـعورهم بحضوره وتدخله 
المسـتمر فـي كل صغيـرة وكبيـرة، رغـم إقصائـه عـن 

السلطة مطلع العام الماضي.
السياسـية  والتنظيمـات  الاحـزاب  كافـة  ورحبـت 
اليمنيـة، بمـا فيها حـزب المؤتمر الشـعبي العـام الذي 
يرأسـه صالـح، بالقـرارات التي اصدرها هادي مسـاء 
أمـس الأول، والهادفـة إلـى تقسـيم مسـرح العمليـات 
العسـكري لليمـن وإعـادة هيكلـة الجيـش وتشـكيل 

وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها.
وأعلنـت هـذه الأحـزاب دعمهـا وتأييدها لقـرارات 
هـادي، التي قالـت إنها «بعثت رسـائل تطمين لليمنيين 
بجدوى التغيير السـلمي، كما أعطت المرحلة الانتقالية 

دفعة قوية تبشر بنجاح استحقاقاتها».
وقوبلت هـذه القـرارات بدعم إقليمـي ودولي، عبر 
برقيـات التأييد مـن الدول والمنظمـات الدولية الراعية 
للمبـادرة الخليجية وآليتهـا التنفيذية، وكان هادي قد 

أخـذ إشـارة الموافقة منها قبيـل إعلانه لهـذه القرارات 
بيـوم، والتي اتفـق الجميع علـى أن الفرصـة أصبحت 
مواتيـة لإصدارها في هذا الوقت الذي يغيب فيه صالح 
عن السـاحة اليمنيـة وعـن تأثيراتها علـى الوضع في 
الداخـل. وحظيـت قـرارات هـادي أيضـا بتأييـد غيـر 
مسبوق من شباب الثورة وخرجت مسيرة حاشدة في 
صنعاء عصر أمس تأييدا لقرارات هادي، وأطلقت على 
جمعـة اليوم «جمعـة النصر» في تعبير علـى الانتصار 
ضـد نظـام الرئيـس صالـح، وشـعر اليمنيـون عموما 
بالارتيـاح الكبيـر لمـا يعتقـدون أنـه (إزاحـة) لصالح 
وافـراد عائلتـه من السـلطة، بعد أن ظلـوا يعانون من 
تدخلاتهـم في السياسـة وفـي التحكم بشـؤون البلاد 

بطريقة غير مباشرة رغم بعدهم عن السلطة. 
إلى ذلـك وصف مستشـار الرئيس هادي للشـؤون 
الإعلامية محبوب علي القباطي القرارات التي اصدرها 
هادي بـ»قـرارات تاريخية ووطنية تخص الوطن وكل 
ابنائه بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم لاختيار المستقبل 

الجديد الذي يطمح إليه كل ابناء الشعب اليمني». 

أزمة بين عباس وفياض
وواشنطن تستبعد استقالة
رئيس الوزراء الفلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي»:
قالـت مصادر رسـمية ان الاجتماع الـذي كان من 
المقرر ان يجمع مسـاء الخميس الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس ورئيس وزرائه سـلام فياض، وكان 
مـن المحتمـل ان يقـدم فيـه فيـاض اسـتقالته، قد تم 
تأجيلـه وذلـك بعدمـا اسـتبعدت واشـنطن رحيـل 

فياض.
واكدت مصادر فلسـطينية رسمية ان اللقاء الذي 
كان من المقـرر ان يجمع عباس، الـذي عاد امس الى 
رام اللـه عبـر عمان مـن اجتماعات عربيـة في قطر، 

وفياض، تم تأجيله الى اجل غير مسمى.
وكان ممثـل لـوزارة الخارجيـة الامريكيـة قـال 
الخميـس فـي لندن انه، علـى حد علمه، فـان رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني سـلام فياض لن يسـتقيل من 
منصبه، وقال «انه باق (في منصبه) على حد علمي». 
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد 
اكـد في وقت سـابق امس فـي حديـث لاذاعة صوت 
فلسـطين، ان «اجتماعا سـيعقد الخميس بين رئيس 
الوزراء سـلام فياض والرئيـس عباس، بعد عودته 
الـى ارض الوطن (من قطر) لحسـم اسـتقالة فياض 
مـن عدمها بعد الخلاف الـذي حصل بينهما اثر قبول 
رئيس الحكومة استقالة وزير المالية نبيل قسيس».

واوضح ان «الرئيس عباس يصر على ان قسيس 
لا يـزال وزيرا للمالية، واليوم يجب أن يقرر فياض» 
مـا اذا كان سـيبقى قسـيس وزيرا والا يقـدم رئيس 

الحكومة استقالته.
وفـي وقت سـابق قـال مسـؤول فلسـطيني رفيع 
المسـتوى لوكالـة فرانـس بـرس، ان فيـاض «جهـز 

رسالة استقالته تمهيدا لتقديمها (الخميس) للرئيس 
عبـاس». واوضـح المسـؤول الذي طلب عدم كشـف 
هويتـه ان فيـاض كان اعـد اسـتقالته منـذ 23 آذار 
(مـارس) لكن تأخر تقديمها بسـبب زيـارة الرئيس 

الامريكي باراك اوباما ورحلات عباس الخارجية.
لوكالـة  قـال  فلسـطيني  حكومـي  مصـدر  وكان 
فرانس بـرس ان المباحثات مسـتمرة وان اسـتقالة 

فياض «ليست مؤكدة حتى الآن».
وتنذر الاسـتقالة المحتملـة لفياض الـذي يحظى 
بمصداقية المجتمع الدولي في بناء مؤسسـات دولة، 
بالاضـرار بالتفاهـم الـذي اعلنـه وزيـر الخارجيـة 
الامريكـي جـون كيري هذا الاسـبوع بين مسـؤولين 
«النهـوض  اجـل  مـن  واسـرائيليين،  فلسـطينيين 

بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية» المحتلة.
واستبعد كيري الثلاثاء حصول استئناف سريع 
لمفاوضـات السـلام في ختـام زيارة اسـتمرت ثلاثة 
ايـام للاراضـي الفلسـطينية واسـرائيل، ملحا على 

ضرورة عمل في العمق من اجل التقدم.
وثار الخلاف بـين عباس وفياض حول اسـتقالة 
وزير المالية نبيل قسـيس في الثاني من مارس، التي 

قبلها فياض في مقابل رفض عباس اياها.
وجـاء فـي بيـان للمجلـس الثـوري لحركـة فتح 
الجمعة الماضي «ان سياسـات الحكومة الفلسطينية 
الحاليـة مرتجلـة ومرتبكـة فـي الكثير مـن القضايا 

المالية والاقتصادية».
وقال مسـؤول مـن فتح ان عبـاس خاطب اعضاء 
المجلـس الثـوري خـلال الاجتماعـات التـي انتهـت 
الجمعة قائـلا «انني غاضب على الحكومة اكثر منكم 

جميعا».   (رأي القدس ص 19)

«فايننشال تايمز»: الميليشيات المسلحة 
في ليبيا تستنزف خزائن الدولة وتهدد الامن

جنبلاط مستاء من دعم «المستقبل» لمسيحيي 14 آذار 
بالتصويت: من لديه هكذا حلفاء لا يحتاج الى أعداء

■ عواصـم ـ وكالات: أفادت صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» امـس الخميـس بـأن الميليشـيات المسـلحة 
الليبيـة لـم تعـد التحـدي الرئيـس للحكومـة فـي 
طرابلـس ومجرد تهديـد للأمن، لكنها صـارت أيضاً 
الصـادرات  عوائـد  مـن  الدولـة  خزائـن  تسـتنزف 

النفطية.
وقالـت الصحيفة إن الرواتـب التي يحصل عليها 
عشـرات الآلاف مـن الثـوار المسـلحين بعـد دمجهم 
في القوات المسـلحة والشـرطة الليبية، ساهمت في 
تضخـم فاتـورة رواتـب القطـاع العام لهذه السـنة 
وصـولاً إلـى 16 مليـار دولار، أي مـا يعـادل أكثر من 
ضعف الميزانية المخصصة لموظفي القطاع خلال حكم 
نظـام الزعيم الليبي السـابق العقيـد معمر القذافي، 

والبالغة 6.6 مليار دولار.
وأضافت أن رواتب القطاع العام شكّلت 31٪ من 
إنفاق الحكومة الليبية في الميزانية التي صدق عليها 
المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الشهر الماضي، وقرر 
أيضـاً تخصيص 15 مليـار دولار للإنفاق على البنية 

التحتية.
وقالت الصحيفة إن الميليشـيات المسلحة تكاثرت 
في ليبيا منذ قيام الثورة، مما جعل السلطات تكافح 

لوضعهـا تحـت السـيطرة، حتى أنهـا تعتمـد عليها 
للحفـاظ علـى الأمن في بعـض المناطق وسـد الفراغ 
الـذي تركـه تفكك قـوات الجيش والشـرطة التابعة 

لنظام القذافي.
وأشـارت إلـى أن مسـؤولين حكوميـين سـابقين 
ومراقبين محليين حملوا قرار منح المقاتلين السابقين 
انتشـار  الليبيـة مسـؤولية  رواتـب مـن الحكومـة 
الميليشيات المسـلحة وتورط الكثير منها في ارتكاب 
نشـاطات  وممارسـة  الإنسـان  لحقـوق  انتهـاكات 
إجراميـة أيضـاً، خاصـة في شـرق البـلاد، وانتهاج 

أجندات إسلامية متطرفة.
وقـال حاكـم البنـك المركـزي الليبي صـادق عمر 
الكبير لـ»فايننشال تايمز»، «إن الزيادة في الرواتب 
تعـود جزئيـاً إلى دمـج الثوار فـي القوات المسـلحة 
والشـرطة.. وزياد رواتب موظفي القطاع العام بعد 

سقوط نظام القذافي عام 2011». 
وأضـاف الكبيـر أن القذافـي «قـام خلال الأشـهر 
الأخيرة له في السـلطة بزيادة رواتـب الموظفين في 
المناطق الخاضعة لسـيطرته لشراء ولائهم، وكان لا 
بـد من رفـع رواتب الموظفين في المناطـق الأخرى من 

البلاد بعد سقوطه».

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

اهتزّت العلاقة بين جبهة النضال الوطني برئاسة 
برئاسـة  المسـتقبل  وكتلـة  جنبـلاط  وليـد  النائـب 
الرئيس فؤاد السـنيورة نتيجة تصويت الكتلة يوم 
الاربعاء على اقتراح معجل مكرر في المجلس النيابي 
يعلّـق المهل الانتخابية لغاية 19 ايار (مايو) خلافاً لما 

يريده النائب جنبلاط.
وقد مشـت كتلة المسـتقبل مع حلفائها المسيحيين 
بعد اتصالات جرت بين رئيس حزب القوات اللبنانية 
سـمير جعجع ورئيس حـزب الكتائب امـين الجميّل 
مـن جهـة، ورئيـس تيـار المسـتقبل سـعد الحريري 
الموجود في فرنسا من جهة أخرى، حيث التقى ايضاً 
البطريـرك المارونـي الكاردينال مار بشـارة بطرس 
الراعـي، ما اثـار حفيظة الزعيم الـدرزي الذي قاطع 
الجلسة التشـريعية بعدما فشـل الرئيس نبيه بري 

في إقناعه بالصيغة التوافقية.

وتعبيـراً عن انزعاجـه من تيار «المسـتقبل»، قال 
جنبلاط سـاخراً «مـن لديه حلفاء كهـؤلاء لا يحتاج 
الـى أعـداء، وغلطـة الذين يدّعـون الشـطارة بألف 
غلطـة». واسـتغرب «كيـف تلاقـى الاضـداد فجـأة 
لضرب قانون السـتين والطعـن بالدسـتور»، منبّهاً 
الـى أن «مـا حصل يفتـح المجال امـام امكانيـة إقرار 
مشـروع «اللقاء الارثوذكسـي» او التمديد للمجلس 

النيابي الى ما لا نهاية، وفي الحالين مصيبة».
وأضاف: «ومع ذلك، أهم شـيء لـدي هو الحفاظ 
علـى العلاقـة مـع الرئيـس نبيـه بـري، سـواء عند 

تفاوت الآراء او انسجامها».
وأشـار الـى «ان جبهة النضـال الوطنـي قاطعت 
جلسـة مجلـس النواب التـي أقرت اقتـراح القانون 
المتصـل بتعليـق مهل السـتين، انطلاقـاً من الحرص 

على الاصول الدستورية».

57  قتيلا بمجزرة في درعا.. واتهامات لقوات النظام باستهداف المدنيين

«جهاديون» يقيمون «محكمة اسلامية» في حلب 
ودول الثماني تفشل في الاتفاق على تسليح المعارضة

■ بيروت ـ دمشـق ـ لندن ـ وكالات: شـهدت محافظة 
درعا السـورية مجـزرة جديدة، حيث قال ناشـطون من 
المعارضة والمرصد السوري لحقوق الانسان الخميس ان 
57 سوريا على الاقل قتلوا حين اجتاحت القوات السورية 
بلدة الصنمين في المنطقـة، ونددت المعارضة بما اعتبرته 

«مجزرة ضد المدنيين» قتل الناس فيها «ذبحا وحرقا».
وفـي حلـب بـدأت المحكمـة الاسـلامية تديـر شـؤون 
الاحيـاء التـي يسـيطر عليهـا مسـلحو المعارضـة، حيث 
باتت كل المعاملات مثل الزواج والارث والعقود التجارية 
تخضـع لهـذه السـلطة القضائيـة التـي يديرهـا قضـاة 
ومحامـون انتقلـوا الـى صفـوف المعارضـة، التـي باتت 

خاضعة للجبهة الاسلامية.
وتنضـوي تحـت هـذا اللـواء ابـرز فصائـل المعارضة 
المسـلحة في حلب، وعلى رأسها جبهة النصرة الاسلامية 
المتطرفة (فرع تنظيم القاعـدة في العراق) وحركة احرار 
الشام السلفية، بالاضافة الى لواء التوحيد الذي يحظى 

بدعم ائتلاف المعارضة في المنفى.
جاء ذلك في الوقت الذي فشـلت فيه مجموعة الثماني 
من التوصل الى اتفاق بشـأن تسليح المعارضة السورية، 
بسـبب انقسـام مواقف الدول الأعضاء، حيـث قال وزير 
الخارجيـة البريطانـي، وليـام هيـغ، إن اجتمـاع وزراء 
خارجيـة مجموعـة الـدول الصناعيـة الثمانـي الكبـرى 
فـي لندن يومي 10 و11 نيسـان (ابريـل) الحالي لم يحل 
انقسـام المواقـف حيـال سـورية، واعترف بـأن المجتمع 
الدولـي اخفق في التعامل مع الأزمة الدائرة فيها منذ أكثر 

من عامين.
وقـال هيـغ في المؤتمـر الصحافـي الخميس فـي ختام 
اجتمـاع وزراء خارجيـة مجموعة الثمانـي «حان الوقت 
للتوصـل إلـى مرحلـة انتقالية تحتـرم تطلعات الشـعب 

السوري».
واضاف في معرض رده على الأسئلة ان مجلس الأمن 
الدولـي «لـم يتحمل مسـؤولياته حيال سـورية بسـبب 
انقسـام مواقـف الدول الأعضاء، ولـم نتمكن من حل هذا 
الانقسـام في اجتمـاع وزراء خارجية مجموعـة الثماني 
ولـم نكن نتوقع أصـلاً أن نحل هذا الانقسـام ونضع حداً 
له، وناقشنا المسائل مجدداً مع روسيا ولكن لم يكن هناك 
انفـراج، ومـن المهـم أن نواصـل المحادثـات للتوصل إلى 

تسوية سياسية».
وقـال هيـغ «لـم نتمكـن حتـى الآن مـن حـل الأزمـة 
السـورية، لكننـا عقدنـا اجتماعـات مهمـة مـع المعارضة 
السـورية وسـنحت لنـا الفرصـة مـع الولايـات المتحدة 

وفرنسا للتفكير معاً فيما يتعلق بهذا الموضوع».
ورداً على سـؤال حـول امكانية رفع الحظـر المفروض 

على نقل الأسـلحة إلى سورية من قبل الاتحاد الأوروبي، 
اجـاب هيـغ «ان المباحثـات التي سـنجريها مع شـركائنا 
الأوروبيين من الآن إلى نهاية شـهر أيار (مايو) حين يعيد 
الاتحـاد الأوروبي النظـر في تمديد حظر الأسـلحة أم لا، 
سـتقرر ذلـك لأن هناك حاجـة إما لرفع الحظـر أو تعديله 
بشـكل جوهري، وسـننظر في هذه المسـألة مـع حلفائنا 

خلال الأسابيع المقبلة».
وفي الوقت الذي طالبت فيه دمشـق الخميس مجلس 
الامـن بـادراج جبهـة النصـرة علـى لائحتـه السـوداء 
للتنظيمات المرتبطـة بتنظيم القاعـدة، رفضت المعارضة 
السـورية دعـوة زعيـم تنظيم القاعـدة الى اقامـة «دولة 

اسلامية في سورية.

وميدانيا قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «57 شخصا قتلوا بينهم 
سـتة دون سن الـ18 عاما وسبع نساء، في عملية اقتحام 
للقـوات النظاميـة، نفذتهـا الاربعاء في بلدتـي الصنمين 
وغباغـب في محافظة درعا». واوضح ان القتلى الاخرين 

هم تسعة جنود نظاميين و16 مقاتلا معارضا و16 رجلا.
وقال عبد الرحمن ان العملية بدأت بـ»انشقاق عشرة 
عسـاكر ليل الثلاثاء من مركز عسـكري قريب والاشتباه 
بفرارهم الـى الصنمين وغباغب، ما دفع القوات النظامية 

الى اقتحام البلدتين الاربعاء».
وتخللـت الاقتحام اشـتباكات عنيفة. واشـار المرصد 
الى ان القتلى سقطوا في «اطلاق رصاص وقصف واعدام 

ميدانـي واشـتباكات بـين القـوات النظاميـة السـورية 
ومقاتلـين مـن الكتائـب المقاتلـة». كما اسـفر القصف عن 

تهدم واحراق اكثر من ثلاثين منزلا.
ورأى المرصـد ان العمليـة تشـكل «مجـزرة جديـدة» 

يرتكبها النظام «في ظل صمت المجتمع الدولي».
مـن جهتها اتهمـت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش»، 
القوات الحكومية السـورية بشنّ هجمات جوية متعمدة 

استهدفت مدنيين.
وقالت المنظمـة الدولية في تقريـر أصدرته، الأربعاء، 
إن «القوات الجوية السـورية شنت غارات جوية عديدة 
بشـكل عشـوائي ـ ومتعمـد فـي بعـض الأحيـان ـ ضـد 

المدنيين».   (تفاصيل ص 5)

انباء عن خطف سائح امريكي في سيناء.. وضبط متهم بمهاجمة الكاتدرائية
مصر: قانون معدل للانتخابات والمعارضة تتوقع الحكم بعدم دستوريته 

«جهاديون» في حي سيدي مقداد في دمشق

احد القساوسة  يتفقد الاضرار التي لحقت بمقر الكاتدرائية المرقسية في القاهرة  امس

فوز كتلة فتح الطلابية بفارق بسيط عن كتلة 
حماس في انتخابات جامعية بالضفة

■ رام الله ـ يو بي آي: فازت «منظمة الشــبيبة» الجناح الطلابي لحركة فتح، الأربعاء، بفارق ضئيل 
عن كتلة حماس الطلابية في انتخابات جامعة «بيرزيت» في الضفة الغربية، ما يؤشر على تنافس كبير 

بين الجانبين.
وأعلنــت فــي جامعة» بيرزيت» في مدينة رام الله بالضفة الغربية مســاء الاربعــاء، النتائج النهائية 
لانتخابات مجلس الطلاب، حيث فازت شــبيبة فتح بـ23 مقعداً مقابل 20 مقعداً للكتلة الإسلامية ممثلة 

حماس، مقلصة الفارق بينها وبين الشبيبة الذي كان في الانتخابات السابقة 7 مقاعد.
وحصلــت كتلة «القطــب الطلابي» الإطار الطلابــي للجبهة الشــعبية على 7 مقاعــد، وحصلت كتلة 
المســتقلين (فلســطين للجميع) على مقعد واحد فقط. واعتبر الناطق باســم حركة حماس، سامي أبو 

زهري، هذه النتائج بمثابة «انتصار كبير تحقق رغم الضغوط الأمنية السائدة في الضفة الغربية.
وقال أبو زهري ليونايتد برس إنترناشــونال، «هذا الانتصار والتقــدّم مقارنة بالعام الماضي، دليل 

على بطلان الادعاءات بأن حماس تخشى الانتخابات، وإن هناك تراجعا في نسبتها».
وشــدّد على أن المشــكلة في الانتخابات السياسية هي عدم توفر أجواء من الحرية، وعدم التحضير 

لانتخابات المجلس الوطني.
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وافقـت  وكالات:  ـ  الكويـت   ■
مشـروع  علـى  الكويتيـة  الحكومـة 
قانـون جديـدة للاعـلام ينـص علـى 
انزال عقوبة السـجن عشـر سـنوات 
بالديـن،  المتعلقـة  التجـاوزات  علـى 
وعلى غرامة قد تزيد عن المليون دولار 
للتطـاول على اميـر البلاد، بحسـبما 

افادت صحف محلية الخميس.
ولـم تقـم الحكومـة التـي تواجـه 
ضغـط المعارضـة، رسـميا بنشـر مـا 
يعـرف بـ»قانـون الاعـلام الموحد» الا 

ان الصحف المحلية نشرت تفاصيله. 
وليصبح نافذا، يجب اقرار مشروع 
القانون في البرلمان الذي يهيمن عليه 
الموالون للحكومـة، فضلا عن توقيعه 
مـن قبـل اميـر البـلاد الشـيخ صباح 

الاحمد الصباح. 
وينص مشروع القانون على غرامة 
بـين 50 الف دينـار (175 الـف دولار) 
و300 الف دينـار (1,05 مليون دولار) 
لمن يتطاول على الامير او ولي العهد. 

علـى  الحالـي  القانـون  وينـص 
لمـن  سـنوات  خمـس  حتـى  السـجن 

يتطاول على الامير. 
ويشمل القانون اضافة الى الصحف 
والتلفزيـون، التجـاوزات الاعلاميـة 
عبر وسـائل التواصل الاجتماعي، بما 

في ذلك تويتر والمدونات. 
وفي تعليق على مشـروع القانون، 
قالـت منظمة «مراسـلون بـلا حدود» 
في بيان «نشـعر بالسـخط ازاء رغبة 

الحكومـة في اسـتخدام هـذا القانون 
المعلومـات  علـى  للسـيطرة  القاسـي 

والحد من حرية التعبير». 
مشـروع  ان  المنظمـة  واعتبـرت 
القانـون اذا مـا اقر في مجلـس الامة، 
فانـه «قد يشـكل تهديـدا عظيمـا على 
حرية الاعلام ولن يؤدي بالتأكيد الى 
تعزيز الاعلام كما زعم وزير الاعلام». 
جاء ذلك فيما نظم مئات الكويتيين 
مظاهرة للمعارضة أمام مجمع المحاكم 
الرئيسـي في البلاد في ساعة متأخرة 
الاربعاء مطالبين بالإفراج عن نشطاء 
متهمـين بإهانة أميـر البـلاد وباتخاذ 

خطوات للإصلاح السياسي.
وتفادت الكويت الاضطرابات التي 
هـزت دولا عربيـة أخـرى فـي المنطقة 
خلال العامين الماضيين لكن المظاهرات 
من أجل قضايـا داخلية شـائعة ويتم 

التسامح معها بشكل عام.
وجلـس المتظاهـرون علـى مقاعـد 
جـرى صفهـا أمـام منصـة في سـاحة 
لنشـطاء.  خطـب  إلـى  واسـتمعوا 
وتجمعت الشـرطة عنـد مدخل مجمع 
المحاكـم علـى مقربة مـن التجمع الذي 

كان سلميا.
قطـع  النـاس  مـن  عـدد  وارتـدى 
ملابـس برتقاليـة اللون وهـي علامة 
على الحركـة الاحتجاجية التي بلغت 
الماضـي  العـام  نهايـة  قـرب  ذروتهـا 
عشـرات  فيهـا  شـارك  بمسـيرات 
الآلاف عشـية الانتخابـات البرلمانية. 

ذلـك  منـذ  الاحتجاجـات  وتراجعـت 
الحين إلى حد كبير.

إحـدى  العجمـي  غاليـة  وقالـت 
المشـاركات فـي التجمـع «نبحـث عن 
حقوقنـا .. عـن حقنا في حريـة الرأي 
وحرية التعبير عـن الرأي.» وأضافت 
أن مظاهرة اليوم تأتي ضمن سلسـلة 
مـن التجمعات التي تسـتهدف تثقيف 

الناس بشأن هذه الموضوعات. 
عـن  مدافعـة  جماعـات  وتقـول 
حقـوق الإنسـان إن مـا لا يقـل عن 25 
شـخصا اتهموا بالإسـاءة إلى الشيخ 
صبـاح الأحمـد الصبـاح أميـر البـلاد 
وبشكل أساسـي على مواقع التواصل 

الاجتماعي مثل تويتر.
وصـدرت بالفعـل أحكام بالسـجن 
على عدد منهم لفترات تصل إلى خمس 
سـنوات ويجري التحفـظ على بعض 
ممـن لا يزالون محبوسـين فـي مجمع 
المحاكم الذي يعرف باسم قصر العدل. 
وقـال ناصر القاسـمي أحد المشـاركين 
فـي بدايـة التجمـع «نحـن هنـا لأننـا 
نتطلع إلى إصـلاح النظام الانتخابي. 

نتطلع إلى حكومة منتخبة بالكامل.»
وحـدث كثيـر مـن الاعتقـالات بعد 
سلسـلة من الاحتجاجات والمناقشات 
عبـر الانترنـت العـام الماضـي بشـأن 
تعديـلات على قانـون انتخابـي أقره 
الأمير الذي يصفه الدستور بأن «ذاته 

مصونة لا تمس».
إن  كويتيـون  مسـؤولون  ويقـول 

الدسـتور يكفـل حريـة التعبيـر لكـن 
يتعين على الدولـة أن تطبق القانون. 
وتسمح الدولة بقدر من حرية التعبير 

أكبر من الدول الخليجية الأخرى.
وذكرت وسـائل إعـلام كويتية هذا 
الأسـبوع أن الحكومـة أعدت مسـودة 
مشـروع قانون جديد خاص بوسائل 

الإعلام يقضي بفرض غرامات بشـأن 
أي تصريحـات مهينـة للأميـر وكبـار 
أفـراد الأسـرة الحاكمـة قد تصـل إلى 
300 ألـف دينار كويتـي (مليون دولار 
القبـس  صحيفـة  وقالـت  أمريكـي). 
اليوميـة إن هـذا سيشـمل التعليقات 
التواصـل  مواقـع  علـى  تكتـب  التـي 

الاجتماعي ووسائل الإعلام العادية.
تفاصيـل  الحكومـة  تكشـف  ولـم 
مسـودة القانون الذي لا يزال يحتاج 
موافقـة البرلمـان لكـن وكالـة الأنبـاء 
وزيـر  عـن  نقلـت  (كونـا)  الكويتيـة 
القانـون لا يهـدف  إن  الإعـلام قولـه 

لخنق حرية التعبير. 

مئات الكويتيين يتظاهرون من أجل الإصلاح
والحكومة تسعى الى تعزيز العقوبات في قضايا الاعلام

السعودية: لا يحق لإيران منع دبلوماسي 
سعودي من السفر بسبب حادث 

■ الريـاض ـ د ب ا: قـال رئيـس الدائرة الإعلامية فـي وزارة الخارجية السـعودية 
السفير أسامه بن أحمد نقلي إنه لايحق لايران منع دبلوماسي سعودي من السفر، لافتاً 
إلى أن الحق الوحيد لها هو أن «تبدي عدم رغبتها في بقاء الدبلوماسي، وتخطر دولته 

أنه شخص غير مرغوب فيه». 
ونقلت صحيفة «عكاظ» السـعودية في عددها الصادر امس الخميس عن نقلي قوله 
إن «الحادث الذي وقع في طهران وكان أحد طرفيه دبلوماسيا سعوديا يعمل في سفارة 
المملكة هو حادث مروري محض جاء نتيجة تصادم بين سـيارتين نجم عنه وفاة إيراني 
وإصابة الدبلوماسي».  ونفى بصورة قطعية ما تردد في وسائل الإعلام من مزاعم حول 

أن الدبلوماسي كان مخمورا. 
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «اسـنا» نقلت عن مسؤول الأحد الماضي قوله إن 
«دبلوماسـيا سعوديا منع من مغادرة إيران لاتهامه بالتسبب في قتل مواطن إيراني في 

حادث سير حين كان يقود سيارته في حالة سُكر». 

زعيم بوكو حرام في نيجيريا
يرفض اي فكرة عفو

■ كانو (نيجيريا) ـ ا ف ب: رفض زعيم حركة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة النيجيرية 
ابـو بكر شـيكاو اي فكرة عفـو عنه وذلك بعد اسـبوع على اعلان رئيـس نيجيريا غودلاك 

جوناثان انه طلب تقريرا حول انعكاسات مثل هذا القرار.
وفي تسـجيل صوتـي تلقته فرانس برس عبر رسـالة الكترونية الخميـس قال ابو بكر 
شيكاو المدرج على لائحة الارهابين الدوليين للولايات المتحدة، ان جماعته «لم ترتكب شرا 

تستحق العفو عنه». 
واضـاف ابو بكر شـيكاو «في خطـوة مفاجئة تتحـدث الحكومة النيجيريـة عن منحنا 
عفـوا، مـا هو الشـر الـذي ارتكبناه؟ بـل بالعكس، نحـن من يجـب ان نعفو عنكـم» وعدد 

«الفظاعات» التي قال ان السلطة ترتكبها بحق المسلمين. 
ويشـبه صوت قارئ الرسالة بلغة الهوسا، المسـتعملة كثيرا في شمال نيجيريا، صوت 

الشخص الذي قرأ البيانات السابقة لحركة بوكو حرام.  
وشـكل رئيس نيجيريا غودلاك جوناثان في الرابع من نيسـان/ابريل مجموعة خبراء 
كلفت دراسـة امكانية اصدار عفو عن المتمردين الاسلاميين الذين تسببوا في مقتل اكثر من 

ثلاثة الاف شخص في شمال ووسط البلد منذ 2009. 
ويواجه جوناثان ضغطا شـديدا في هذا الشـان من رجال السياسـة في الشمال، الذي 
يعاني من اعمال العنف وخصوصا الرجل القوي بين المسـلمين السـلطان سوكوتو، الذين 
يدعـون الى اتفاق حول العفو.  وسـتعد المجموعة المكونة من اعضاء مجلس الامن الوطني 

ومن بينهم الرئيس ونائبه والمسؤوليين الامنيين، تقريرها في ظرف اسبوع. 
واكـدت بوكـو حرام انها تكافـح من اجل اقامة دولة اسـلامية في شـمال نيجيريا حيث 
اغلبية السـكان مسـلمون.  وتبنت الحركة المتطرفة خطف عائلة فرنسـية من سـبعة افراد 

بينهم اطفال في 19 شباط/فبراير في الكاميرون عند الحدود مع نيجيريا. 

مئات الكويتيين يتظاهرون مطالبين بالاصلاح

■ عواصـم ـ وكالات: وجهت كوريا الشـمالية منصـة او منصتين 
لاطـلاق صواريـخ موسـودان نحو السـماء، مـا يمكن ان يشـير الى 
عملية اطلاق وشيكة، بحسب ما نقلت وسائل اعلام يابانية الخميس 

عن مسؤول في وزارة الدفاع.
واوضحت شـبكات التلفزيون اليابانية استنادا الى المصدر ذاته 
ان الامـر قد يتعلق بتمويه، مشـيرة الى انـه تم رصد توجيه منصتي 

الاطلاق عبر الاقمار الصناعية. 
ورفضـت وزارةالدفاع اليابانية التعليق علـى هذه المعلومات في 

اتصال اجرته معها وكالة فرانس برس. 
وقامت كوريا الشمالية في مطلع الاسبوع الماضي بنقل صاروخي 
موسـودان ونصبتهما على آليـات مجهزة بنظام اطلاق، بحسـب ما 
افادت سـيول التي تخشى ان تقوم بيونغ يانغ بتجربة في الساعات 
او الايـام المقبلة.  وصاروخ موسـودان البالغ مداه نظريا ثلاثة الاف 
كلـم قـادر على اصابة كوريـا الجنوبيـة واليابان. ويمكنهـا حتى ان 
يصيب اهدافا على مسـافة اربعة الاف كلم ان كانت شـحنته خفيفة، 
مـا يجعله قادرا نظريا على ضرب جزيرة غوام الواقعة على مسـافة 
3380 كلـم من كوريا الجنوبية في المحيط الهـادئ والتي يتمركز فيها 

ستة الاف جندي امريكي. 
ولا تـزال كوريـا الجنوبية والولايـات المتحدة واليابـان في حال 
تاهـب الخميـس امـام التهديـدات الناجمة عـن تصريحـات النظام 
الكـوري الشـمالي الحربيـة والتحديـات التـي وجههـا فـي الاشـهر 

الاخيرة الى الاسرة الدولية. 
ومـن المحتمـل ان تقوم بيونـغ يانغ باطـلاق صـاروخ بحلول 15 
نيسـان/ابريل ذكرى ولادة مؤسـس جمهورية كوريا الديموقراطية 

الشعبية كيم ايل سونغ الذي توفي عام 1994. 
ويصادف يـوم الخميس 11 نيسـان/ابريل ايضـا الذكرى الاولى 
لتنصيـب كيم جونغ اون حفيد كيم ايل سـونغ سـكرتيرا اولا لحزب 

العمال الكوري، الحزب الواحد الحاكم في كوريا الشمالية. 
وقـد تتزامـن عمليـة الاطلاق مـع زيارة مقـررة لوزيـر الخارجية 
الامريكـي جون كيـري والامين العـام للحلف الاطلسـي اندرس فوغ 

راسموسن الى سيول. 

وحـذرت الولايات المتحدة كوريا الشـمالية بضرورة التوقف عن 
«الاستفزازات» والعدول عن عملية اطلاق صاروخ تبدو وشيكة رغم 
العقوبات الدولية ومخاطر ان يؤدي ذلك الى تاجيج التوتر في شبه 

الجزيرة الكورية.
وظلـت القـوات الامريكيـة والكوريـة الجنوبيـة في حالـة تاهب 
عاليـة الخميس ازاء «التهديد الحيوي» على حد تعبيرها الذي تمثله 
التصريحـات الناريـة للنظـام الكـوري الشـمالي والتحديـات التي 

يواصل القيام بها في الاشهر الماضية. 
ومنـذ شـباط/فبراير 2012، اجـرت بيونـغ يانـغ عمليتـي اطلاق 
لصواريخ حققت احداها في كانون الاول/ديسمبر نجاحا، واعتبرها 
الغرب تجربة لاطلاق صاروخ بالسـتي، بالاضافة الى تجربة نووية 
ادت الـى فـرض مجموعـة جديدة مـن العقوبـات في مجلـس الامن 
الدولي. كما اعلنت مؤخرا اعادة تشـغيل محطاتها النووية ونصبت 
بطاريات صواريخ متوسطة المدى على ساحلها الشرقي.  وكان وزير 
الدفـاع الامريكي تشـاك هيغـل صرح الاربعـاء ان «كوريا الشـمالية 
ومن خلال خطابها العدائي، انما تلعب بالنار ولا تسـاعد في احتواء 
وضع غير مسـتقر»، مضيفـا ان الولايات المتحدة «مسـتعدة لمواجهة 
اي احتمـال».  واضـاف هيغـل «بلادنـا مسـتعدة تمامـا لمواجهة اي 
احتمال، واي عمل يمكن ان تقوم به كوريا الشـمالية، واي اسـتفزاز 

يمكن ان تنجر اليه». 
والاسـبوع الماضـي نقلت كوريا الشـمالية الى سـاحلها الشـرقي 
صاروخي موسـودان ومداهمـا 4 الاف كلم قادرين علـى بلوغ كوريا 
الجنوبيـة واليابـان وحتـى جزيـرة غـوام الامريكية حيـث اجريت 

مناورات طارئة الخميس تحسبا لاي ضربة من بيونغ يانغ. 
ويمكـن ان تتم عمليـة اطلاق الصاروخ بحلول 15 نيسـان/ابريل 
المصـادف ذكـرى مولـد مؤسـس كوريـا الشـمالية او ان تتزامـن مع 
الزيـارة المقررة الجمعة الى سـيول لوزيـر الخارجية الامريكي جون 

كيري والامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن. 
واشـار مصدر حكومي كوري جنوبـي الى ان بيونغ يانغ يمكن ان 
تطلق عدة صواريـخ اذ تم رصد تحركات لعدة آليات مجهزة لاطلاق 
صواريخ سكود (مداها بضع مئات الكيلومترات) وصواريخ رودونغ 

(مداهـا يتجاوز الالف كلم).  وقامت بيونغ يانغ بتحريك صواريخها 
مرات عدة في الايام الاخيرة لارباك الاستخبارات الاجنبية والعملاء 
المكلفـين مراقبـة منصات الاطـلاق، بحسـب وكالة يونهـاب الكورية 

الجنوبية الخميس. 
واعلنت وسائل اعلام يابانية الخميس نقلا عن مسؤول في وزارة 
الدفاع اليابانية ان منصة او منصتي اطلاق لصواريخ موسـودان تم 

توجهها نحو السماء، لكن الامر ربما يكون لمجرد التضليل. 
وردا على سـؤال عن القـدرات البالسـتية لكوريا الشـمالية، قال 
رئيس هيئة الاركان الامريكية الجنرال مارتن ديمبسـي ان «علينا ان 

نتوقع الاسوأ (بعد) اجراء اختبارات صاروخية عدة ناجحة». 
وكان قائـد القـوات الامريكية فـي منطقة اسـيا-المحيط الهادىء 
الاميرال سـام لوكلير اعلـن الثلاثاء ان الجيش الامريكي لن يسـقط 
اي صاروخ تطلقه بيونغ يانغ الا اذا شكل خطرا على اليابان وكوريا 

الجنوبية والقواعد الامريكية. 
واوضـح لوكلير امام لجنة القوات المسـلحة في مجلس الشـيوخ 
الامريكي في واشـنطن «اننا سـنحدد سـريعا اتجاه الصاروخ واين 
سيسقط»، مضيفا انه «لا ينصح باسقاط صاروخ لا يشكل تهديدا». 

وكانت كوريا الشمالية والتي استاءت من اعتبار قسم من الاسرة 
الدولية تهديداتها فارغة، عاودت الثلاثاء التلويح بشن حرب نووية 

ونصحت الاجانب بمغادرة اراضي كوريا الجنوبية. 
وكانت انـذرت قبل ذلك الـدول التي تملك بعثات دبلوماسـية في 
بيونـغ يانـغ بانها لن تضمـن حمايـة امنها اعتبـارا من العاشـر من 

نيسان/ابريل في حال اندلاع نزاع. 
الا ان الاتحاد الاوروبي اعلن الاربعاء انه لا يعتزم في هذه المرحلة 

اجلاء بعثاته الدبلوماسية سواء في بيونغ يانغ او في سيول. 
وعلى خلفية هذا التوتر المتزايد، سـحبت بيونغ يانغ عمالها ال53 
الفا في مجمع كايسـونغ المشترك والواقع على اراضيها وذلك بعد ان 
منعت منذ الثالث من نيسـان/ابريل العمـال الكوريين الجنوبيين من 

الوصول اليه واغلقت مركزا حدوديا مع الصين. 
وحذرت بيونغ يانغ بان كايسونغ «سيزول من الوجود اذا واصل 

نظام (رئيسة كوريا الجنوبية بارك غون هيه) استفزازاته». 

وأكدت وزارة الدفـاع الكورية الجنوبية، امـس الخميس، قدرتها 
علـى اعتراض أي صـاروخ تطلقه كوريا الشـمالية، وذلك بواسـطة 

صاروخ «باتريوت»، في حال ألحق أضراراً بالبلاد.
ونقلـت وكالة (يونهـاب) الكوريـة الجنوبية عن المتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع، كيـم مين سـوك، قوله فـي مؤتمر صحافـي، إن البلاد 
تملـك صواريخ «باتريوت»، إلا أنها لا تسـتطيع تغطيـة جميع أنحاء 
البلاد، غير أنه اشار إلى أنها قد تعترض الصاروخ الكوري الشمالي 

المحتمل إطلاقه، عند دخوله في مرمى من صواريخها.
ويتمتع صاروخ باتريوت «PAC-2» الذي تملكه القوات الجوية 
الطويـة الجنوبيـة، بالقدرة على اعتـراض صـاروخ أو طائرة حتى 

ارتفاع 30 كيلومتراً في الجو.
وأكـد كيم أن الجيش الكوري الجنوبي فـي حال التأهب، حيث أن 
الصـاروخ الذي يمكـن أن تطلقه كوريا الشـمالية «قد يشـكل تهديداً 

لأمن شعبنا وأراضينا».
وأضـاف أن معظـم التوقعـات ترجـح إطـلاق الصـاروخ الكوري 
الشـمالي بحلـول 15 نيسـان/أبريل الجـاري، غير أنه أشـار إلى أن 
«الأمـر يتطلـب مزيداً من الدراسـة مـن جانبنا حول موعـد الإطلاق، 

وعدد الصواريخ المتوقع إطلاقها».
وعـن الزيادة الحادة فـي التدريبات الجوية في كوريا الشـمالية 
خلال الشـهر الماضي، أشـار كيم إلى أن مسـتواها وصل إلى مستوى 

مماثل مع السنوات الماضية.
ومـن جهتها، أكّـدت بارك خـلال اجتماع مـع مسـتثمرين أجانب، 
اليـوم في سـيول، أن كوريـا الجنوبية سـتبقى مكاناً آمناً ومسـتقراُ 
للاسـتثمارات، مطمئنـة إياهـم بأن سـلامتهم لن تكـون بخطر، رغم 

التهديدات المتكررة من كوريا الشمالية.
وأضافـت بـارك أن «كوريـا الجنوبيـة تتحضّر، في هـذه الأثناء، 
اسـتناداً إلـى زيادة دفاعاتها العسـكرية، في الوقت الـذي تعمل فيه 

عن كثب مع المجتمع الدولي، من بينه الولايات المتحدة والصين».
وشدّدت بارك على أن سيول تخطّت في السابق عدداً من الأزمات 
الأمنية المماثلة، ونجحت ببناء من أكبر اقتصادات العالم،معربة عن 
اعتقادها بأن المسـتثمرين الجانب في كوريا الجنوبية يثقون بقدرة 

بلادها على تحويل الأزمات إلى فرص.
وأضافـت «أننـي أقول بثقة بأننا سـنولّد بيئة مسـتقرة تتيح لكم 

الاستثمار، وتسيير أعمالكن، بدون أي قلق».
ومـن جهـة أخـرى، اعتبـرت الخارجيـة الكوريـة الجنوبيـة أن 
التهديدات التي تطلقها كوريا الشمالية بالتكتيكات «العديمة النفع»، 
مؤكـدة أن بيونـغ يانغ سـتواجه العواقـب، في حال مضيهـا بعملية 

إطلاق صواريخ جديدة.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، شو تاي يونغ، 
كوريا الشـمالية إلى «الوقف الفوري لهذه التهديدات العديمة النفع، 

والجلوس إلى طاولة الحوار، واتخاذ القرارات الصائبة».
واعتبر أنه «من غير المناسـب الشـعور بالقلق من نشاطات كوريا 
الشـمالية»، مشـيراً إلـى أن «حكومة البـلاد تتاعمل مع هذه المسـألة 

بهدوء وتتحضّر لكافة السيناريوهات».
وفي سـياق متصل، طالب ناشـطون كوريـون جنوبيون حكومة 
البلاد بإرسـال مبعوث خـاص إلى جارتهم الشـمالية، والدخول في 

محادثات معها حول تنامي التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وقـال أحد أعضـاء المجموعة، أثنـاء مظاهرة قامت بها في سـاحة 
غوانغوامون، إن «الوقت ليس وقت الدخول في حرب من التذاكي»، 
داعياً «رئيسـة البلاد، بارك كون هيه، إلى إرسال مبعوث خاص إلى 

الشمال».
وكانـت مصادر كورية جنوبية، كشـفت في وقت سـابق امس، أن 
الشـمال يعمد إلـى تحريك عـدة صواريخ عند سـاحله الشـرقي في 

محاولة منه التشويش على المراقبة الاستخباراتية.
كمـا أعلنـت كوريـا الجنوبيـة عـن قرارها نشـر أنظمـة صواريخ 
دفاعية محلية في تموز/يوليو المقبل، للتعامل مع التهديدات الكورية 
الشـمالية خاصة في ما يتعلق بصواريخها وبرامجها النووية. يذكر 
أن بيونـغ يانـغ صعّدت لهجتها ضد سـيول وواشـنطن منذ تشـديد 
العقوبـات عليها علـى خلفية تجربتهـا النووية الأخيـرة، حتى أنها 
هـددت بشـن حرب نووية شـاملة عليهمـا، وتحويلهما إلـى بحر من 
نـار بحال مضت امريكا بما سـمّته سياسـة التخويـف التي تعتمدها 

ضدها، وها قد توجهت بتهديد مباشر الآن إلى اليابان.

سيول تعلن قدرتها على اعتراض أي صاروخ كوري شمالي بواسطة صاروخ باتريوت

كوريا الشمالية توجه منصة او منصتين لاطلاق الصواريخ نحو السماء... وواشنطن تحذر بيونغ يانغ من مواصلة «الاستفزازات»

■ الرياض ـ ا ف ب: يقول عامل البناء الهندي عبد 
القيــوم وعلامات الحــزن بادية على وجهــه انه دفع 
اربعــة الاف دولار للحصــول علــى تاشــيرة عمل في 
السعودية لكنه لم يتمكن من استرداد المبلغ حتى الان 
وبــات مهددا بالطرد كونه يعمل لدى الغير نظرا لعدم 

وجود عمل لدى الكفيل.
ويوضــح العامل وهو في الثلاثينات مطلق اللحية 
ويرتدي ثيابا رثة «دفعت ثمن التأشيرة 15 الف ريال 
(اربعة الاف دولار) في الهند للمجيء الى السعودية» 

قبل اكثر من سنتين. 
ويضيــف «لــم يبلغني احــد في بــلادي ان النظام 
يشــترط العمــل مــع الكفيــل كمــا ان الكفيــل الــذي 
اســتقدمني لا يوجد عنده اي مصلحــة او تجارة لكي 
اســتطيع العمل معه، مما دفعني للعمل لدى الاخرين 

(...) فلماذا يريدون محاسبتي وليس الكفيل؟». 
وبدافــع تنظيــم ســوق العمل الــذي يطغــى عليه 
الاجانــب وتشــجيعا لتوظيــف الســعوديين، قررت 
الحكومــة منــع الكفيل او صاحب العمل من الســماح 
للعامــل عنــده بالعمل لدى الغير فضــلا عن اجراءات 
اخــرى.  وانعكســت هــذه الخطــوات حملــة تشــنها 
السلطات ادت الى ترحيل اكثر من مئتي الف مخالف 

لنظام الاقامة منذ مطلع العام الحالي. 
وكان نظام الكفالة يســمح في السابق باستقدام 

العمال واعارتهم لاخرين. 
من جهته، يقول مختار وهو باكســتاني يعمل في 
ســوق تجاري في وســط الرياض «ادفع سنويا مبلغ 
للكفيــل لتجديــد  ثمانيــة الاف ريــال (2135 دولار) 

الاقامة ورخصة العمل». 
ويتابع مختار الــذي وصل الى المملكة قبل حوالى 
عــام ونصــف «يملــك كفيلــي قطيعــا مــن الابــل في 
الصحراء وجئت للسعودية بالاتفاق معه على العمل 
لدي غيره على ان يتولى هو الاوراق الرســمية مقابل 
المال. اريــد ان اعمل لتعويض ما دفعتــه لكنهم ياتون 
لطردنا، هذه ليست غلطتي».  وكان وزير العمل عادل 
فقيه اكد اواخر العام الماضي ان «هناك ثمانية ملايين 
عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية 
لا تصلح للســعوديين 68 في المئة راتبهم اقل من الف 
ريــال (270 دولار) و18 فــي المئة اقل مــن الفين (540 
دولار) اي ان 86 في المئة منخفضة الاجور، يشــغلون 
اليوم حوالى ستة ملايين وظيفة في القطاع الخاص».  
كما تشــير تقارير اقتصادية الى وجود مليوني عامل 

غير نظامي.  
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات 
فــي اول بلد منتج للنفــط في العالم، تســبب البطالة 
البالغة نســبتها رسميا 12,5 في المئة قلقا للمسؤولين 

خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين 
يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان. 

وتحــاول الســلطات اتخــاذ خطوات عــدة بهدف 
«ســعودة»الوظائف لكــن اعــدادا كبيرة من الشــبان 
يطالبون براوتب مرتفعــة ويحبذون العمل في دوائر 
الحكومة، المكدســة بالموظفين اساسا، وليس القطاع 
الخــاص بســبب متطلبات الكفــاءة والمهنيــة في هذا 

المجال. 
من جهته، قال ســعيد الشــيخ كبير الاقتصاديين 
في البنك الاهلي التجــاري لفرانس برس ان «التنظيم 
امــر ضروري لا بد من العمل عليه بغض النظر عما اذا 

كان سيؤدي لزيادة وظائف السعوديين من عدمه». 
واعتبــر ان «الامــر ليــس اســتهدافا للعمالــة غير 
الســعودية بقــدر ما هو معرفــة الواقــع الحالي (...) 
بحيــث ان اســتمرار الوضــع ســيؤدي الــى مخاطر 

اجتماعية واقتصادية وسياسية». 
واضاف «من حق وزارة العمل احلال السعوديين 
المؤهلين عوضــا عن العمالة الوافــدة، لكن يجب ان لا 
تحدث اربــاكا للنشــاط الاقتصــادي بحرمان بعض 
القطاعــات المحتاجــة للعمالــة من الخــارج مثل قطاع 
الانشــاءات».  وكشــف ان «قطاع التجزئة يتركز فيه 
نحو 1,7 مليون من العمالة غير الســعودية ولا يتطلب 
مهارات عالية يمكن ان يشــغله مواطنون كما ان قطاع 
الانشــاءات يعمل فيه 2,8 مليون عامل غير ســعودي 
اما قطــاع الصناعة فيعمل فيه 700 الف عامل نســبة 

السعوديين منهم 20 في المئة فقط». 
بدوره، يقول الاردني نظــام «يطاردنا رجال الامن 
كاننا لصــوص نحن نحترم القوانين وما يحدث ليس 
ذنبنــا (...) يجــب تصحيح نظام الكفيــل وليس طرد 

الابرياء الذين يسعون وراء لقمة العيش». 
كما قال شاب سعودي رفض الكشف عن اسمه ان 
«نظام الكفالــة بوضعه الحالي غير الواضح هو نظام 
عبودية يخلو من الانســانية ليس بمجــرد انني كفيل 
فلانا من الناس يسمح لي بفعل ما اشاء بالاخرين». 

واســفرت الحملــة التــي اشــتدت وتيرتهــا فــي 
الاســابيع الاخيرة وتتولاها وزارتــا العمل والداخلية 
عــن تباطوء كبيــر في نشــاط المؤسســات الصغيرة 
وقطــاع  الاجنبيــة  المــدارس  وكذلــك  والمتوســطة 

الخدمات. 
ومن الفئات الاكثر تاثرا بالقرار العمالة القادمة من 
الهند وباكســتان وبنغلادش واليمــن وفقا للمطلعين 

على حركة العمل. 
وفي ظل حالة الهلع والخوف التي سادت العمالة 
الاجنبية، قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت منح 

المخالفين مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعهم. 

وفي هذا الســياق، قال محمــد عبدالله عوض (27 
عامــا) وهو يمني مقيــم بجدة «انهيت اجــراءات نقل 

كفالتي بعد تعقيدات». 
واضاف والابتســامة علــى وجهه «قمت بشــراء 
التاشــيرة قبل نحو ســنة ونصف بملبغ 20 الف ريال 
(5333 دولار) بعــد ان بعت كل ما املك، لكن كفيلي لا 

عمل لديه فبحثت عن عمل في احدى الشركات». 
وتابع خريــج الجامعة الذي يعيل اســرته المكونة 
من 13 شخصا «عندما صدرت الاقامة طلب مني 1100 
دولار وعندما طلبت النقل طلب 2000 دولار الى جانب 
توقيعي على اوراق بيضاء والا فلن انال التنازل (..) 

الكفيل الفردي يستغلنا ولا يمكننا الرفض». 

العمالة الاجنبية في السعودية بين مطرقة الترحيل وسندان الكفيل
■ واشـنطن ـ رويتـرز: تجمـع الآلاف 
مـن انصـار تعديـل قانـون الهجـرة أمام 
الكونجـرس الأمريكي مطالبـين أعضاءه 
بدعـم مسـعى حصول مـا يقـدر بنحو 11 
مليون مهاجـر لا يحملون وثائق رسـمية 

على الجنسية.
أعـلام  الاربعـاء  المتظاهـرون  وحمـل 
أمريـكا  فـي  ودول  المتحـدة  الولايـات 
عليهـا  كتـب  لافتـات  ورفعـوا  اللاتينيـة 
«الجنسـية لأحـد عشـر مليونـا» و»كفـى 
إطـار  فـي  هـؤلاء  واحتشـد  ترحيـلا». 
التجمـع الوطني للجنسـية في واشـنطن 
بعـد يوم مـن قـول مفاوضين فـي مجلس 
الشـيوخ إنهم يضعون اللمسات النهائية 
لإصلاح قانون الهجرة والذي من المرجح 

أن يستكمل هذا الأسبوع.

كمـا نظمـت احتجاجـات مماثلـة فـي 
كاليفورنيا.

واكتسبت قضية إصلاح قانون الهجرة 
زخما في الكونجرس بعـد إعادة انتخاب 
الرئيس باراك أوباما في نوفمبر تشـرين 
الثانـي. وأيـد من هم مـن أصـول لاتينية 
-وهم أسرع كتلة تصويتية نموا- بشدة 
الحـزب  مـن  أكثـر  الديمقراطـي  الحـزب 

الجمهوري خلال الانتخابات.
وبـدأ الجمهوريـون منـذ ذلـك الحـين 
التلكـؤ في قضيـة إصلاح قانـون الهجرة 
وهي المساعي التي يتبناها الديمقراطيون 
بالأساس. وقال جوستافو توريس رئيس 
مجموعـة (كاسـا ان آكشـن) للدفـاع عن 
حقوق المهاجرين للحشد أمام الكونجرس 
«معـا نعمل علـى توعية الناس ونحتشـد 

وندعو ونصلي ونطرق الأبواب حتى يتم 
تقديم مشـروع قانون شـامل للهجرة إلى 
مكتب الرئيس أوباما... انتم الحركة التي 

ستحقق إصلاح الهجرة.»
وقـال نشـطاء إنهـم يريـدون ضمـان 
أن يتضمـن أي قانـون جديـد آليـة تتيـح 
للناس الموجودين حاليا في البلاد بشـكل 
غيـر مشـروع الحصـول علـى الجنسـية 

الامريكية. 
وسـيتضمن تشـريع الهجرة المطروح 
على مجلس الشـيوخ الذي يسـيطر عليه 
علـى  للحصـول  وسـيلة  الديمقراطيـون 
الجنسـية للمهاجريـن الذيـن لا يملكـون 
الحـدود  أمـن  وتعزيـز  رسـمية  وثائـق 
وكيفية ان تلبي الشركات احتياجاتها من 

العمال المهرة والاقل مهارة. 

آلاف يطالبون بتعديل قانون الهجرة
يحتشدون أمام الكونجرس الأمريكي 

العمالة الاجنبية في السعودية

■ كاراكاس ـ ا ف ب: علـى مقربـة مـن قبـر هوغـو تشـافيز في 
كاراكاس تتحـرك قافلـة مـن الشـاحنات محدثـة جلبـة صاخبـة: 
انهـا «اللجان المدنية» التي ترسـم حـدود ارضها قبـل الانتخابات 
الرئاسـية المقـررة الاحـد عازمـة علـى الدفاع بـاي ثمن عـن ثورة 

«القائد».
وفـي «23 دي انيـرو» المعقـل التاريخي لليسـار علـى مرتفعات 
العاصمة تسيطر كل واحدة من هذه المجموعات من السكان، الذين 
يدعمون بشـكل مطلق رجل فنزويلا القوي السـابق، على جزء من 

الحي مشكلة احيانا ميليشيا مسلحة. 
والهـدف الوحيـد لهـذه المجموعـات حشـد التعبئـة لنيكولاس 
مـادورو، الذي اختاره تشـافيز لخلافتـه قبل وفاته اثـر صراع مع 
مـرض السـرطان فـي 5 اذار/مـارس الماضـي، والاوفر حظـا للفوز 

بالرئاسة امام زعيم المعارضة هنريكي كابريليس. 
وقال الكسـي برنيكي وهو عنصر امني في الخامسـة والاربعين 
لفرانـس بـرس «اذا حاولـت الامبرياليـة مهاجمتنـا، فاننـا علـى 
اسـتعداد تـام للـرد بـكل الوسـائل. نحن جنـود الثـورة!» قبل ان 
يسـتقل الشـاحنة التي تقـل العديـد من الانصـار، وبينهـم اطفال 

كثيرون، يرتدون ملابس شبه عسكرية. 
فرانك ليون (49 سـنة) المسـؤول عن اذاعـة محلية والعضو في 
لجنة «سـيمون بوليفار» يذكر مستعميه من مكتبه في مبنى مغطى 
بصور ثوار امريكا اللاتينة بانه ورغم صدمة وفاة تشافيز لا ينبغي 

عليهم «الابتعاد عن حرارة النضال». 
ويقول «سـتكون هنـاك دائما تهديدات من اليمـين» متحدثا مثل 
الكثيريـن عـن ذكـرى 11 نيسـان/ابريل 2002 تاريـخ انقلاب على 

تشـافيز الذي سـرعان مـا عاد الـى الحكم بعـد انتفاضة شـعبية.  
هـذه «اللجـان المدنيـة» التـي كانت تعمل كميليشـيا في السـر قبل 
وصول الرئيس الراحل الى الحكم منذ 14 عاما اصبح لديها سطوة 
على الشـارع وتديـر «المهمـات البوليفارية» للحكومـة اي البرامج 

الاجتماعية التي تمول من العائدات النفطية التي لا تنضب. 
وتقـول ياريثسـا موتا وهي معلمـة وعضو في لجنـة «ليبرتاد» 
متوجهة الى مرشـح المعارضة «لن نسـقط 50 عاما من الراسـمالية 
فـي 14 عاما من الثورة، يجب الاسـتمرار. واذا نجح هذا الشـخص 

القذر لا اتوقع له اكثر من ثمانية اشهر قبل الاطاحة به». 
لا شـيء يخـرج عـن سـيطرة هـذه اللجـان المدنيـة مـن المراكز 
الصحية التي يعمل فيها اطباء كوبيون الى قاعات الدراسة المزودة 
باجهـزة كمبيوتر وورش تدريب وملاعب رياضية، كما تتولى هذه 
اللجـان الوفيـة للنظام ضمان الامن في الشـارع من خلال دوريات 
يومية في بلد يسـجل اعلى معدل للجريمة في امريكا الجنوبية (16 

الف جريمة قتل ل29 مليون نسمة عام 2012). 
ويؤكـد نيـري لاكـروث (53 سـنة) وهـو مناضل اخـر في لجنة 
«ليبرتـاد» يحييـه السـكان لدى مروره «قبل تشـافيز كان يسـقط 
هنا اربعة قتلى كل عطلة نهاية اسـبوع. لكن بفضلنا انخفض معدل 
الجريمـة».  بعـض «اللجـان» الاكثر تشـددا مثل «بيدريتـا» تدرب 
مجموعات مسـلحة داخل حي محمي بسياج احمر مزود بكاميرات 

مراقبة. 
وعلـى المدخـل يقـف رجل يحمل رشاشـا يمنـع دخـول اي زائر 
الـى جانب لافتة متوعدة «مع تشـافيز، كل شـيء .. بدون تشـافز، 

الرصاص». والى جانب المكان مركز للاطفال المرضى. 

طلائع ثورة تشافيز في حالة استنفار قبل الانتخابات 
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لندن – «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

اكثـر من الف مواطن مصري بمن فيهم سـجناء اصبحوا 
فـي عـداد المفقوديـن اثنـاء الثـورة المصريـة 2011،  حـدث 
هـذا في الايـام الــ18 التـي اطاحت بنظـام حسـني مبارك  
واسـتمرت حتـى تسـليم السـلطة لرئيس مدنـي، وخلالها 

حدثت ممارسات التعذيب والقتل في كل انحاء البلاد. 
والاصابـع تؤشـر الـى دور الجيش في كل مـا حدث لانه 
كان يحكـم،  كل هذا على الرغم من اعلان قادته علانية انهم 

يقفون الى جانب الشعب المصري. 
هـذا مـا يفصلـه تحقيق لجنـة اختارهـا الرئيـس محمد 
مرسـي للتحقيق في الانتهـاكات التي حدثت اثنـاء الثورة 
لانهـاء حكـم 30 عاما مـن حكم حسـني مبارك، وقـد رفعته 
اليه، وكشـفت صحيفـة «الغارديان» عن واحـد من فصوله 
الذي يقدم قصصا عن التعذيب التي مورست على المواطنين 

المصريين. 
وتقـول الصحيفـة ان مـا ورد فـي الفصل المنشـور نصه 
العربـي مـع التقريـر يكشـف عـن اسـماء قيـادات عليا في 
المؤسسـة العسـكرية لعبـت دورا هامـا في العمليـة. وتنبع 
اهميـة التحقيـق ان نتائجـه يمكـن اسـتخدامها كأدلـة في 
اعـادة محاكمـة حسـني مبـارك، الرئيـس المخلـوع ووزير 
داخليتـه حبيب العادلـي، اللـذان سـيعودان للمحكمة من 
جديـد لمواجهـة اتهامـات تدعمها نتائـج التحقيق هـذا، من 
انهما كانا مسـؤولان عن قتل المتظاهرين. والاهم من كل هذا 
فالتقريريوصـي الرئيـس  بفتـح ملف تحقيق فـي دور قادة 
المؤسسـة العسـكرية لتحديـد من هو المسـؤول عـن اعطاء 
الاوامر والانتهاكات. مما سيضع ضغوطا عليه، حيث تسلم 
السـلطة مـن المجلس العسـكري الـذي حاول الحفـاظ على 

مكتسباته وحماية افراده بسلسلة من القرارات. 
ولم يقم الرئيس بأية محاولة للتحقيق معهم على الرغم 
من الاتهامات الموجهة اليهم بالتورط في جرائم وممارسات 
ضـد حقـوق الانسـان.  ويكشـف التقرير ايضا عـن حالات 
القتل التي وصلت الى مشـارح  المستشـفيات، وكان القتلى 
ضحايـا اطلاق النار او التعذيب، فيما اختفى اخرون بدون 
ان يتركـوا اي اثـرا، مخلفين وراءهم عائـلات تبحث بيأس 
عن اخبار عنهم وتأمل ان يكونوا من ضمن السـجناء الذين 

لا تريد الحكومة الاعتراف بوجودهم في زنازينها. 
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت من «المبادرة المصرية 
للحقوق الشـخصية» قولـه ان التقرير «يلقـي الضوء على 
حـوادث جديـدة ومثيـرة للقلـق وتظهر تـورط الجيش في 
انتهاكات خطيرة لحقوق الانسـان كما ان التقرير «يكشـف 
عـن الملامـح السـرية للثماني عشـرة يوما من الثـورة التي 
انتهـت بالاطاحـة بحسـني مبـارك اي الـدور الـذي لعبـه 
الجيـش فـي دعم مبـارك ضـد المتظاهريـن من  تاريخ نشـر 
وحداته فـي 28 ينايـر 2011 حتى صدور البيان العسـكري 

الاول لدعم الانتفاضة في 10 فبراير». 

المفقودون يتحدثون

ويركز الفصل المنشور على المفقودين في الفترة (12 يناير 
2011 حتـى 30 يونيـو 2012) لما يمثله مـن اهمية على الحق 
في الحياة والسلامة الجسدية وما يتركه من الالام واحزان 
على عائـلات المفقودين. ويقول  معدو التقرير انهم نشـروا 
اعلانـات في الاعـلام المرئـي والمسـموع والمكتـوب يحثون 
العائلات على التقدم بالابلاغ عن المفقودين وطالبت اللجنة 
ايضـا وزارة الداخلية والامن الوطنـي، والصحة ومصلحة 
الطب الشـرعي وغيرها من الاجهـزة المعنية بتقديم ما لديها 
مـن معلومـات للجنـة للنظر فيهـا وتعاونت مع مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي لتقـديم مـا تملك مـن معلومات، واسـتمعت 

ايضا لاقوال الشهود.

مفقود 

 ومن  ضمن الشـهادات التي اسـتمعت اليها شـهادة عن 
اختفاء المواطن  محمد مهدي من قرية اشمنت الذي خرج من 
بيتـه فـي 2011/1/30  واوقف عند حاجز دهشـور- الفيوم 
علـى الطريق الصحـراوي، حيث اخذ للشـرطة بعد تحرير 
ملف بامتلاكه طبنجة ونقل الى السـجن الحربي ولا يعرف 
لـه اي اثـر. وفـي قصة اخـرى نقلـت الصحيفة عـن راضية 
عطـا زوجة ايمن عيسـى حيث قالت انهـا عندما وصلت الى 
نقطة التفتيش بعد تلقيها مكالمة من جار تخبرها عن اعتقال 
زوجهـا، انها شـاهدت عددا كبيرا من المدنيـين ممددين على 
الارض ايديهـم وارجلهـم مقيدة.  وارسـل الضبـاط راضية  
الى مركز شـرطة الجيزة حيث شاهدت الضباط يستقبلون 
المعتقلـين بالضرب. وقالـت ان احد الضبـاط اعطاها جواز 
سـفر زوجها واخبرها انه متهم بالمشاركة في اعمال الشغب 
ضـد الجيش وحـول للمدعـي العسـكري. وعندمـا حصلت 
علـى اذن بزيارة زوجها في «الهايكتسـب»، شـرق القاهرة 
لم يعثر له عـل اثر، كما انه كل شـكاويها وتظلماتها للنيابة 
ولـوزارة الداخلية وللمحاكم العسـكرية فشـلت في تحديد 

مكان وجوده. 
 

شهيد

وهنـاك شـهادة عبـد الحميـد فايـد عـلام مـن محافظـة 
المنوفيـة الـذي خـرج ابنـه اسـامه مـع وفـد المحامـين الـى 
ميـدان التحريـر فـي 2011/2/1  ولـم يعد، حيـث بحث عنه 
في كل اقسـام الشرطة والمستشـفيات والمراكز الصحية في 
القاهرة، ولكن مكالمة من شـخص اسمه  هاني هيكل اخبرته 
ان ابنه في السـجن الحربـي وانهما كان يعذبـان معا، وان 
اسـامة مـات مـن تحت التعذيـب ولا يعـرف ان دفـن. وبعد 
ذلك اخبره محام ان جثة ابنه محفوظة في مشـرحة زينهم، 
حيـث ذهب هناك ووجد اثار التعذيب واضحة على جسـده 
حيـث ضـرب بالكرابيـج، فيمـا تهشـمت جمجمتـه. وحمل 
عـلام المخابـرات العامـة والحربيـة والضباط في السـجن 
الحربي مسـؤولية مقتـل ابنه. ويكشـف التقرير الوسـائل 

التـي اسـتخدمها الجيش لتوريـط وفبركة الادلـة للمتهمين 
فقد اسـتمعت اللجنة الى شـهادة هاني السـيد احمد العزب 
الـذي كان متواجدا امام المتحف المصـري في 2011/2/3 بعد 
«موقعـة الجمـل». وقـال ان الجيش قـام بتصويرهم داخله 
وامامهم اسـلحة واموال باعتبارهم بلطجية قبل ان ينقلهم 

بالمجنزرات الى السجن الحربي. 
واكد احمد الغرابلي صديق الشـهيد اسـامة انه اختطف 
وقضـى ليلـة فـي المتحـف المصـري ثـم رحـل الى السـجن 
الحربي، مشـيرا الى ان الشـهيد كان يجيد اللغة الانكليزية 
بطلاقة مما جعله محط اهتمام الصحافيين الاجانب. ويؤكد 
تقرير الطب الشـرعي ان الشهيد اسـامة توفي جراء نزيف 

دماغي عطل عملياته الدماغ الحيوية.

كلمني

 ويقـدم الفصل المنشـور الشـهادة تلو الشـهادة فوالدة 
محمـد توفيق عجلان، طلب من اخوتـه الاتصال به وعندما 
كلمته والدته، سـمعته يقـول «امي انا محبـو...» ولم يكمل 
كلامـه ثم اختفـى، وحاولت مـرة اخرى اتصلت فـرد عليها 
شخص شتمها بافظع الالفاظ، وقالت ظلت تحاول الاتصال 
بابنهـا وعندمـا نجحت رد عليها شـخص قال انـه عثر على 
الرقاقـة في الجبـل الاحمر وان سـجناء كانـوا معتقلين في 
الجبل الاحمر اعتقلوا فيه «بس خلاص مشـيوا»ولم تسمع 

عن اي خبر. 
ويقول ناشـطون في مجال حقوق الانسان ان الكثير من 
عائلات المفقودين لا تزال تتصل بهواتف ابنائها ويرد عليهم 
اشخاص قالوا انهم عثروا على الرقاقة في اكوام النفايات. 

المتحف المصري

ويكشـف التقريـر عـن حـوادث عـدة قـام بهـا الجيـش 
باعتقـال عدد كبير  علـى الطرق وحواجـز التفتيش جنوب 
القاهرة، حيث لم يرهـم احد فيما بعد، وكذا تحويل المتحف 
المصري الى معتقل يتم من خلاله نقل المعتقلين الى السـجن 
الحربي الذي يسـلم بـدوره جثث من قتلوا تحـت التعذيب 
للمشـارح منها 11 جثة لم يتم التعـرف على هوية اصحابها 

ويعتقد انهم سجناء سابقون. 
وقالـت اللجنة ان هؤلاء تم دفنهـم في «مقابر الصدقات» 
مضيفا ان السـلطات لم تقـم بالتحقيق علـى الرغم من اثار 
التعذيب البادي علـى الجثث. وقالت اللجنة ان الكثير ممن 

اعتقلوا على الحواجز لم تكن لديهم اية علاقة بالاحداث. 
ويضيـف التقريـر ان الدفن تم بـاذن من النيابـة العامة 
دون بـذل اي جهـد للتحـري والبحـث عـن ذويهـم. واتهـم 
التقريـر القـوات العسـكرية باقامـة كمائن وارتـكازات في 
انحاء واسـعة من الجمهورية ولم تحصل اللجنة على اسـم 
هـذه القـوات. واشـار اللجنة الى كمـين او نقطـة التفتيش 
العسـكري عند دهشـور على الطريق الصحـراوي حيث تم 

القبض على عدد من المدنيين لم يعرف مصيرهم. 
وتوصلت اللجنة الى وجود عدد كبير من المواطنين داخل 

مقرات القوات المسلحة والمباحث العامة بدون وجود اوراق 
اتهام ضدهم ولذا اعتبرتهم اللجنة في عداد المفقودين. 

وبسـبب الانفـلات الامني في البلاد تبين للجنـة ان الكثير 
من المواطنين تعرضوا للعنف الجسدي واختطافهم ولم يعرف 
مصيرهم منذئذ، وفي النهاية يقول التقرير ان بعض المعتقلين 
حاولـوا الاتصال بذويهم واهاليهم عبـر هواتفهم النقالة ولم 

يتم التأكد او التعرف على الاماكن التي اتصلوا منها.

توصيات

وواوصـى التقريـر الحكومـة بالتحقيـق مـع الضبـاط 
المسـؤولين عـن نقطـة تفتيـش دهشـور ومسـاءلتهم عـن 

المواطنين الذين تم احتجازهم.
واوصـت بالتحقيـق مع افـراد القـوات المسـلحة في كل 
الجرائـم المتعلقـة بالتعذيـب الجسـدي ومـن ماتـوا تحـت 
التعذيـب ضـد المواطنـين المجني عليهـم او من اعتبـروا في 

عداد المفقودين. 
واوصـت كذلـك بالتحقيـق فـي الجرائـم التـي ارتكبـت 
فـي المتحـف المصـري مـن التعذيـب والتحقيق مـع القوات 
المسـلحة. ودعـت اللجنة الـى فضح وتسـمية مـن تورطوا 
فـي عمليـات القتـل والتعذيب، افـرادا كانـوا ام ضباطا من 
الشـرطة والتحريات العسـكرية والمخابـرات الحربية ممن 
تورطوا في التعذيب وتسـببوا في وفـاة معتقلين. واوصت 
اللجنـة بالتحقيـق مع القيـادات العسـكرية بشـأن اصدار 
التعليمـات للتابعـين لهـم ممن تورطـوا في جرائـم تعذيب 

واختفاء قسري.  

لا تعليق من الجيش
 

ولـم تحصل الصحيفة على تعليق مـن الجيش الذي قال 
انـه لـن يعلـق الان وقـد يحتاج الـى 3 اسـابيع للـرد،  فيما 
نقلت عن مصدر مقرب من الرئاسـة قوله ان الرئيس مرسي 
لـم يطلـع علـى النتائج التـي توصلـت اليها اللجنـة والتي 
يقـوم المدعي العام بالاشـراف عليها وسـيتم نشـرها حالة 
الانتهـاء منها، مشـيرا الـى ان النتائـج قائمة علـى تكهنات 
وليسـت قائمة على ادلـة حقيقية «لم نتلق بعـد التقرير من 
اللجنـة، والتحقيق لم ينته». وقالت الصحيفة ان المعارضة 
والمتظاهرون طالبوا ظلوا يطالبون بفتح تحقيق مع الجيش 
ومحاسبة المتورطين فيه بالتعذيب  والقتل اثناء الانتفاضة 

وطوال مدة  حكمه التي استمرت 16 شهرا.
 ومـع ان الجيش قـدم اربعة المجندين الا انـه لم يقدم ايا 
مـن اصحـاب الرتـب العاليـة والضبـاط للمحاكمـات بتهم 
تتعلق بالثورة. ويقول ناشـطون في مجال حقوق الانسان 
ان الدسـتور المصري الذي تمت المصادقة عليه وبالحاح من 
الرئيس مرسـي  اعطى الجيش حق التحقيق في ممارسـات  
جنـوده مما يعني اسـتحالة تقديمهم لمحاكـم مدنية. ونقلت 
عـن مديرة مكتـب «هيومـان رايتـس ووتش» فـي القاهرة 
هبة مورايف ان الدسـتور يحرم هذا للابـد ولن تتحقق اية 

محاسبة حقيقية داخل القضاء العسكري.

معوقات

وفـي الوقت الذي تم انشـاء مكتب تحت اشـراف النائب 
العـام «نيابـة حمايـة الثـورة» وصـادق عليـه مرسـي في 
تشرين الثاني (نوفمبر)  الماضي يقول انه يحقق في قضايا 
جديـدة لكنـه لن يسـتطيع محاكمة ضباط الجيـش. وتنقل 
الصحيفة عن احـد اعضاء المكتب قولـه ان اللجنة توصلت 
لنتائـج مهمـة لكـن الرئيس وللاسـف لم يتخـذ الاجراءات 
اللازمـة لتقديمه للرأي العـام ولم يتخذ الخطـوات الجدية 

ضد الاجهزة الامنية المتورطة في العملية.
ومـن المعوقات التي تواجـه عائـلات المفقودين ان مصر 
مـا بعد الثورة لم تنشـيء وزارة خاصـة بالعناية بعائلات 
الضحايـا او المفقوديـن كمـا لا يوجـد لديهـا بنـك معلومات 
لملاحقة ملفـات المختفين. ويقول ناشـطون في مجال حقوق 
الانسـان انه من الصعب بمكان تقدير عدد من اختفوا اثناء 
الثـورة، ونقلت الصحيفة عن نرمين يسـري التي سـاعدت 
في انشاء حملة للعثور على المفقودين «هنلاقيهم»، قالت ان 
الحكومـة التي عينها المجلس العسـكري قـدرت عدد حالات 
المفقودين بحوالي 1200 شخص. ويعتقد محامون ان هناك 
اعداد اخرى لم يتم حسـابها، فبحسـب حسـن الازهري من 

جمعية حماية  وحرية التفكير فهذا رقم صغير.

التغطية على الجرم

 ويتهم محامون في مجال حقوق الانسان من مثل محسن 
بهنسـي وزارة الداخليـة والدفـاع بعـدم التعـاون وتقديم 
اسـماء جنـود وضباط كانـوا يعملون على نقـاط التفتيش 
الثابتـة  الاعتقـال  ومراكـز  الشـرطة  ومراكـز  والحواجـز 
والمؤقتة.  ويقول بهنسـي ان فشـل الحكومة هو اشـارة عن 
محاولات للتغطية على المجرمين. ويقول بهنسي انه يخطط 
لتقـديم القوات المسـلحة والحكومة لاجبارهم على الكشـف 
عن اسـماء الضبـاط وتوفير قائمة شـاملة لمن يجب القبض 
عليهم.  ويكشـف التحقيـق الذي قامت بـه اللجنة ال حملة 
من الاعتقال والتعذيب والقتل، كما يقول المحققون ان الامن 
العسـكري حجـزوا  غرفـا فـي الفنـادق القريبة مـن ميدان 
التحرير ونصبـوا فيها كاميرات لمراقبـة المتظاهرين ويقول 
بهنسـي ان الاسـتخبارات العسـكرية لديها ادلة عما حدث 

ولكنها اخفتها عن اللجنة والقضاء. 
ويعتقـد كل من بهنسـي وازهري  ان المئـات ممن اختفوا 
اثنـاء الثورة ربما قتلوا، وبالاضافة الى ذلك مئات المعتقلين 
ومـن كانـوا في السـجن ربمـا اصبحـوا فـي عـداد الموتى. 
فالقليـل يعـرف عن احداث العنف التي شـهدتها السـجون 
فـي الايـام التي تبعـت الثـورة فـي 28  يناير عندمـا تركت 
الشـرطة مواقعها، وقـدرت وزارة الداخلية عـدد من هربوا 
مـن السـجون بحوالي 24 الف، حيـث تم اعتقال 21 الف من 
الفاريـن. وينقل عن تقدم الخطيب احد اعضاء اللجنة قوله 
ان عـددا كبيـرا من السـجون تعرضت لهجمات منسـقة من 
اشـخاص مجهولين حيث اسـتخدمت الشـرطة قنابل الغاز 
والرصـاص الحي لاحباط الهجوم وقمع شـغب السـجناء. 

فيمـا قالت تقارير اخرى ان قوات الامن فتحت السـجن عن 
قصـد وسـمحت للسـجناء بالهـروب حيـث اطلـق الحرس 
النـار على السـجناء الـذي تمـردوا، فيما ترك اخـرون  في 
زنازيرهـم. وتقول التقارير ان بعض مـن اعيد اعتقالهم من 
الفاريـن اختفوا. ويكشـف التقريـر عن وجه اخـر للجيش 
لم يكـن يعرفه المتظاهـرون الذين كانوا يهتفـون في ميدان 
التحريـر ان الشـعب والجيش هم يد واحدة لكن  الناشـطة 
يسـري تقـول اننـا «اكتشـفنا ان الجيـش لـم يكن ابـدا في 
صفنـا»، وتعتقـد ان الجيـش بـدلا مـن حماية الثـورة كان 
يحاول تحطيمها  «حاولوا احتواء الثورة وتخويف الناس 

وارعابهم حتى لا يذهبوا لميدان التحرير».

صفقة

 وكانـت اللجنة قـد عينها الرئيس مرسـي في تمـوز (يوليو)  
الماضي من 16 عضوا، وحققت في 19 حادثا دمويا  وقدمت تقريرا 
مـن 800 صفحة لـه وللنائب العام طلعت عبدالله، ولم يتم نشـر 
اي منهما. وتتسـاءل الصحيفة ان كان مرسـي قـد عقد  صفقة مع 
الجيـش؟ ويشـير ايفـان هيـل ان الرئيـس تعهـد بالقصاص من 

القتلة وتحقيق العدل في اثناء حملته الانتخابية. 
ويضيـف  ايفـان هيـل فـي نفـس الصحيفـة ان اكثر من 
دليـل ظهرعن القمع الذي مارسـه الجيش ضـد المتظاهرين،  
فـي سـاحة التحرير وامـام ماسـبيرو، وشـملت اعتداءات 
وتحرشـات جنسـية، فيمـا عرف بفحـص العذريـة. ويتبع 
الكاتـب تطـور الاحداث من تسـلم مرسـي السـلطة وتقاعد 
قادة المجلس العسكري، والاعلان الدستور والاستفتاء على 
الدسـتور الـذي رآى فيـه النقاد اكمالا للصفقـة بين الجيش 
والاخـوان الـذي اعطى العسـكر خروجا آمنا من السـلطة، 
والاخـوان الحكم. وتقول هبـة مورايف انها كانت سـاذجة 
بالتعبير عن البهجة لفوز مرسـي وانه سـيقوم بالاخذ على 

يد الامن، فلم يكن لديه الرغبة لا لهذا ولا محاكمة الجيش.

قتلى تحت التعذيب.. مفقودون دفنوا في مقابر الصدقات.. وعنف في السجون

مصر: تقرير يزعم الكشف عن ممارسات دموية للجيش في الثورة ومطالب بالتحقيق مع القيادات 

اتفاق على مواصلة الحوار لحل المشاكل بين بغداد وأربيل
متظاهرو الانبار العراقية يرفعون اليوم
شعار «لن نستسلم.. حقوقنا أو الشهادة» 

الرئيس اليمني يقيل نجل صالح
من الحرس الجمهوري لانهاء انقسام الجيش

■ الرمادي(العراق) -  د ب ا : اكد المتحدث الرسمي باسم 
معتصمي محافظـة الانبار العراقية الخميـس ان المعتصمين 
والمتظاهرين في محافظة الانبار لن يستسلموا او يتراجعوا 

عن المطالبة بحقوقهم. 
وقـال الشـيخ سـعيد اللافـي المتحـدث الرسـمي باسـم 
معتصمـي محافظـة الانبار غربـي العراق إن لجنـة اعتصام 
محافظـة الانبـار قررت تسـمية شـعار اعتصامـات يوم غد 

الجمعة «لن نستسلم حقوقنا او الشهادة «. 
وأضاف اللافي أن» هذه التسمية التي سترفع في مدينتي 
الرمادي والفلوجة على الخط الدولي السريع لها دلالة على 
ان المعتصمين والمتظاهرين لن يستسلموا أو يتراجعوا مهما 
كانت الظـروف في المطالبة بحقوقهم مـا دامت هذه الحقوق 

دستورية ومشروعة ومسلوبة من قبل الحكومة». 
وأشـار اللافي الى أنه من المنتظر ان يشـارك مئات الالاف 
من المواطنين من مدن وقـرى الانبار فى تجمعات غد الجمعة 

بالاضافة الى مشاركة وفود من بعض المحافظات العراقية. 
وتقـع مدينة الرمادي مركز محافظـة الانبار على بعد 110 
كيلومترات غربي بغداد فيما تقع مدينة الفلوجة على بعد 55 

كيلومترا. 
مـن جهـة اخـرى اتفـق رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكـي، مـع وفد كـردي، علـى ضـرورة التهدئـة ومواصلة 

الحوار، وتشكيل لجان لحل المشاكل العالقة بين الطرفين.
وذكـر بيـان صادر عن رئاسـة الوزراء، اليـوم الخميس، 
أن المالكـي اتفق مع وفد كردي مفاوض برئاسـة نائب رئيس 
الوزراء روز نوري شاويس، على ضرورة التهدئة والابتعاد 
عما يثيـر الأجواء، ومواصلـة الحوار، وتشـكيل لجان لحل 

المشاكل العالقة.
وأضـاف البيـان أن «الجانبـين بحثا خـلال اللقـاء الذي 
تم بمكتـب المالكـي، مختلف القضايـا الخلافيـة، وأن أجواء 
إيجابية تسـتند الى الرغبة في الوصـول الى حلول لمختلف 

القضايا سادت المباحثات».
وكان الوفد الكردي وصل صباح أس الأربعاء الى بغداد، 
وعقد فـور وصوله اجتماعا مع قيـادة التحالف الوطني، تم 
خلالـه الاتفـاق على عقد اجتمـاع لاحق يوم السـبت المقبل، 

لمواصلة بحث القضايا الخلافية.
وتتلخـص الخلافـات بـين الحكومـة الاتحاديـة وإقليـم 
موضـوع  مقدّمتهـا  فـي  القضايـا  مـن  بجملـة  كردسـتان، 
اسـتحقاقات الشـركات النفطية الأجنبيـة العاملة بالإقليم، 
وموضـوع رواتـب قـوات قـوات حـرس الحـدود الكرديـة 
(البيشـمركة)، فضـلاً عن تنفيـذ اتفاقات أربيـل والتي على 
أساسـها تشـكلت حكومـة رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي، 

والمناطق المتنازع عليها، وتشريع قانون النفط والغاز.

صنعاء- من محمد الغباري:

قـال التلفزيـون اليمني أن الرئيـس أقال اليـوم الأربعاء 
قائد قـوات الحرس الجمهوري من منصبه فـي محاولة فيما 

يبدو لتوحيد القوات المسلحة المنقسمة تحت قيادته.
وأعلن التلفزيون سلسـلة قرارات أصدرهـا الرئيس عبد 
ربـه منصور هادي بتعيين العميد أحمـد علي عبدالله صالح 
-نجل الرئيس اليمني السابق- سفيرا لليمن لدى الإمارات 

العربية المتحدة.
موالـين  بـين  المنقسـم  الجيـش  بتوحيـد  هـادي  وتعهـد 
ومناوئـين لعبدالله صالح الذي تنحى بناء على اتفاق رعته 
دول الخليـج العام الماضي بعد عام من الاحتجاجات. لكن ما 

زال نفوذ الرئيس السابق قويا في البلاد.
وتخشى دول الخليج والبلدان الغربية ان يؤدي استمرار 
نفـوذ الزعيـم السـابق -خصوصا عبـر نجله القـوي- الى 

عرقلة الانتقال السياسي في البلاد وتحوله الى فوضى.
وتجمع عشـرات الشـبان خارج منزل هادي في العاصمة 
صنعـاء لاظهـار التأييـد لقـرارات الرئيـس. وردد الحشـد 
هتافات تطالب هادي بالمضي قدما وأنهم يقفون وراءه حتى 

يتحقق التغيير. 
وقـال اللـواء متقاعـد محمـد السـاري لرويتـرز ان هـذه 
الاوامـر أنهت بالفعـل الانقسـامات في الجيـش وجعلت كل 

هذه القوات تحت سيطرة هادي. 
واضـاف انها «ضربـة معلم» اقتلعـت كل مراكز القوى في 

الجيش. 
وقال المعلق السياسـي عبد الباري طاهـر ان هذه الاوامر 
جعلت هـادي رئيس للبلاد بحق وصانع القـرار الوحيد في 

الجيش. 
ويمثل اسـتعادة الاسـتقرار فـي اليمن اولويـة للولايات 
لمتحدة وحلفائها الخليجيين القلقين من المتشددين المرتبطين 

بالقاعدة الذين ينشطون في اليمن.
وقال التلفزيون ان الرئيس عين ايضا اللواء علي محسن 
الاحمـر قائـد الفرقـة الأولـى مدرعـات مستشـارا رئاسـيا 

للشؤون العسكرية.
والاحمر من خصوم احمد صالح ووقف بجانب معارضي 
الرئيس السـابق اثناء الازمة السياسية التي شهدتها البلاد 
في 2011 ودعم النشـطاء الذين خرجوا للشـوارع للمطالبة 

برحيل صالح. 
وقـال التلفزيون الحكومي ان قرارات هادي شـملت ايضا 
تعيين اثنين من ابناء شقيق صالح الذين خدموا في الحرس 
الجمهـوري والمخابـرات فـي منصـب الملحـق العسـكري في 
اثيوبيا والمانيـا فيما بدا انها محاولـة للقضاء على أي نفوذ 
ربمـا مـازالا يتمتعان به بعـد ابعادهما عـن مناصبهما العام 

الماضي. 
الثانيـة فـي  الرئيسـية  القـرارات هـي الخطـوة  وهـذه 
اصلاحاحـات هادي للجيش فـي اطار خطـة مدعومة دوليا 
لاعادة الاسـتقرار الـى اليمن وينظر اليها على نطاق واسـع 
علـى انها جزء من جهـود لتخفيف قبضة عائلـة صالح على 

القوات المسلحة. 

قيادي سلفي ينتقد لجوء الحكومة 
المصرية للاقتراض من قطر

وزير مصري: لم نصدر 
أي قرارات بوقف السياحة الإيرانية

■ القاهـرة - يو بي اي: انتقد القيادي السـلفي البارز الدكتور 
اد، الخميس، لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من  يسـري حمَّ
راً مـن أن ذلك من شـأنه ترتيب أعباء علـى الأجيال  الخـارج، محـذِّ

الجديدة.
واسـتنكر نائب رئيس حزب «الوطن» السـلفي الدكتور يسري 
ـاد، عبر حسـابه علـى موقع التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك)  حمَّ
امـس ، حصول الحكومة المصرية علـى قرض من قَطَر»،لافتاً إلى أن 

تلك الاستثمارات تشكل عبئاً هائلاً على مستقبل المصريين.
وقال «إن إقراض مصر عن طريق الاستثمار في سندات الخزانة 
ذات الفائدة المرتفعة والتي تشكل عبئاً هائلاً على مستقبل الأجيال 
المصريـة القادمة، بمعنـى يأكل الجيل الحالي ويشـبع ليجوع جيل 

الشباب القادم ويسدد فواتير طعام الآباء».
ـاد أن قـرار دولـة قطر بفتـح أبـواب العمل للشـركات  وأكـد حمَّ

المصريـة بـدون الحاجـة إلى كفيـل «هو قـرار غير قابـل للتفعيل»، 
موضحـاً أنه تم بالفعل إسـناد جميـع الأعمال الإنشـائية والتقنية 
داخل قطر إلى شـركات عالمية عبر ممارسات عالمية حتى عام 2022 

بمناسبة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم.
وكان رئيـس الـوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني 
أعلن، في مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره المصري هشـام قنديل 
بالعاصمـة القطريـة الدوحـة أمس الأربعـاء، اعتزام بلاده شـراء 
سـندات مـن الحكومـة المصرية بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار، وأن 
الحكومـة القطرية وافقت على عمل الشـركات المصريـة بدولة قطر 

بدون دون كفيل.
يُشـار إلى أن شراء قطر للسـندات المصرية يرفع من قيمة حزمة 
المسـاعدات القطريـة لمصـر إلـى 8 مليـارات دولار بعـد أن قدمت 5 

مليارات على دفعتين كودائع لدى البنك المركزي المصري.

■ القاهرة  - د ب أ: نفى وزير السـياحة المصري هشـام زعزوع 
مـا تردد عن إصداره قرارا بوقف السـياحة الإيرانية لمدة 45 يوما ، 
مؤكـدا عدم إصـدار أي قرارات في هذا الشـأن، وأوضح أن الجانب 
المصري ملتزم بما تم الاتفـاق عليه مع الجانب الإيراني و»التعاون 

ما زال مستمرا». 
وأوضـح زعـزوع فـي تصريحـات خاصـة لمراسـل وكالـة أنباء 
«فـارس» الإيرانيـة أن ما قيل فـي هذا الموضوع هـو أن «تلك الفترة 
ليسـت موسـما سـياحيا بالمـرة ، والسـياحة الإيرانيـة مرتبطـة 
بالمواسـم السـياحية ، وهناك ترتيبات مع شـركات السياحة لحين 
بدء موسم السياحة في شهر حزيران/يونيو القادم ولكن لم تصدر 
قرارات، سواء منا أو من الجانب الإيراني بوقف النشاط السياحي 
، ونحـن ملتزمون بما اتفقنا عليه».  وأضاف زعزوع أنه سيسـتغل 
الفتـرة القادمـة التي تسـبق بـدء الموسـم السـياحي للجلوس مع 

التيار السـلفي الرافض للعلاقات السـياحية مع إيران لشرح أبعاد 
العلاقات وأن السـياحة هي من الأشـياء العملية والمهنية تماما ولا 
يوجد بها أي شـيء عن التشـيع وأنه شـيء غير وارد بالمرة كما أن 
هنـاك مبالغه شـديدة جـدا في التخوف مـن إيـران».  كانت وزارة 
السـياحة المصريـة أفـادت في بيان سـابق بـأن زعزوع قـرر وقف 
الرحـلات السـياحية الوافـدة مـن إيران إلـى مصر حتـى النصف 
الثاني من حزيران/يونيو فـي أعقاب الرحلة الأولى التي قامت بها 

مجموعة من السائحين الإيرانيين إلى مصر الأسبوع الماضي. 
وذكرت تقارير إخبارية بـأن قرار زعزوع جاء بعد تلقيه اتصالاً 
غاضباً من الجانب الإيراني على خلفية تعرض منزل القائم بالأعمال 
الإيراني في القاهرة مجتبى أماني لهجوم من عناصر تابعة للحركة 
السـلفية قبـل يومـين ، مشـيرة إلى أن طهـران طلبـت ضمانات من 

الحكومة لتأمين بعثتها والسياح القادمين منها مستقبلاً. 

عبد ربه منصور هادي

عشرات من المعارضين يتظاهرون 
بوسط القاهرة مطالبين بإفراج الأمن عن زملائهم

■ القاهرة  - يو بي اي: تظاهر عشرات من النشطاء المعارضين الخميس، أمام 
دار القضـاء العالـي، مطالبين بالإفراج عن عدد من زملائهم المحبوسـين احتياطياً 

بتهمة القيام بأعمال شغب.
واحتشـد عشـرات مـن أعضـاء حركـة «شـباب 6 أبريـل» المعارضة ونشـطاء 
معارضـين وممثلين عن روابط مشـجعي كرة القدم (الألتـراس)، اليوم، أمام «دار 
القضـاء العالي» حيث مكتب النائب العام بوسـط القاهرة، مطالبين بالإفراج عن 
عـدد من زملائهـم وأصدقائهم تم توقيفهـم خلال تظاهرات شـهدتها البلاد مؤخراً 

بتهم تكدير السلم وارتكاب أعمال شغب.
وكان الأمـن المصـري أوقـف عـدداً مـن النشـطاء المعارضـين خـلال تظاهرات 
احتجاجيـة على النظام شـهدها محيط دار القضـاء العالي يوم السـبت الفائت، 
حيـث وقعت اشـتباكات دامية بـين المعارضين وبين عناصر من الأمن أسـفرت عن 

مصابين. 

البالون الطائر المصري 
لن يطير غدا فى الاقصر 

■ الأقصـر  - د ب أ: نفـى رئيـس سـلطة الطيـران المدني بمصر اللـواء محمد 
إبراهيـم شـريف الخميس مـا تردد عن عـودة رحـلات البالون الطائر في سـماء 
مدينة الأقصر اعتبارا من غد الجمعة ، مؤكدا أن ما تردد بهذا الشـأن عار تماما من 

الصحة . 
وقـال إبراهيـم في اتصال هاتفـي إن لجنة تفتيـش من خبراء الطيـران المدني 
زارت الأقصر وقامت بعمليات التفتيش و المراجعة لأوراق كافة الشركات وفحص 
البالونـات المملوكـة لتلك الشـركات ومراجعـة تدريبات الطياريـن وكل مايتعلق 

بعملية الطيران فنيا وورقيا ، وأعدت تقريرا بما سجلته من ملاحظات . 
واضـاف أنه جـارى إعداد تقرير بما تم رصده من ملاحظات بكل شـركة بالون 
طائـر وإبلاغها للشـركات للبدء في تلافيها تمهيدا لعـودة رحلات البالون الطائر 

لسماء الأقصر فور انتهاء الشركات من تلافى تلك الملاحظات . 
وكان احمـد عبـود رئيس الاتحـاد المصري لشـركات البالون الطائـر أعلن في 
وقت سابق اليوم أن المهندس وائل المعداوى وزير الطيران أصدر قرارا باستئناف 
رحلات البالون السـياحي الطائر بالأقصر بداية مـن فجر غد الجمعة ، وهو الأمر 

الذي نفاه رئيس سلطة الطيران المدني بمصر . 

المشير حسين طنطاوي

متظاهرون يطالبون باطلاق سراح احد ناشطي المعارضة امام محكمة النقض في القاهرة امس 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الإعلان قبل عدة أيام عن وجود أكثر من 500 
أردني يقاتلون ضمـن تنظيم جبهة النصرة في 
بـلاد الشـام لم يكن خطـوة مفاجئة للسـلطات 
المحليـة أو للـرأي العام، لكن اللافـت أنه تزامن 
مع الإعـلان الرسـمي عـن ولاء جبهـة النصرة 

لتنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري.
والنسخة الأردنية من الإعلان أعقبت رسالة 
علـى الهاتف الخلوي لناشـطي التيار السـلفي 
الأردني الجهـادي وصلت لـ»القـدس العربي» 
وتحدثت عن اعتصام احتجاجي للسلفيين أمام 
رئاسـة الـوزراء بسـبب مماطلات السـلطة في 
الإفراج عن قيـادات التيار الجهادي المحتجزين 
بدون تهم حقيقية وبـدون محاكمات عادلة كما 
يشـرح لـ «القـدس العربـي» محاميهم موسـى 

العبدللات.

بالنسـبة لمعـارض شـرس جـدا فـي الإعلام 
الأردنـي للنظـام السـوري الحالي مثـل عريب 
الرنتاوي بدأت تتشـكل ملامح الهلال الشـامي 
الجديد لتنظيم القاعدة بعد احتشاد أكثر من 12 
ألف مقاتل جهادي في سـورية يدينون بالولاء 
جميعا لتنظيم القاعدة وانكشاف هوية العلاقة 
بين تنظيـم القاعدة فـي بلاد الرافديـن وجبهة 

النصرة التي اعتبرها التنظيم امتدادا له.
تنظيميـا يعني ذلك أن قيـادة خلايا القاعدة 
في الأرض السـورية تدار وتقاد من خلال الهرم 

التنظيمي في العراق.
فعلـى  المسـاندة  اللوجسـتية  القاعـدة  أمـا 
الأرجـح يوفرهـا الجهاديون الأردنيـون الذين 
لا يخفـون وجـود  تفاهمات غيـر مكتوبة معهم 
فـي الماضـي وفقا للعبدلـلات تقضـي بالامتناع 
عن العمل الجهادي في السـاحة الأردنية مقابل 
تمكينهم من مساعدة أشقائهم في العراق وبقية 

دول المنطقة.
لـ»القـدس  تحـدث  أردنـي  أمنـي  مصـدر 

العربـي» فأشـار إلـى أن الخارطـة التي تضطر 
السـلطات المحليـة للنظر فيها وتحليلها تشـمل 
شخصيات نشـيطة في الجبهة الجهادية  تظهر 
في مخيم الزرقـاء في الأردن أو في مدينة معان 
جنوبي البلاد ويتبين أن لها صلة بشخص ما أو 
عمل ما في مالي وسط إفريقيا أو في أفغانستان 
ناهيك عـن لبنان وحتى قطاع غزة والعراق في 

بعض الأحيان.
إنه قوس عالمي حقيقي وجديد عابر للقارات 
في الواقع ـ هذا ما يقوله المصدر الأمني الأردني 
وهو يوضح : السـيطرة تصبح صعبة ومعقدة 
أمـام خارطـة من هـذا النـوع والمراقبـة تصبح 
أصعـب وفـي بعض الأحيـان فاشـلة خصوصا 
بعـد التغاضـي الجماعي عـن ظاهـرة المقاتلين 
الجهاديين في سورية منذ اندلع النزاع السوري 
على قاعدتين: تحشـيد المقاتلين في وجه بشـار 

الأسد والتخلص من المتشددين المحليين ثانيا.
على هذا الأساس يلاحظ المحامي العبدللات 
بـان غيـاب العدالـة القانونيـة عنـد التعاطـي 

مـع الموقوفين على ذمـة التحقيق من السـلفيين 
مـن  العشـرات  توجـه  فـي  سـاهم  الأردنيـين 
الشـباب الأردنيين للجهاد في سورية والمعاملة 
الأمنية القاسـية جـدا وغير المبـررة ينتج عنها 

الاحتقان وقد تعود بالضرر على البلاد.
العبدللات يحذر: النظـام الأمني والقضائي 
السـلفيين  مـع  بعدالـة  يتعامـل  لا  الأردن  فـي 
الجهاديين الذين أظهروا انضباطا في السـاحة 
المحليـة وحرصا علـى الأمـن والاسـتقرار فيما 
جـازف  بعـض الذين يميلـون للتصعيـد معهم 
باسـم السـلطة وهـي سـلوكيات غيـر حكيمـة 

إطلاقا.
والرنتـاوي قـال علنا قبل ذلـك ان عدة دول 
معتدلة في المنطقـة تراخت حدوديا مع اندفاعة 
المقاتلين المجاهدين تحت سـحر شـعار إسـقاط 
بشار الأسـد بسـرعة وبعض الدول الأوروبية 
والحـدود  والتدريـب  التسـليح  فـي  سـاهمت 
فتحـت امـام السـلاح القادم مـن ليبيـا وكانت 

النتيجة تحشيد «الإرهابيين» في سورية.

لذلـك يبـدو الموقـف معقـدا فرئيـس اللجنة 
والموقوفـين  المعتقلـين  عـن  للدفـاع  الأردنيـة 
الإسـلاميين الشـيخ محمـد خلف الحديـد يرى 
أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارس ضد الشـعب 
السوري وأن الأردنيين الذين يتوجهون للقتال 
فـي سـورية يتفاعلـون  مـع أخوتهـم وأهلهـم  

ويجاهدون في سبيل ألله.
مـرات  عـدة  اسـتمعت  العربـي»  «القـدس   
مـن  المحليـة  السـلطات  يحـذر  وهـو  للحديـد 
المغامـرات المراهقـة لبعـض المسـؤولين الذيـن 
يبالغـون في المعاملة القاسـية لقادة  ومشـايخ 
السلفيين ويقول: لا تسـألوا كيف يدخل تنظيم 
القاعـدة لقلوب النـاس بدون مراقبـة ما تفعله 
الاسـتخبارات الأمريكيـة وأجهـزة المخابـرات 

العربية التابعة لها في الناس.
لذلك لا ينفي الحديد ومعه عشـرات المراقبين 
وحتـى المسـؤولين أن عمـان عالقـة تمامـا فـي 
المعادلة التي توحي بأنها قدمت مسـاهمة فعالة 
في تحشـيد المقاتلـين الجهاديين داخل سـورية 

بالمشـاركة مع تركيا، وأن عـدد الأردنيين الذين 
يظهـرون باسـم  تنظيم النصرة في سـورية أو 
يتحركون في الأردن باسـمه أيضـا يتزايد رغم 

الضربات الأمنية.
يحصـل ذلـك فيمـا تعتقـد أوسـاط رسـمية 
وأمنية بأن وجود العشرات من ناشطي الجهاد 
والنصـرة في صفـوف اللاجئين السـوريين في 
الأردن مـن بـين الاحتمالات الـواردة في الوقت 
الـذي لا يسـمح فيه تشـدد السـلطات باعتقال 
قـادة التيـار الجهـادي وتوقيفهـم ومعاملتهـم 
داخـل السـجون بتكريـس وتثبيـت تفاهمـات 
سـابقة معهم بـأن تبقى السـاحة المحلية بعيدة 
عن الاعتبـارات الجهاديـة والقتالية خصوصا 

مع عدم وجود مبررات.
على هذا الأسـاس يتحدث القيادي السـلفي 
محمـود الشـلبي ـ أبو سـياف - عـن توقيفات 
مسـتمرة وغيـر مبـررة لرفاقـه فـي السـجون 
المحليـة ويقـول المحامـي العبدلـلات إن موكله 
الشـيخ أبـو محمـد الطحـاوي موجود للشـهر 

الخامـس بـدون تهمة فـي التوقيف وجلسـات 
المحاكمة تسـير ببـطء وحالته الصحية سـيئة 
جـدا والسـلطات ترفض الإفراج عنـه وتعاقبه 

لإنه تغيب معذورا عن إحدى الجلسات.
بنفـس الطريقـة يتـم التعامـل مـع القيادي 
البارز الدكتور سـعد الحنيطي، فيما منع حسب 
العبدللات أبرز منظر للسلفية الجهادية الشيخ 
أبـو محمـد المقدسـي من حضـور عـزاء زوجته 
ويتـم عزلـه بالسـجن فـي مسلسـل تصرفـات 
مخالفـة للقانـون وتصيب الشـباب السـلفيين 

بسور من الإحباط والاحتقان.
مثـل هـذه التظلمات والشـكاوي للسـلفيين 
الأردنيين قد تكـون عادية لكن من الواضح أنها 
تعيد إنتاج تفاهمات سـابقة مع السـلطات وإن 
كانت لا تمنع بحال من الأحوال اسـتمرار تدفق 
الجهادين الشـباب  لداخل سـورية واسـتمرار 
إقامة أعراس الشهداء في الأردن، فهذه المظاهر 
مسـتمرة رغم انقلاب السـلطات على السلفيين 

ورغم احتجاز العشرات منهم.

هلال شامي في المنطقة يدين بالولاء لتنظيم القاعدة.. والأردن يراقب

خارطة معقدة للجهاديين تبدأ من معان ومخيم الزرقاء وتنتهي في لبنان ومالي

■ غـزة ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية 
التابعـة لحكومـة حركـة حماس فـي قطاع 
غـزة الخميـس انتهـاء مهلـة الشـهر التـي 
قامـت بمنحهـا للمتخابريـن مـع اسـرائيل 

لتسليم انفسهم.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة 
اسلام شهوان لوكالة فرانس برس «مساء 
اليوم (الخميس) تنتهي المهلة التي حددتها 
وزارة الداخليـة للمتعاونـين والمتخابرين 

مع الاحتلال الاسرائيلي».
انجـازات  هنـاك  ان  شـهوان  واوضـح 
انهـا «كانـت  تحققـت فـي الحملـة مؤكـدا 
موجهة نحـو تحصين المجتمع الفلسـطيني 

ونشر الثقافة والوعي الامني».
وبحسـب شـهوان «قام عدد من العملاء 
بتسـليم انفسـهم للاجهزة الامنية» رافضا 
اعطـاء عدد محـدد، ولكنه اكـد ان «ظاهرة 
التخابـر فـي قطـاع غـزة محـدودة وفـي 

طريقها الى التلاشي».
وتابع «تم اعتقال عدد اخر (من العملاء) 
في سـياق المعالجات الامنيـة بالتوازي مع 
الحملـة حيـث اتضـح لنـا ان هنـاك بعض 

الاشـخاص الذين ما زالوا يمارسون بعض 
الاعمـال التي قـد تضر بالمصلحـة الوطنية 

العليا».
واكد شـهوان ان «بـاب التوبة سـيبقى 

مفتوحا» حتى بعد نهاية الحملة.
مـن ناحيته، قـال ابراهيم صـلاح مدير 
عـام العلاقات العامة في الـوزارة في بيان 
ان «عدد العملاء لن يعلن عنه لان الاحتلال 
ينتظر بشـغف اعـداد العمـلاء»، مؤكدا ان 
عـدد «الذيـن تابـوا في هـذه الحملـة اكثر 
مـن الحملـة الماضية فـي عـام 2010 والتي 

استمرت ثلاثة شهور».
واطلقـت حكومة حماس فـي قطاع غزة 
حملتها في 12 اذار (مـارس) الماضي معلنة 
«فتـح بـاب التوبـة» امـام المتخابريـن مـع 

اسرائيل.
مـن جانبهـا، انتقـدت منظمـة هيومـن 
رايتـس ووتـش في بيـان حكومـة حماس 
بسـبب عـدم وجـود اي تقدم ملمـوس في 
التحقيق الذي اعلن عنه في 25 من تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) حـول الاعدامـات «غيـر 
متهمـين  فلسـطينيين  لسـبعة  القانونيـة» 

العمليـة  خـلال  لاسـرائيل  «بالعمالـة» 
العسكرية الاسـرائيلية الاخيرة على قطاع 
غـزة. ونفـذت اولى هذه الاعدامـات في 16 
من تشـرين الثانـي (نوفمبر) واعدم سـتة 

اخرون في 20 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت اربع من العائلات التي تواصلت 
مع المنظمة ان «لجنـة (التحقيق) لم تتصل 

بها».
هـؤلاء  اعتقـال  «تم  المنظمـة  واضافـت 
الرجـال قبـل اشـهر وحتـى سـنوات قبـل 
العملية (العسـكرية) وكان احدهم يخضع 
السـتة  قضايـا  كانـت  بينمـا  للمحاكمـة 
الاخريـن قيـد الاسـتئناف»، مشـيرة الـى 
ان الاحكام «مبنية اساسـا علـى اعترافات 

بالاكراه».
ونقل البيان عن سارة لي ويستون، مديرة 
الشرق الاوسـط في المنظمة قولها «بعد اشهر 
من مقتل سبعة فلسـطينيين في وضح النهار، 
على ما يبـدو بالتواطؤ مع مسـؤولين امنيين، 
يبـدو ان سـلطات حمـاس فـي غـزة لا تحرك 
سـاكنا من اجل التحقيق ناهيك عن محاسـبة 

المسؤولين عن ذلك».

حماس تعلن انتهاء حملتها 
لمواجهة «التخابر» مع اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
نقلـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة 
فـي عددهـا الصـادر أمـس الخميـس، 
عـن محافـل إسـرائيلية رسـمية قولها 
إن زيـارة وزيـر الخارجيـة الأمريكية، 
جون كيري، إلى المنطقة كشـف النقاب 
عـن خلافـات حـادة فـي المواقـف بـين 
الدولـة العبرية والولايـات المتحدة في 
مـا يتعلق بتجديـد العملية السياسـية 
مع الفلسطينيين، وزادت المحافل عينها 
قائلـة: إن مسـؤولا إسـرائيليا رفيعـا 
شـارك في المباحثـات مع كيـري أكد أن 
تل أبيب تُعارض بشـدة اقتـراح كيري 
لتجديـد المفاوضـات مع الفلسـطينيين 
علـى أسـاس البحث فـي قضيتي الأمن 

والحدود فقط.
عـن  نقـلا  الصحيفـة  وأضافـت 
المسؤول عينه، الذي طلب عدم الكشف 
عن اسـمه لحساسـية الموضـوع، إنه 
أعرب عن شـكوكه العميقـة من نجاح 
كيـري،  الخارجيـة  وزيـر  مبـادرات 
وحتى أنه عبر عن سخريته الممزوجة 
بالاحتقار. وقـال إن كيري يؤمن بأنه 
هـو الشـخص الـذي سـيجلب الحل، 
والاتفاق والخلاص. وتابع إنه يعتقد 

أن الصـراع مع الفلسـطينيين هو أولا 
علـى الأرض، وهـذا ليـس صحيحـا، 
علـى حـد تعبيره. عـلاوة علـى ذلك، 
قالـت الصحيفـة، نقـلا عن المسـؤول 
الإسرائيلي نفسه إنه خلال مباحثات 
السـلطة  وفـي  إسـرائيل  فـي  كيـري 
الفلسـطينية أوضـح أنـه إذا تجددت 
فإنهـا  الطرفـين،  بـين  المفاوضـات 
ستتركز أولا على قضية المحافظة على 
الإسـرائيلية،  الأمنيـة  الاحتياجـات 
بموازاة التفاوض حول حدود الدولة 
الفلسـطينية العتيـدة، كمـا أنه طلب 
من إسـرائيل اتخاذ عدة بوادر حسنة 
إطـلاق  ومنهـا  الفلسـطينيين  تجـاه 
سراح أسـرى، تزويد الأجهزة الأمنية 
التابعة للسـلطة بالأسـلحة وطلبات 
أخـرى، بهـدف إيجـاد المنـاخ الملائـم 
لتجديد المفاوضات، ولكن إسـرائيل، 
أكد المسـؤول السياسـي في تل أبيب، 
أوضحـت للوزيـر كيـري بشـكلٍ غير 
هـذا  تُعـارض  بأنهـا  للتأويـل  قابـلٍ 
المسـار، وشـددت علـى أن المفاوضين 
الإسـرائيليين، وفـي مقدمتهـم رئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، أبلغـوا 
كيري خلال المحادثات التي جرت معه 
يومي الاثنـين والثلاثـاء الماضيين أن 
الحكومـة ترفض البدء في المفاوضات 
على أسـاس قضيتي الأمن والحدود، 

فـي  الـوزراء  جميـع  أن  إلـى  لافتـا 
الحكومة، والذين يُعالجون الموضوع 
الفلسطيني، يوافقون على هذا النهج، 
بما فـي ذلـك الوزيرة تسـيبي ليفني، 
المسـؤولة عن تنسـيق المفاوضات مع 

السلطة الفلسطينية، على حد قوله.
وتابـع المسـؤول قائـلا: إن الدولة 
العبريـة تُطالـب بأنه في حـال تجدد 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين، فإنها 
القضايـا  جميـع  تشـمل  أنْ  يجـب 
الدائـم، وتحديـدا  الجوهريـة للحـل 
اعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية 
الدولة العبرية وحل مشكلة اللاجئين، 
ذلـك أنـه إذا بـدأت المفاوضـات علـى 
أسـاس الحدود والأمن، فإن تل أبيب 
سـوف تُقـدم التنـازلات وبالمقابـل لا 
تحصل على شـيء، وعليه إذا تقدمنا 
فـي المفاوضـات فإنـه لـن يكـون فـي 
جعبتنـا أوراق أخـرى للضغـط علـى 
الفلسـطينيين للتنازل الكامل عن حق 
العـودة، على حـد قوله، عـلاوة على 
ذلـك، فـإن تل أبيـب، أضـاف المصدر، 
ترفـض رفضـا قاطعـا إظهـار بـوادر 
حسـنة تجـاه السـلطة الفلسـطينية 
قبل البـدء في المفاوضات، بما في ذلك 
بالأسـلحة  الأمنيـة  الأجهـزة  تزويـد 
وإطلاق سراح أسـرى، وحتى تطوير 
مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية، 

وتفصيـلا،  جملـة  ترفـض  أنهـا  كمـا 
منـح  القـول،  إلـى  المسـؤول  خلـص 
السـيطرة على أرضٍ أخرى للسـلطة 

الفلسطينية.
صحيفـة  نقلـت  ناحيتهـا،  مـن 
الخميـس  أحرنـوت»  «يديعـوت 
الحكومـة  فـي  كبـار  مسـؤولين  عـن 
الإسـرائيلية كانـوا علـى اطـلاع على 
المحادثـات التـي أجريـت مؤخـرا بين 
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس 
جـون  الأمريكـي  الخارجيـة  ووزيـر 
كيـري قولهـم إن إسـرائيل لا تنـوي 
تقديم بوادر حسـن نية للفلسطينيين 
بـين  المفاوضـات  اسـتئناف  قبـل 

الجانبين.
عـن  الصحيفـة  نقلتـه  لمـا  ووفقـا 
المسـؤولين الإسـرائيليين فإن المطالب 
الفلسـطينية التـي تم تقديمهـا مؤخرا 
تدلـل علـى أنهـم لا يريـدون السـلام 
مـع الجانـب الإسـرائيلي، مدعـين أن 
حكومتهم لم تضع أي شـروط من أجل 
اسـتئناف عمليـة السـلام، ولـو حتى 
كدولـة  بإسـرائيل  الاعتـراف  شـرط 

يهودية.
الإسرائيليون  المسؤولون  وأضاف 
تجديـد  يحـاول  كيـري  الوزيـر  أن 
المفاوضات بين الجانبين، ولكن ذلك لن 
يكون سهلا، مشيرين إلى أن اقتراحات 

مثل الإفراج عن أسرى أمنيين أو إخلاء 
مناطق C لتمكين السلطة الفلسطينية 
من القيام بمشاريع اقتصادية، كل ذلك 
سـيتم رفضه من قبل الحكومة. وأشار 
المسـؤولون إلى أن هنـاك إجماعا بين 
كافة الوزراء في الحكومة الإسرائيلية 
علـى عـدم الاستسـلام لأي مطالب أو 
أي بادرة حسـن نية قبل الشـروع في 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين، لافتين 
إلـى أنـه لن تقـدم إسـرائيل أي بادرة 
حسـن نية تكـون الهدف منهـا إرضاء 
الفلسـطينيين علـى حسـاب الجمهور 
الإسرائيلي. ووفقا لما نقلته الصحيفة 
عـن المسـؤولين فـإن نتنياهـو يحظى 
بدعـم واسـع مـن الـوزراء والمجلـس 
الـوزاري المصغر، وفي إطـار ذلك فإن 
عـدم  قـررت  الإسـرائيلية  الحكومـة 
وضع أي من الشـروط المسبقة لعودة 

المفاوضات مع الفلسطينيين.
ويشـار إلـى أن نتنياهـو قـد رفض 
في الآونـة الأخيرة تقـديم أي خرائط 
للحدود كان قد طلبها رئيس السـلطة 
(أبـو  عبـاس  محمـود  الفلسـطينية، 
مازن)، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين 
أوضحـوا أن نتنياهـو قـد ناقش عدة 
مواضيع اقتصاديـة أثناء زيارة جون 
كيري ستسـمح بها إسـرائيل للسلطة 

الفلسطينية، على حد تعبيرهم.

تل أبيب الرسمية تستهزئ بمقترحات كيري وتعلن رفضها المطلق لخطته تجديد المفاوضات 
وتقديم بوادر حسنة لعباس وتُطالب السلطة بالاعتراف بيهودية الدولة العبرية 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: دعا النائب الفلسـطيني 
الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، 
خـلال لقائه مـع النائب في الكنيسـت محمـد بركة 
الخميس، إلى «فعل ميداني» فلسطيني، في أنشطة 
ميدانيـة، إلـى جانـب الجهـود الرامية لاسـتئناف 

المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وجاء فـي بيان صادر عـن مكتب النائـب بركة، 
إن البرغوثـي دعـا خلال اللقـاء إلى «فعـل ميداني 
فلسـطيني بمواكبة الجهود السياسـية لاستئناف 

المفاوضات».
ورأى البرغوثـي أن قضيتـي الأسـرى والقدس 
همـا «الأكثـر إلحاحـاً فـي هـذه المرحلـة، وتتطلب 

جهوداً من أجل دفع هاتين القضيتين».
والتقـى بركة مع البرغوثي في سـجن «هداريم» 
لمدة سـاعتين تقريباً، بمناسـبة مـرور 11 عاماً على 
وقوعه في الأسـر في 15 نيسان ابريل العام 2002، 
ومـن أجـل الإطـلاع علـى أوضـاع الأسـرى عامـة، 
خاصة فـي هذه المرحلة التي تتسـارع فيها الجهود 
الشعبية والرسـمية من أجل إطلاق سراح الأسرى 

المرضى والقدامى.

وقـال بركـة إن «الأخ والصديـق النائـب مروان 
البرغوثي يتمتـع كعادته بمعنويـات عالية ورؤية 
ثاقبـة لكافـة المجريـات السياسـية والاجتماعيـة 
ولـه مكانتـه القيادية بين الأسـرى الذين يسـعون 
الـى التنسـيق والعمل المشـترك من داخل سـجون 

الاحتلال».
وقـال بركـة إنـه «لا يجـوز الوقـوع فـي مطـب 
اسـتئناف المفاوضات من دون تغيير قواعد اللعبة 
والإصرار على أسـس واضحة للمفاوضات، بشكل 

تدفع نحو الحل والدولة واللاجئين».
واستعرض البرغوثي أمام بركة أوضاع الأسرى 
بشـكل عام، والمرضى منهم بشكل خاص، وقال إنه 
«حينما يشـكو الأسـير من آلام فإن الفحص الطبي 
يتأخـر بشـكل يؤثـر علـى صحـة المريـض وزيادة 
آلامـه، وإن إدارة السـجون الإسـرائيلية لا تطبـق 
حتـى الأنظمة التـي وضعتها، مثل حق الأسـير في 
إجـراء فحوصات شـاملة مرّة كل عـام، ومرتين كل 
عـام لمـن تزيـد أعمارهم عـن 50 عامـاً، كمـا ترفض 
سـجون الاحتـلال تطبيـق حـق الأسـير باختيـار 
طبيـب خـاص لفحصـه، وإذا ما طلب الأسـير ذلك 

فتتـم مماطلـة تتـراوح ما بين سـنة وسـنتين حتى 
يتلقى رداً».

وقال البرغوثي، إنه يقبع في سـجون إسـرائيل 
حاليـاً 5 آلاف أسـير فلسـطيني، مـن بينهـم 2351 
أسـيراً مـن حركـة فتـح، و985 أسـيراً مـن حركـة 
حمـاس، و444 أسـيراً من الجهاد الاسـلامي، و272 
أسـيراً من الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين، و55 
أسـيراً من الجبهـة الديمقراطية لتحرير فلسـطين، 
وهناك 240 أسـيراً من الأطفـال والفتيان، ممن تقل 

أعمارهم عن 18 عاماً.
وأوضح أن «هناك 170 أسيراً من القدس المحتلة، 
و192 أسيراً من الفلسطينيين في إسرائيل»، مشيراً 
الى أن «الأسرى من مختلف الفصائل يعملون بشكل 

وحدوي ويتم التنسيق الدائم في ما بينهم».
وأضـاف البرغوثـي أن مـن بـين الأسـرى 105 
أسـرى يقبعـون فـي السـجون الإسـرائيلية قبـل 
توقيـع اتفاقيات أوسـلو، فـي 4 أيار (مايـو) العام 
1994، كما أن نحو ألف أسـير يمضون في السجون 

منذ أكثر من 10 سنوات.
وأشـار إلى أن 553 أسـيراً من ذي أحـكام المؤبد 

لمـدى الحيـاة، بينهـم 375 أسـيراً مـن حركـة فتح، 
و120 أسـيراً مـن حماس، و50 أسـيراً مـن مختلف 

الفصائل.
وقـال البرغوثي، إن من بين الأسـرى 14 أسـيراً 
مـن نواب المجلـس التشـريعي الفلسـطيني «وهذا 

مناقض للمنطق ولكل الأعراف الدولية».
وأكـد البرغوثي علـى أن الأسـرى يطرحون في 
هـذه المرحلـة 3 مطالب مركزية، وأولهـا وقف حالة 
الإهمـال الطبـي، وإتاحة المجـال للأسـرى بإجراء 
عـدد  وزيـادة  عائلاتهـم،  مـع  هاتفيـة  اتصـالات 
القنـوات التلفزيونيـة، التي يتاح لهم مشـاهدتها، 

من أجل الإطلاع على ما يجري في العالم.
ودعـا البرغوثـي الى إنهـاء حالة الانقسـام بين 
حركتـي فتـح وحمـاس، ووصفهـا بأنهـا «مدمّـرة 
للشـعب الفلسـطيني»، وأبـدى قلقـه «خاصة على 
مـا يجري فـي القدس مـن مخططـات اسـتيطانية 
وحصـار وضـرب مصـادر الـرزق، وفصـل أحيـاء 
كبيرة عـن مركز المدينة، وضرب المقدّسـات»، قائلاً 
إنه «يجب وضع القدس على رأس جدول اهتمامات 

الشعب الفلسطيني».

مروان البرغوثي يدعو إلى «فعل ميداني» فلسطيني
 إلى جانب جهود استئناف المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

واصلت قوات الاحتلال مهاجمتها للمناطق 
الحدودية لقطاع غزة، في ظل إغلاقها للمعابر 
التجاريـة لليوم الرابع علـى التوالي، وهو ما 
دفع رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 
لتوجيـه رسـالة الـى السـكرتير العـام للأمم 
الأوروبـي  البرلمـان  رئيـس  والـى  المتحـدة 

للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار.
ففي سـاعات الصباح الأولـى توغلت عدة 
آليات إسرائيلية، على الحدود الشرقية لمدينة 
خان يونس جنوب القطـاع، حيث دخلت تلك 
القوات لمسـافة قـدرت بـ 200 متـر، في منطقة 
حدوديـة شـرق المدينـة تقـع بالتحديـد على 

مقربة من بوابة «كيسوفيم».
وشـرعت الآليات المتوغلة بأعمال تمشيط 
أجبـر  مـا  المسـتهدف،  المـكان  فـي  وتجريـف 
المزارعـين علـى تـرك حقولهـم خشـية علـى 

حياتهم.
وهـذه هـو التوغـل الثانـي خـلال الــ 48 
ساعة الماضية التي تنفذها قوات الاحتلال في 
منظقـة الحزام الحدودي، الذي تقيم في عمقه 
منطقة أمنية عازلة تمتد لمسافة 300 متر داخل 

أراضي القطاع.
ويخالف التوغل اتفـاق التهدئة المبرم بين 

إسـرائيل والفصائل الفلسـطينية في تشرين 
مصريـة  برعايـة  الماضـي،  نوفمبـر  الثانـي/ 

وينص على وقف الهجمات المتبادلة.
وجاءت عملية التوغل هذه في ظل مواصلة 
الاحتـلال إغلاق معبر كـرم أبو سـالم جنوب 
قطـاع غزة، وهو المعبر التجاري الوحيد الذي 
تمر منه البضائع للسـكان، لليـوم الرابع على 

التوالي.
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع 
لغزة رائد فتوح ان سـلطات الاحتلال أبلغتهم 
بأن هذا المعبر سـيظل مغلقا الخميس لأسباب 
أمنية. وأغلقت إسـرائيل المعبر الاثنين الماضي 
بلداتهـا  احـدى  تعـرض  عـن  إعلانهـا  بعـد 
الجنوبية لإطـلاق قذائف صاروخية من غزة، 

وهددت وقتها برد على الهجوم.
ومـن المقـرر أن يبقـى المعبـر مغلقـا اليوم 
الجمعة ويوم غد بسـبب العطلة الأسـبوعية، 
وهو ما من شأنه أن يزيد مأساة سكان القطاع 

المحاصرين.
ووجـه في هذا الخصـوص المهندس جمال 
الخضـري رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهة 
الحصار رسائل لكل من بان كي مون السكرتير 
العام للأمم المتحدة، وإلى مارتن شولز رئيس 
البرلمـان الأوروبـي طالبهما خلالهـا بالضغط 

على إسرائيل لإنهاء الحصار. 
وقـد أطلع الخضـري المسـؤولين الدوليين 
على آثار إغلاق معابر غزة على السكان، وأكد 
أن إسـرائيل مـن خـلال حصارها غـزة للعام 

السـادس «تمـارس عقوبـة جماعيـة وتنتهك 
القانـون الدولـي، وأن إجراءاتهـا تؤثـر على 

حياة السكان وتعرضهم للخطر».
وشدد على أن الحصار مخالف للاتفاقيات 
الدوليـة التـي يجب أن تلتـزم بها إسـرائيل، 
واتهـم إسـرائيل بأنهـا تتعامـل مـع القضيـة 
الفلسـطينية ومع غـزة «دون اهتمام بتطبيق 

الاتفاقيات والمواثيق».
وطالب بضـرورة وجود قـرار دولي برفع 
الحصـار عن غـزة وإلـزام إسـرائيل بتطبيق 
القانون الدولي، وفتح المعابر وتسـهيل حركة 

المدنيين.
تتمثـل  الحصـار  رفـع  شـروط  أن  وبـين 
اسـتثناء  دون  مـن  التجاريـة  المعابـر  بفتـح 
والسـماح بالاسـتيراد والتصدير من دون أي 
قوائم ممنوعة، وتشـغيل الممـر الآمن بين غزة 
والضفـة، وإعـادة بنـاء مطـار غـزة الدولي، 

وتشغيل ميناء غزة البحري.
وأكـد المسـؤول الفلسـطيني فـي رسـالته 
أن قطـاع غـزة يعاني فـي الفتـرة الأخيرة من 
تشـديد إسـرائيلي للحصار وإغلاق إسرائيل 
لمعبرين وحيدين كانا يعملان أحدهما تجاري 

والآخر لمرور الحالات الإنسانية والمرضى.
وأشـار إلـى أن إسـرائيل قلصـت مؤخـراً 
مساحة الصيد المسموح بها في غزة إلى ثلاثة 
أميـال بعـد أن زادتهـا إلـى سـتة عقـب اتفاق 
التهدئـة نهايـة العـام الماضـي بـين الفصائـل 

الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية.

رسالة لكي مون ورئيس برلمان أوروبا طالبتهما بالضغط على الاحتلال

إسرائيل تواصل هجماتها على حدود غزة وتغلق 
المعابر التجارية لليوم الرابع على التوالي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لم تشـغل الانبـاء التـي تحدثت الخميس عـن تقديم 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام اسـتقالته 
الطبقـة  بـال  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
السياسـية الفلسـطينية بقـدر مـا اشـغل بالهـا حجـم 
الديون الخارجية والداخلية على السـلطة التي اقتربت 

من ال 4 مليار دولار.
وفيما تضاربت الانباء الخميس بشـأن تقديم فياض 
الاربعـاء اسـتقالته لعباس كـون الاخيـر كان موجودا 
خـارج الاراضي الفلسـطينية، ترى الاروقة السياسـية 
برام الله ان فياض يستعجل «ترك الجمل بما حمل» بعد 
ان بلغت ديون السـلطة حوالي 4 مليارات دولار، وترك 

تلك التركة الثقيلة في وجه اية حكومة قادمة.
وفـي حـين باتـت تلـك الديـون التـي تراكمـت عبر 3 
حكومات شـكلها فياض منذ سـيطرة حماس على قطاع 
غزة بقوة السـلاح منتصف عام 2007 تؤرق بال القيادة 
وعلـى رأسـها عبـاس باتـت اوسـاط فلسـطينية تدفع 
باتجاه ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني «لصيد 
عصفوريـن بحجـر واحـد» مـن خـلال انهاء الانقسـام 
الداخلي، وفتـح افاق جديدة لمعالجة مديونية السـلطة 
مـن خلال الامـوال العربية والاسـلامية الدافعة باتجاه 

تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفـي الوقـت الـذي بـات الهاجـس الاكبـر للقيـادة 
الفلسطينية هو الديون التي ترزح تحتها السلطة، وفي 
حـين تلملم حكومـة فياض الثالثة أوراقهـا للرحيل، قال 
النائب بسـام الصالحي للقـدس العربي الخميس «هذه 
الحكومـة برئاسـة الدكتـور فيـاض اسـتنفدت اغراض 
وجودهـا ولـم تعد قـادرة علـى اداء عملها كمـا كان في 
السـابق ، وبالتالـي فـان مـن الافضـل ان يتـم بعد ذلك 

التوجه لتشـكيل حكومـة التوافق الوطنـي وفق اتفاق 
المصالحة».

وبشـأن حجـم الديـون المترتبـة علـى السـلطة فـي 
ظـل الحديـث عن اسـتقالة حكومـة فيـاض الحالية قال 
الصالحي: «الديون الداخلية والخارجية قيمتها حوالي 
3.8 مليار دولار، والعجز المتوقع في موازنة هذه السـنة 

قد يصل الى نصف مليار دولار».
وبشـأن مـا اذا  سـتكون تلـك الديـون معضلـة فـي 
وجه الحكومة الفلسـطينية القادمـة او حكومة التوافق 
الوطنـي المتفـق علـى تشـكيلها وفـق اتفـاق المصالحة، 
قـال الصالحـي: « حكومـة التوافق الوطنـي مهما تكون 
الصعوبـات امامهـا ، المهم ان تتشـكل حتـى ننهي حالة 
الانقسـام وبعـد ذلك لكل حـادث حديث، المهـم ان نصل 

لتشكيل هذه الحكومة».
ويسـود الاروقة السياسية الفلسـطينية اعتقاد بان 
مغادرة حكومة فياض السـاحة الفلسـطينية وتشـكيل 
حكومـة التوافـق الوطنـي برئاسـة عباس ربمـا يكون 
السـبيل الامثل فـي معالجة الازمـة المالية التـي تعانيها 

السلطة وانهاء الانقسام الداخلي في آن واحد.
وفـي ذلك الاتجاه قـال عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح اللـواء توفيـق الطيـراوي الخميـس إن الحكومة 
برئاسـة فياض عليها أن تقدم استقالتها من أجل إفساح 
الطريق للبدء بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وحول ما يـروج عن تقديم فياض اسـتقالته بالفعل، 
اعتبـر الطيـراوي أن اسـتقالة الأول أو عـدم اسـتقالته 
ليـس بالقضيـة الوطنيـة التـي سـتقرر مصير الشـعب 
الفلسـطيني، مضيفـا: «شـعبنا ليـس بعاقـر، وفيـاض 
ليس بآخر شـخصية فلسطينية يمكن ان تستلم منصب 

رئاسة الوزراء». 
ونفـت مصـادر مقربـة مـن فيـاض الخميـس تقـديم 
اسـتقالته لعبـاس فعليـا فيما قالـت مصـادر اخرى ان 
رئيس الوزراء يريد تقديم اسـتقالته للرئيس، وذلك في 

أعقاب الأزمة التي نشـبت بين الجانبين بعد تقديم وزير 
الماليـة د. نبيـل قسـيس اسـتقالته وقبولها مـن فياض 

ورفضها من عباس مما خلق ازمة بين الرجلين. 
ومن جهته قـال عضو اللجنة المركزيـة لحركة «فتح» 
عزام الأحمد، للإذاعة الفلسـطينية الرسـمية، الخميس 
إن عبـاس يصـر على عـودة وزيـر المالية نبيل قسـيس 
الذي وافق فياض على استقالته الشهر الماضي من دون 
الرجوع اليه، مشـيرا الـى ان اجتماعـا كان مقررا عقده 
الخميـس عقب عودة عباس لرام الله مع فياض لحسـم 

استقالة الاخير من عدمها. 
واضـاف الاحمـد ان «الرئيـس عباس يصـر على ان 
قسـيس لا يزال وزيرا للمالية والخميـس يجب أن يقرر 
فيـاض» مـا اذا كان سـيبقى قسـيس وزيـرا والا يقـدم 

رئيس الحكومة استقالته.
وتابـع الاحمـد: «القانون الأساسـي حين اسـتحدث 
منصب رئيس الوزراء نص بشكل صريح على أن تشكيل 
الحكومة واستقالة أي من وزرائها من صلاحيات رئيس 
السـلطة لكن للأسـف فيـاض خالـف القانون ولـم يقم 
بذلـك». وأضـاف: «الرئيس كان واضحا مـع فياض، أن 
وزيـر المالية مـازال على رأس عملـه وبالتالي من الخطأ 
اعتباره مسـتقيلا ، ومعـروف أن فياض بدأ يتصرف من 

اللحظة الأولى وكأنه هو صاحب القرار».
وواصـل الاحمد قائـلا: «الرئيس أبلغ فيـاض حرفيا 
بـأن قسـيس يجـب أن يبقى فـي منصبه وخيـره اما أن 
يعود قسيس أو أن» في اشارة الى ان عباس حذر فياض 
بانه سيقيله اذا لم يعد قسيس للمالية، الامر الذي تصر 

عليه قيادة حركة «فتح» التي يتزعمها عباس.
ويدور في الاوسـاط السياسية الفلسـطينية حديث 
بـأن عبـاس طلب من فيـاض ان يدعو قسـيس لاجتماع 
الحكومـة الـذي كان مقـررا الثلاثـاء قبـل الماضـي لكـن 
فيـاض دخل المستشـفى بسـبب وعكة صحيـة، وعندما 
عـاد فياض للعمل طلـب منه عباس مـرة ثانية ان يدعو 

الصالحي لـ«القدس العربي»: حكومة فياض استنفدت اغراض وجودها ولم تعد قادرة على اداء عملها

فياض يستعجل استقالة حكومته و«ترك الجمل بما حمل» بعد ان وصلت ديون السلطة حوالي 4 مليارات دولار.. وامريكا تستبعد

سلام فياض

قسيس للاجتماع السابق للحكومة الثلاثاء الماضي لكن 
فيـاض لم يدع قسـيس الامـر الذي فهم منـه بان فياض 
مصمـم علـى رفض عـودة وزيـر الماليـة المسـتقيل وانه 

ينوي الاستقالة «وترك الجمل بما حمل».
وقـدم قسـيس منتصـف الشـهر الماضـي اسـتقالته 
الرجـوع  دون  قبولهـا  رسـميا  أعلـن  الـذي  لفيـاض 
لعبـاس، الأمر الـذي أثار غضـب الاخير، وفـق المصادر 

الفلسطينية.
وشـغل قسـيس منصب وزير المالية بداية من 16 أيار 

(مايـو) 2012 كأول وزير للمالية فـي الحكومات الثلاث 
التي شـكلها فياض منـذ العام 2007 بعـد أن كان الأخير 

يحتفظ بالمنصب لنفسه.
وكانـت حركـة «فتح» التـي يتزعمها عبـاس هاجمت 
الاسـبوع الماضي حكومة سـلام فياض لأول مرة بشـكل 
رسـمي، وجاء فـي بيان للمجلـس الثـوري للحركة أنه 
يرى «أن سياسـات الحكومة الحاليـة مرتجلة ومرتبكة 
فـي الكثير من القضايا الماليـة والاقتصادية»، داعياً إلى 

إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها. 

ومـن لندن قـال ممثـل لـوزارة الخارجيـة الامريكية 
الخميس في لندن انه، على حد علمه، فان رئيس الوزراء 
الفلسطيني سـلام فياض لن يستقيل من منصبه، وذلك 
بعدما تحدثت مصادر فلسـطينية متطابقـة عن احتمال 

استقالة فياض امس.
وقال هذا المصدر في الخارجية الامريكية على هامش 
اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الثماني ان فياض «لم 
يقدم اسـتقالته وفق معلوماتي. لن يقوم بذلك. انه باق 

(في منصبه) على حد علمي».

محمود عباس نبيل قسيس
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■ بيـروت ـ ا ف ب: اتهمـت منظمـة 
«هيومـن رايتـس ووتـش» للدفـاع عن 
السـوري  الطيـران  الانسـان  حقـوق 
بقصـف المخابز والمستشـفيات واهداف 
بوقـوع  تسـبب  مـا  اخـرى،  مدنيـة 
هـذه  وقـف  الـى  داعيـة  القتلـى،  الاف 
الغـارات التـي وصفتهـا ب»جرائم ضد 

الانسانية».
واكدت المنظمـة ان «الغارات الجوية 
الحكوميـة التـي قتلـت مدنيـين بشـكل 
عشـوائي وبـدون تمييـز، تنـدرج على 
واسـعة  هجمـات  اطـار  فـي  يبـدو  مـا 
ومنهجيـة ضد المدنيين سـبق لـ»هيومن 
رايتس ووتـش» ان صنفتها جرائم ضد 

الانسانية».
مـن  تتخـذ  التـي  المنظمـة  وقالـت 
نيويورك مقـرا في تقرير بعنوان «الموت 
«الاشـخاص  ان  السـماء»  مـن  القـادم 
الذين يرتكبون بشـكل متعمد انتهاكات 
خطيـرة لقوانين الحرب مسـؤولون عن 

ارتكاب جرائم حرب».
واسـتنادا الى تحقيق ميداني اجرته 
عليهـا  يسـيطر  مناطـق  فـي  المنظمـة 
مقاتلـو المعارضـة فـي ثـلاث محافظات 
سورية، اشارت الى قصف اربعة مخابز 
ومستشـفيين واهـداف مدنيـة اخـرى، 
موضحة ان مستشفى الشفاء في مدينة 
ادلب (شمال غرب) تعرض وحده لاربع 

غارات.

الحـالات  قسـم  فـي  الباحـث  وقـال 
الطارئة في المنظمة اولي سـولفانغ «من 
قرية الى قرية وجدنا شـعبا مرعوبا من 

السلاح الجوي التابع لبلاده».
واضاف «هذه الغارات غير القانونية 
تقتل وتجرح الكثير مـن المدنيين وتزرع 

الدمار والرعب وتهجر السكان».
ان  ناشـطين  عـن  المنظمـة  ونقلـت 
«الغـارات الجويـة قتلت اكثـر من 4300 
مدني في كل سـورية منـذ تموز (يوليو) 

2012»، تاريخ بدء هجمات الطيران.
اسـتخدام  عـن  المنظمـة  وتحدثـت 
ذخيرة ذات قدرة تفجيرية كبيرة قادرة 

على هدم منازل عدة في هجوم واحد.
(شـمال)  اعـزاز  مـن  مواطـن  وقـال 
لمنظمـة هيومـن رايـس ووتـش ان ما لا 
يقـل عـن 12 شـخصا مـن عائلتـه قتلوا 
فـي غارة واحدة علـى منزلهم في 15 اب 

(اغسطس) الماضي.
وقـال الرجل الذي قدم نفسـه باسـم 
احمـد «دفنـت 12 فـردا مـن عائلتـي... 
وشـقيقتي  ووالدتـي  والـدي  بينهـم 

وزوجة شقيقي».
وتابـع «شـقيقي وليـد تمزقـت جثته 
اربا ولـم اتعرف اليـه على الفـور. دفنا 
اطفال شقيقي ايضا. كان اصغرهم بعمر 

40 يوما».
احـدى  ان  ايضـا  المنظمـة  وقالـت 
القنابل التي اسـقطت على اعـزاز كانت 

قنبلة انشـطارية «وصل شعاع الاضرار 
التي تسببت بها الى 155 مترا».

واشـارت الـى ان الجيـش السـوري 
استخدم ايضا انواعا اخرى من الذخيرة 
والصواريـخ  العنقوديـة  القنابـل  مثـل 

البالستية والاسلحة الحارقة.
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  ودعـت 
المجتمع الدولي الى المساعدة على وضع 
حـد لاعمـال العنـف التـي تحصـل فـي 

سورية.
وجاء فـي التقريـر «نظرا الـى الادلة 
المتراكمـة التي تم الحصـول عليها حول 
ارتـكاب الحكومة السـورية لجرائم ضد 
الانسانية، تدعو منظمة «هيومن رايتس 
الـى  والشـركات  الحكومـات  ووتـش» 
وقف تزويد سوريا بالاسلحة والذخائر 
والمعـدات، حتى توقف الحكومة ارتكاب 

مثل هذه الجرائم».
واقـر سـولفانغ بان الفيتو الروسـي 
والصيني عرقلا حتى الان اي قرار دولي 

حول سورية من مجلس الامن.
الا انه رأى ان ذلك لا يجب «ان يحول 
جهـودا  المعنيـة  الحكومـات  بـذل  دون 
اضافية للضغط على الحكومة السورية 

كي توقف هذه الانتهاكات».
وقـدرت الامم المتحدة في نهاية العام 
الفائت عدد الاشـخاص الذين قتلوا في 
سورية منذ منتصف آذار (مارس) 2011 

بسبعين الفا.

«هيومن رايتس ووتش»: الغارات الجوية 
على المدنيين في سورية اوقعت الاف القتلى

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات:  قـال نشـطون 
مـن المعارضة والمرصد السـوري لحقوق الانسـان 
الخميـس ان 57 سـوريا علـى الاقـل قتلـوا حـين 
اجتاحـت القـوات السـورية بلـدة الصنمـين فـي 

محافظة درعا الجنوبية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس ان «57 شـخصا 
قتلـوا بينهـم سـتة دون سـن الــ18 عامـا وسـبع 
نسـاء، في عملية اقتحام للقـوات النظامية نفذتها 
امـس الاربعاء فـي بلدتـي الصنمـين وغباغب في 

محافظة درعا».
واوضـح ان القتلـى الاخريـن هم تسـعة جنود 

نظاميين و16 مقاتلا معارضا.
وقال عبد الرحمن ان العملية بدأت بـ»انشقاق 
عشرة عساكر ليل الثلاثاء من مركز عسكري قريب 
والاشتباه بفرارهم الى الصنمين وغباغب، ما دفع 

القوات النظامية الى اقتحام البلدتين الاربعاء».
وأظهـرت تسـجيلات فيديـو بثها سـكان جثثا 
مرصوصـة فـي احـد المبانـي وقـد لطخـت الدماء 
وجوه الضحايا ولفت أجسـادهم بملاءات ووضع 
على كل منها ورقة عليها الاسم. وبدا بعض القتلى 

من الاطفال الصغار.
وقال رجل يصور المشـهد «الصنمين العاشر من 
ابريـل مذبحة حدثت في الصنمين. لا حول ولا قوة 

الا بالله.»
وتخللـت الاقتحـام اشـتباكات عنيفة. واشـار 
المرصد الى ان القتلى سـقطوا في «اطلاق رصاص 
وقصـف واعدام ميداني واشـتباكات بـين القوات 
النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة». 
كما اسفر القصف عن تهدم واحراق اكثر من ثلاثين 

منزلا.

«مجـزرة  تشـكل  العمليـة  ان  المرصـد  ورأى 
جديـدة» يرتكبهـا النظـام «في ظل صمـت المجتمع 

الدولي».
وقتل 179 شـخصا فـي اعمال عنف فـي مناطق 
مختلفـة مـن سـورية الاربعـاء، بحسـب المرصـد 
السـوري الـذي يقـول انه يعتمـد للحصـول على 
المندوبـين  مـن  واسـعة  شـبكة  علـى  معلوماتـه، 

والمصادر الطبية في مختلف انحاء سورية.
وذكـر المرصـد السـوري ومقـره بريطانيـا ان 
عشـرات المدنيين ومن بينهم أطفال قتلوا الاربعاء 
جـراء القصـف وعمليـات الاعدام خارج سـاحات 
القضـاء بعـد ان دخلت القـوات التابعـة للرئيس 
السـوري بشار الاسد بلدة الصنمين. ولم يرد على 

الفور تعليق من جانب مسؤولين سوريين.
وتقاتل قوات الامن مسلحي المعارضة في البلدة 
الواقعة فـي محافظة درعـا المتاخمة لـلاردن التي 
أصبحت مسـرحا للمعارك مع سـعي الجانبين الى 
السـيطرة على الحدود وخطوط الامداد للعاصمة 

السورية دمشق.
وقـال «السـكان يقولون انه حدثت اشـتباكات 
عنيفـة امس وبعدها اقتحمت قـوات الامن البلدة. 
وأثنـاء دخولهـم أخـذوا يقصفون بعـض الاحياء 
بينما قام مسـلحون آخرون باعدام اناس». وذكر 
ان اسـماء 45 ضحية لمـا وصفه بالمذبحـة معروفة 

وان عدد القتلى المؤكدين سيرتفع على الارجح.
وذكر عبد الرحمن ان عشرات المنازل دمرت في 
القصف او خلال الحرائق. وقال نشطون في درعا 
ان اكثر من 60 قتلوا. ويصعب التحقق من التقارير 
وتسـجيلات الفيديو من داخل سـورية حيث تقيد 

السلطات دخول وسائل الاعلام الدولية.
مـن جهـة اخـرى قتـل اربعة مـن جنـود قوات 

النظام الخميس عندما اسـقط مقاتلون معارضون 
في ادلب مروحية عسكرية تنقل مواد تموينية الى 
معسـكري الحامدية ووادي الضيـف المحاصرين، 

بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصد في بيـان «قتل اربعـة عناصر من 
القـوات النظامية بينهم طيار ومسـاعده كانوا في 
طائـرة مروحية تم اسـقاطها شـمال مدينـة معرة 
النعمان بينما كانت تقوم بنقل امدادات غذائية الى 
معسكري وادي الضيف والحامدية المحاصرين من 

الكتائب المقاتلة منذ اشهر عدة».
واوضـح المرصـد ان المروحيـات تسـقط عـادة 
المـواد التموينيـة مـن الجـو بالمظـلات او من دون 
مظـلات فـوق المعسـكرين. وقـد تم اطـلاق النـار 
علـى المروحيـة مـن مواقـع علـى الارض لمسـلحي 

المعارضة.
وبث المرصد على حسابه على موقع «يوتيوب» 
شـريط فيديو يظهر فيه عدد كبير من الاشـخاص 
وقـد تجمعـوا حول جثـث جنود في حقـل. ويقول 
مصـور الفيديـو «هـا هـو الطيـار الخائـن. ها هو 

الطيار الثاني».
كمـا ظهرت فـي الصور بقايـا طائرة مشـتعلة، 
وارغفـة خبز علـى الارض في كل مـكان، ومظلات 

ممزقة.
واسـتولى مقاتلـو المعارضة علـى مدينة معرة 
النعمان الاستراتيجية في تشرين الاول (اكتوبر)، 
مـا قطـع الطريق علـى الامـدادات الى المعسـكرين 

الواقعين قرب المدينة.
اشـهر  منـذ  المعارضـة  مقاتلـو  يحـاول  وفيمـا 
الجيـش  يسـعى  المعسـكرين،  علـى  السـيطرة 
السـوري الى اسـتعادة معرة النعمان التي يشهد 

محيطها باستمرار اشتباكات عنيفة.

اسقاط مروحية تنقل تموينا الى قوات النظام في شمال غرب سورية ومقتل اربعة عسكريين

ناشطون: 57 قتيلا في عمليات قصف واعدام للقوات النظامية في محافظة درعا

عنصر من الجيش السوري الحر يرفع شارة النصر بعد السيطرة على مركز تابع للنظام في حي سيدي مقداد ضواحي دمشق

■ بيروت ـ دمشق ـ ا ف ب: رفضت لجان التنسيق 
المحلية في سورية «جملة وتفصيلا» الخميس دعوة 
زعيـم تنظيم القاعـدة الى اقامة «دولة اسـلامية في 
سـورية»، مؤكدة ان «هـدف الثورة تحقيـق الدولة 

المدنية».
وقالـت اللجـان فـي بيـان ان «لجـان التنسـيق 
ترفض ما ورد على لسـان زعيم تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهـري ودعوتـه الـى اقامـة دولة اسـلامية في 
سورية. واذ تستنكر اللجان هذا التدخل السافر في 
الشـؤون الداخلية السـورية، فانها تؤكد مجددا ان 

السوريين وحدهم هم من يقررون مستقبل بلدهم».
وقالـت لجـان التنسـيق ان «الثـورة السـورية 
انطلقـت من اجـل تحقيق الحرية والعدالـة والدولة 
المدنية الديمقراطيـة التعددية، وان حلمنا المنشـود 
كسـوريين بعـد اسـقاط النظام الفاشـي هو ارسـاء 
نظام قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية 

والسياسية بين السوريين».
ودعا الظواهري في السـابع من نيسـان (ابريل) 
السوريين الذين يقاتلون نظام الرئيس بشار الاسد 

الى اقامة دولة اسلامية على ارضهم.
وبعد يومين، قال زعيم تنظيم القاعدة في العراق 
في شـريط مسـجل على شـبكة الانترنـت، ان جبهة 
النصرة هي «امتداد لدولة العراق الاسـلامية وجزء 
منهـا»، معلنا جمـع تنظيمه مع «جبهـة النصرة» في 

تنظيـم واحد باسـم «الدولة الاسـلامية فـي العراق 
والشام».

ودفـع هـذا الاعـلان الجيش السـوري الحـر الى 
التمايـز عـن جبهـة النصـرة، مؤكـدا انهـا مجموعة 
موجودة «بحكـم الامر الواقع» علـى الارض وتقاتل 

النظام لكن «لا تنسيق بينها وبين الجيش الحر».
واذا كانـت النصـرة نـأت بنفسـها الاربعـاء عن 
فرع القاعـدة العراقي، لكنها اعلنـت مبايعتها لايمن 

الظواهري ونات بنفسها عن فرع القاعدة العراقي.
وقـال المسـؤول العام لجبهـة النصرة ابـو محمد 
الجولاني في تسـجيل صوتي بثته مواقع الكترونية 
النصـرة  جبهـة  ابنـاء  مـن  بيعـة  «هـذه  جهاديـة 
ومسؤولها العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ ايمن 
الظواهري (...) فاننا نبايعه على السمع والطاعة».

ولم تأت لجان التنسيق على ذكر النصرة.
وكان رئيـس الائتـلاف الوطني لقـوى المعارضة 
والثورة السـورية احمـد معاذ الخطيـب اكد بدوره 
علـى صفحته علـى موقـع «فيسـبوك» رفضـه لفكر 

القاعدة.
وقال قبل مبايعة الجولاني للقاعدة، في ما بدا ردا 
واضحا على الظواهري والبغدادي، «فكر القاعدة لا 
يناسـبنا وعلى الثوار في سورية اتخاذ قرار واضح 

بهذا الأمر».
واضـاف «هنـاك جهة ما اصـدرت قـرارا من دون 

مشاورة احد في داخل سورية، هناك من يريد فرض 
نفسه حتى على جبهة النصرة».

ومـن دمشـق رأت صحيفـة «الوطـن» السـورية 
القريبـة من السـلطات في عددها الصـادر الخميس 
ان مبايعة جبهة النصرة في سورية لتنظيم القاعدة 
تثبـت ان لا وجود لاي «ثورة سـلمية» وان سـورية 

تخوض منذ سنتين «حربا ضد الارهاب».
وكتبت الوطن «انها القاعدة وليست ثورة سلمية 

قامت بصدور عارية، كفاكم كذبا ودجلا وخداعا».
واضافـت «هو مشـروع مدعـوم ماليا وعسـكريا 
وسياسـيا مـن قبـل مسـتعربين وغربيـين وكل مـا 

يملكونه من امكانيات واعلام».
وتابعـت «بعد اكثر مـن عامين علـى الصراع على 
سـورية بدأت الحقائق تتكشـف شـيئا فشيئا وهذه 
المـرة باعترافـات مباشـرة مـن تنظيـم القاعـدة في 
العـراق ومن الداخل السـوري وليس من على منابر 
الاعـلام الوطني الذي اتهم في كل مرة ذكر فيها كلمة 

ارهاب بأنه كاذب ويروج لروايات النظام».
وتابعـت الوطـن «اليـوم نسـأل مـن كان يقبـل 
عناصر جبهة النصرة ويدعي انهم جزء لا يتجزأ من 
ما يسـميه الثورة السـورية»، متسائلة «هل ثورتكم 
يرعاهـا أيمـن الظواهـري؟ أم يوسـف القرضـاوي 
(رجـل الديـن القطـري المعـروف)؟ أم الـدول التـي 
كانت حتى اندلاع الحرب في سـورية تدعي مكافحة 

الارهـاب وتبين انها شـريكة معه؟»، في اشـارة الى 
للمعارضـة  الداعمـة  والخليجيـة  الغربيـة  الـدول 

السورية.
واكـدت الوطـن ان سـورية «تخوض منـذ عامين 
حربـا حقيقيـة علـى ارهابكـم وعلـى مـن تقبلـون 
وتدافعـون عنـه أمـام المحافـل الدوليـة وتزودونه 
بالمـال والرجـال والعتـاد»، مشـددة علـى ان هـذه 
الحـرب «لن ينتصر فيها الا الشـعب السـوري الذي 
يرفـض ارهابكـم وتطرفكـم واموالكـم، ويـدا بيـد 
مع جيشـه سـيقضي على آخـر ارهابـي دنس أرض 

سورية الطاهرة».
واعلنت جبهـة النصرة الاسـلامية المتطرفة التي 
تقاتل ضد النظام السـوري الاربعـاء مبايعتها زعيم 
تنظيم القاعدة ايمـن الظواهري، متنصلة في الوقت 
نفسـه من اعلان دولة العـراق الاسـلامية الاندماج 

معها تحت راية واحدة.
وجـاء ذلك غداة اعـلان ابو بكر البغـدادي زعيم 
تنظيـم القاعـدة العراقـي تبنـي الجبهـة واداء دور 
اساسـي في اختيـار زعيمها وتوحيـد رايتهما تحت 

اسم «الدولة الاسلامية في العراق والشام».
ويرفض النظام منذ بداية الانتفاضة المناهضة له 
فـي منتصف آذار (مـارس) مقولة «الثـورة»، مؤكدا 
انـه يتعرض ل»مؤامرة» ضـده مدعومة وممولة من 

الخارج ينفذها «ارهابيون اسلاميون».

صحيفة سورية ترى ان مبايعة النصرة لتنظيم القاعدة تثبت ان لا وجود للثورة

لجان التنسيق المحلية ترفض دعوة الظواهري الى اقامة دولة اسلامية في سورية

■ لندن ـ يو بي آي: قال ممثل (الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) 
فـي لنـدن، وليد سـفور، إن وفـد الائتلاف 
غـادر العاصمـة لنـدن، الخميـس، بعد أن 
أجرى محادثات وصفهـا بـ»البنّاءة» على 
هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 

الدول الصناعية الثماني الكبرى.
بـرس  ليونايتـد  سـفور  وقـال 
إنترناشـونال، إن وفـد الائتلاف المعارض 
«التقـى وزير الخارجية البريطانية، وليام 
هيـغ، في جـو إيجابي جـداً عكـس خلاله 
الأخيـر موقف حكومة بـلاده المؤيد لمطالب 
الثورة السورية في أحداث التغيير، وطرح 
استفسـارات كثيـرة بشـأن مـا يتـردد في 
الشـارع السـوري حيال وحدة المعارضة، 
وانتشار الفئات المتطرفة، وقدرة الحكومة 
المؤقتة على بسـط سيطرتها على الأوضاع 

في المناطق المحررة من سورية».
وأضـاف أن الائتـلاف المعـارض لديـه 
«تصـور واضح من الناحية التقنية بشـأن 
تلك الاستفسـارات، وفريـق تكنوقراط من 
أصحـاب الكفاءات والخبـرات طمأن وزير 
تلـك  بشـأن  هيـغ  البريطانـي  الخارجيـة 

المسائل».
وأشـار إلـى أن وفد الائتلاف السـوري 

المعـارض «عقد أيضـاً اجتماعاً مع وفد ضم 
35 دبلوماسـياً عربياً وأجنبياً يعملون في 
لندن، وأجاب بشـكل صريح وواضح على 
جميـع استفسـارتهم بشـأن الأوضـاع في 
سورية، قوبل بارتياح كبير من قبل هؤلاء 

الدبلوماسيين».
وقـال سـفور إن وفـد الائتـلاف «التقى 
أيضـاً وزيـر الخارجيـة الأمريكـي، جـون 
كيري، ووزير الخارجية الفرنسـي، لوران 
فابيـوس، وجـرى الحوار خـلال اللقاءين 
بشـكل صريح وواضح وضع خلالهما وفد 
الائتـلاف جميـع التصـورات علـى طاولة 
النقـاش، وعلـى رأسـها تسـليح المعارضة 

السورية».
السـوري  الائتـلاف  وفـد  أن  وأضـاف 
المعـارض «لم يطالب خـلال اللقاءات التي 
عقدها فـي لنـدن بالتدخل العسـكري، بل 
بتزويـد المعارضـة بالأسـلحة للدفـاع عن 
شـعبنا وتسـريع عمليـة إسـقاط النظام، 
وكان الاتجـاه إيجابياً ولمس أن بريطانيا، 
الأطـراف  تشـجيع  علـى  تعمـل  تحديـداً، 
علـى  المفـروض  الحظـر  لرفـع  الأخـرى 

الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي».
وحول عدم مشـاركة الرئيس المستقيل 
أحمـد  المعـارض،  السـوري  للائتـلاف 

معـاذ الخطيـب، في الوفـد، قال سـفّور إن 
العميـد  وكذلـك  مدعـواً،  كان  «الخطيـب 
سـليم إدريـس، رئيـس هيئـة الأركان في 
الجيـش السـوري الحر، لكنهما لـم يتمكنا 
من المجيء إلى لندن لأسباب تقنية، غير أن 
العميد إدريس سـيزور لنـدن خلال الفترة 
مـع  محادثـات  لإجـراء  المقبلـة  القصيـرة 

القادة العسكريين البريطانيين».
وكان هيـغ التقـى، أمس الأربعـاء، وفد 
الائتلاف الوطني السـوري المعارض الذي 
ضم رئيس الحكومة المؤقتة غسـان هيتو، 
ورئيـس المجلـس الوطنـي جـورج صبرا، 
ونائـب رئيـس الائتـلاف المعارض سـهير 

الأتاسي، وأمينه العام مصطفى صباغ.
المحادثـات  إن  الاجتمـاع  بعـد  وقـال 
«كانت مثمرة للغاية وغطت جميع جوانب 
الأزمـة السـورية، ورحّـب بالتقـدّم الكبير 
الـذي أحرزه الائتلاف على صعيد تشـكيل 
حكومـة مؤقتـة فعّالة وواسـعة التمثيل»، 
مشـيراً الـى أنـه ناقش معـه السـبل التي 
تسـتطيع من خلالها المملكـة المتحدة تقديم 
أفضـل الدعـم للائتـلاف، وجـدّد التأكيـد 
على التـزام المملكة المتحـدة بالتوصّل إلى 
تسـوية سياسـية تلبي طموحات الشعب 

السوري.

وليد سفور: وفد الائتلاف السوري المعارض 
غادر لندن بعد محادثات بنّاءة

سليمان يطالب 
بوثائق عن قصف سوري 

لشرق وشمال لبنان
■ بيـروت ـ د ب أ: طلـب الرئيـس اللبنانـي العماد ميشـال سـليمان 
مـن قيادة الجيش تزويـد وزارة الخارجية بالوثائـق التي تثبت تعرض 
مناطق شرق لبنان وشماله للقصف من الجانب السوري ، أمس الأربعاء 

، من أجل إجراء المقتضي .
وكان مصدر رسـمي لبنانـي ذكر الأربعـاء أن بلدة «الدبابية» شـمال 
لبنان تعرضت لقصف مركز من الجانب السوري أدى إلى احتراق مزرعة 
دجاج في «الكواشرة» شمال لبنان وأن الطيران المروحي السوري أطلق 

خمسة صواريخ على منطقة العجرم في جرود عرسال شرق لبنان .
وقـال بيـان رئاسـي الخميـس إن سـليمان اضطلـع من وزيـر الدفاع 
اللبناني العماد جان قهوجي «على تفاصيل ما تعرضت له منطقة عرسال 
من قصف جوي على مسـافة 2 كلم في داخلهـا وكذلك منطقة الدبابية في 

الشمال واحتراق مزرعة في الكواشرة».
وأشـار البيان إلى أن سـليمان «طلب إلى قيادة الجيش تزويد وزارة 

الخارجية بالوثائق للمقتضى».
وأضـاف البيـان أن «القصـف لـم يتوخ أهدافا عسـكرية كمـا لا توجد 
أسـباب أو مبـررات لذلـك». كانـت مناطـق لبنانيـة قد تعرضـت لقصف 

سوري مؤخرا .

■ بيروت ـ ا ف ب: بعد تسـعة اشـهر 
مـن المعـارك، باتـت المعارضـة المسـلحة 
تسـيطر علـى اكثـر مـن نصـف مدينـة 
حلب بشمال سـورية. وتتقاسـم قوتان 
رئيسيتان ادارة هذه المنطقة «المحررة»: 
بالنفـوذ  الذيـن يتمتعـون  الجهاديـون 
العسـكرية  المجالـس  ومسـلحو  الاكبـر 

المدعومون من ائتلاف المعارضة.
الغربـي  الشـمالي  الثلـث  وحـده 
للعاصمـة الاقتصاديـة لسـورية لا يزال 
خاضعـا لسـيطرة الجيـش، بالاضافـة 
الى قسم من الوسط التاريخي للمدينة، 
الخنـاق  المعارضـة  مسـلحو  يضيـق  اذ 
اكثـر فاكثر علـى القـوات النظامية على 
خط يربط شـمال شـرق المدينة بجنوب 

غربها.
والتشكيلات الثلاث الابرز المسيطرة 
علـى هـذه المناطـق هـي جبهـة النصرة 
الاسلامية المتطرفة وحركة احرار الشام 
وكلاهمـا مـن الجهاديـين، بالاضافة الى 
لـواء التوحيد المعروف اجمالا بقربه من 
جماعة لاخـوان المسـلمين النافذة داخل 

الائتلاف. وينتشـر لـواء التوحيد الذي 
يقـول ان عديده ثمانية الاف عنصر على 
كل جبهـات المدينـة بينمـا تقاتـل جبهـة 
النصـرة واحـرار الشـام حـول القواعد 
مواقـع  دخـلا  ان  وسـبق  العسـكرية. 
عسـكرية في ريف حلب حيـث تمكنا من 
السيطرة على كميات كبيرة من الذخائر. 
الشـام  واحـرار  النصـرة  تشـكل  ولا 
جـزءا مـن الجيش الحـر المؤلـف بدوره 
مـن كتائـب وفصائـل ومجموعـات عدة 
ينضـوي ضمنهـا مدنيون وعسـكريون 

منشقون.
وزعيـم لـواء التوحيد الحـاج مرعي 
عضو فـي القيـادة العليا لهيئـة الاركان 
التي يراسها العميد سـليم ادريس، وقد 
عمدت هـذه القيـادة الى ترقيـة ادريس 
الـى رتبـة لـواء بعـد اختيـاره رئيسـا 

للاركان.
وقال الحاج مرعـي لفرانس برس ان 
«خمسـة او سـتة اجانب فقط» يقاتلون 
في صفوف لـواء التوحيد. وتضم جبهة 
النصـرة وكتيبـة احـرار الشـام اللتـان 

ترفضان تحديد عديد عناصرهما، العديد 
مـن الاجانب بـين صفوفهما، بحسـب ما 

تفيد تقارير ميدانية ومراقبون.
ونـأت جبهـة النصـرة بنفسـها عـن 
تنظيـم القاعدة فـي العراق الـذي اعلن 
زعيمـه قبل يومين ارتباط جبهة النصرة 
بتنظيم «الدولة الاسـلامية في العراق». 
لكـن زعيمها ابـو محمد الجولانـي اعلن 
«الولاء للشـيخ ايمن الظواهري»، زعيم 

تنظيم القاعدة.
ادرجتهـا  التـي  الجبهـة  واعلنـت 
واشـنطن على قائمة المنظمات الارهابية 
مسـؤوليتها عن عشرات الاعتداءات في 
مختلـف انحاء سـوريا وعـدد كبير منها 

هجمات انتحارية.
فـي المقابل، فـان جميع زعمـاء احرار 
السـوريين.  مـن  هـم  المعروفـين  الشـام 
الجبهـة  الـى  الشـام  احـرار  وتنتمـي 
الاسلامية السـورية وهي ائتلاف سلفي 
يضم منذ العام 2012، احد عشـر تنظيما 
مؤيدا لاقامة دولة اسـلامية ولا فروع له 

في الخارج.

قوى المعارضة الرئيسية في حلب في شمال سورية
■ موسـكو ـ يـو بي آي: أبدت روسـيا 
المسـلّحة  الكتائـب  تعـاون  مـن  قلقهـا 
للمعارضـة السـورية مـع مسـلّحين مـن 
حركـة «جبهة النصرة» التي أقرّت علانية 

ارتباطها بتنظيم «القاعدة».
ونقلـت وسـائل إعلام روسـية، اليوم 
الخميـس، عن عـن نائبة المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة ماريـا زاخاروفا، قولها 
إن زعيـم «جبهـة النصـرة أكـد علانية أن 
مقاتلـي الجبهة يأتمـرون بأوامر الشـيخ 
القاعـدة)  (زعيـم  الظواهـري  (أيمـن) 

ويحتفظون بالولاء للقاعدة».
وأضافـت «يسـتدعي القلـق أيضـاً أن 
تصريحات زعماء المعارضة السورية عن 
تناقضـات إيديولوجية مع جبهة النصرة 
حة مـن التعامـل  لا يمنـع كتائبهـم المسـلّ
بصفة 'أخـوة السـلاح' ومحاربة الحكومة 
السـورية الشـرعية يداً بيد مـع الإرهاب 

الدولي».
وأكدت أن روسيا تدين الإرهاب بكافة 
أشـكاله، مضيفـة أنـه «فـي هـذا الصدد، 
نأسف من أن مواقف بعض شركائنا على 

السـاحتين الدوليـة والإقليميـة مـن هذه 
الظاهـرة تعكـس ازدواجيـة فـي المعايير 
حين لا يعطـى تقييم موضوعـي لعمليات 

صريحة يقوم بها الإرهابيون».
ولفتـت إلى أن «موسـكو قلقـة جداً من 
ازديـاد اهتمـام القاعدة بسـوريا وخطط 
الإرهاب الدولي المبينة لتحويل هذا البلد 
إلى معقلها الأساسـي في الشرق الأوسط 
بهدف نشر نشاطها فيما بعد على البلدان 

الأخرى».
التـي  النصـرة»  أعلنـت «جبهـة  وقـد 
تنشـط فـي سـورية، الأربعـاء، مبايعتها 
لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، 
وقالـت إنهـا لـم تكـن علـى علـم بإعـلان 

توحّدها مع «دولة العراق الإسلامية».
وكان تنظيم القاعـدة في العراق أعلن 
فـي تسـجيل بُـثّ علـى الإنترنـت، يـوم 
النصـرة»  «جبهـة  أن  الماضـي،  الثلاثـاء 
امتـداد لـه وجـزء منـه، مشـيراً الـى أنه 
تم جمع اسـمها مـع تنظيم «دولـة العراق 
الإسلامية» تحت اسم واحد، وهو «الدولة 

الإسلامية في العراق والشام».

روسيا قلقة من تعاون المعارضة 
السورية المسلّحة مع «جبهة 
النصرة» المرتبطة بالقاعدة

■ الامم المتحــدة ـ رويتــرز: قــال دبلوماســيون 
بــالامم المتحدة ان مناقشــات بــين المنظمــة الدولية 
وحكومة الرئيس السوري بشار الاسد حول تحقيق 
محتمل بشان اســتخدام مزعوم لاســلحة كيماوية 

في سورية وصلت إلي طريق مسدود.
واضاف الدبلوماسيون الأربعاء - الذين تحدثوا 
شــريطة عدم الكشــف عن أســمائهم - ان ســورية 
والامم المتحدة تبادلتا الرســائل على مدى اســابيع 
لكــن الجانبين بعيــدان عن اتفاق علــى كيفية إجراء 

التحقيق.
وطلبــت ســورية مــن الامم المتحــدة أن يقتصــر 
التحقيق على ما تقول انه هجوم كيماوي للمعارضة 
المســلحة قرب مدينة حلب الشــهر الماضــي. وألقت 
المعارضــة بالمســؤولية على قــوات الاســد في ذلك 
الهجوم وتريد ايضا ان يحقق فريق الامم المتحدة في 

هجمات كيماوية اخرى مزعومة لقوات الحكومة.
وهناك ثلاث هجمات مزعومة باســلحة كيماوية 
وهــي الهجوم قرب حلب وهجوم اخر قرب دمشــق 
- وكلاهمــا حدث في اذار (مــارس) - وهجوم في 
حمص في ديسمبر كانون الاول. وتبادلت المعارضة 
المســلحة وحكومــة الاســد الاتهام بالمســؤولية عن 

الهجمات الثلاث جميعها.
وحتــى الان فــإن الســوريين يرفضون الســماح 
لمفتشــين بالذهــاب الي أي مكان عــدا حلب في حين 
تصر الامم المتحدة على ان يذهب فرق المفتشــين الي 
حلب وحمص كليهما. وكتبت فرنسا وبريطانيا الي 
الامين العام للامم المتحدة بان كيمون الشهر الماضي 
تقــولان انــه ينبغــي للبعثــة ان تحقق فــي الحالات 

الثلاث جميعها.
وجــددت وزارة الخارجية الســورية ذلك الموقف 
فــي بيان صحافــي يوم الاثنين قائلــة ان طلب الامم 
المتحدة الذهاب الي اي مكان في ســورية ربما تكون 
اســتخدمت فيــه اســلحة كيماوية لا يتقيــد بالطلب 

الاصلي للحكومة السورية.
وفــي خطاب مــن وزير الخارجية الســوري وليد 
المعلــم إلى بــان بتاريخ 6 نيســان (ابريل) وحصلت 
رويترز على نســخة منه قالت حكومة الأسد إن على 
المفتشــين أن يتوجهــوا أولا إلــى حلــب وإذا اتضح 
حيادهم فإن مــن الممكن بحث إمكانيــة زيارتهم إلى 

حمص.
وجاء في الخطــاب أنه بعد ان تنهي البعثة عملها 
وتؤكد نزاهتهــا وحيادها ومصداقيــة عملها بعيدا 

عن التسييس ربما يكون من الممكن النظر في المزاعم 
المتعلقة بحمص.

كما شــكا المعلم من تسرب خطابات سابقة جرى 
تبادلها بين ســوريا والأمم المتحدة إلى رويترز قائلا 
إن هذا يترك انطباعا بالافتقار إلى الجدية من جانب 
أمانة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون بنية سليمة. 
وقالــت الأمم المتحــدة إنها تــدرس خطابا أرســلته 
ســوريا مؤخرا لكن لم يتضح على الفــور ما إذا كان 
ذلك الخطاب هو خطاب المعلم أو أنه خطاب أحدث. 
وعــرض المعلم توفيــر طائرات ســورية يكتب عليها 
شــعار الأمم المتحدة لضمان ســلامة فريق التفتيش 

في ظل الوضع الأمني الراهن.
وقالــت وفــود غربية إن الرد الســوري الذي ورد 
في السادس من ابريل نيسان غير مقبول وإن فريق 
الأســلحة الكيماويــة لابد أن يحصل علــى تأكيدات 

الآن على إمكانية زيارته لكل من حلب وحمص.
وبعــد اجتماع بان فــي لاهاي مع رئيــس منظمة 
حظر انتشار الأســلحة الكيماوية التي تقدم العلماء 
والمعــدات اللازمة لفــرق التفتيش قــال الأمين العام 
لــلأمم المتحــدة إن فريقــا استكشــافيا موجود في 
قبــرص ومســتعد للتوجــه إلى ســورية خــلال 24 

ان  المتحــدة  بــالأمم  دبلوماســيون  وقــال  ســاعة. 
بريطانيــا وفرنســا والامريكيــين أعطــوا معلومات 
للأمين العام عن استخدام محتمل لاسلحة كيماوية 

في حلب وحمص.
وقال دبلوماسي بارز إن بان «يقر بأنه توجد أدلة 

كافية للتحقيق في كل من حمص وحلب.»
يتوجهــوا  ألا  «يجــب  الدبلوماســي  وأضــاف 
للتحقيق فــي واقعة واحدة إذا قال لهم الســوريون 

إنهم لا يمكنهم التحقيق في الواقعة الثانية.»
المتحــدة لديهــا  الدبلوماســيون ان الامم  وقــال 
خيــاران -إذا رفضــت ســورية ان تقــدم وعــدا بأن 
فريق المفتشــين يمكنه زيارة حمص- يبدأ بأن يرفع 
بان تقريرا الــي الدول الاعضاء بــالامم المتحدة بأن 

السوريين لا يتعاونون.
وقــال الدبلوماســي البــارز «أو يمكــن مواصلــة 
التحقيــق لكن خــارج ســورية.. بمعني اســتجواب 
شهود في المخيمات ... فربما تكون هناك أدلة مادية 
على أن هنــاك من تعرضــوا للتســمم (ويتواجدون 

الان) خارج سورية.»
وقال دبلوماســيون بــالأمم المتحــدة طلبوا عدم 
نشر أسمائهم إن خطابات متبادلة سابقة بين سفير 

ســورية في الأمم المتحدة بشــار الجعفري وانجيلا 
كين مسؤولة نزع السلاح في المنظمة الدولية أبرزت 
شــروطا أخرى تضعها حكومة الأسد لإجراء عملية 

التفتيش.
وأضــاف الدبلوماســيون لرويتــرز أن الجعفري 
أصر على تعيين مراقب لمرافقة فريق التفتيش ويريد 
الحصول على نســخة من أي عينــة تؤخذ لفحصها 

لمعرفة ما إذا كان بها آثار أي مواد كيماوية.
وســيكون هنــاك 15 عضوا على الأقــل في فريق 
التفتيش خاصة من الدول الاســكندنافية أو أمريكا 
اللاتينيــة أو آســيا. ولــن يكون أي منهــم من احدى 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة.
وتقــول أجهــزة مخابــرات غربيــة إنــه يعتقد أن 
ســورية بها أحد أكبر المخزونــات المتبقية في العالم 

من أسلحة كيماوية غير معلنة.
وإذا مضــى التحقيق قدما فســوف يحاول فقط 
تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أي أســلحة كيماويــة 
استخدمت وليس الجهة التي استخدمتها وستكون 
المــرة الأولى خــلال الصراع الســوري المســتمر منذ 

عامين.

تعثر محادثات الامم المتحدة مع سورية حول تحقيق بشأن اسلحة كيماوية
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بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

لفـت المتحـدث بإسـم المحكمـة الدولية الخاصـة بلبنـان، مارتن 
يوسـف الى ان نشر اسماء اشـخاص على انهم «شهود» في المحكمة 
هـو «محاولة للتهويل»، وان هذه الخطوة «لا تعكس بدقة سـجلات 

المحكمة الرسمية».
وجـاء موقـف يوسـف إثـر تعـرّض موقـع جريـدة «المسـتقبل» 
الالكترونـي لعمليـة قرصنـة عُرضـت فـي خلالهـا لائحـة مزعومـة 
بشهود سريين في المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال رئيس الحكومة 
الأسـبق رفيق الحريـري ورفاقه. واوضـح يوسـف «ان المحكمة لن 
تعلق على لائحة شـهود الإدعاء التي قدمت فـي المذكرات التمهيدية 
لأنها سـرية». وقال «ان لائحة الأشـخاص التي نشرت والتي يمكن 
أن تعرّض حياتهم للخطر بسـبب هذا الموقع غير المسؤول، لا تعكس 
بدقة سجلات المحكمة الرسمية». كما اعتبر «أن نشر أسماء أشخاص 
علـى أنهم شـهود في المحكمة هـو محاولـة للتهويل على الشـهود لا 

تخدم مسار العدالة ولا قضية لبنان».
وكانـت إدارة جريدة «المسـتقبل» اصـدرت بيانـاً اعلنت فيه عن 

«تعـرض موقع الجريـدة لعملية قرصنة مشـبوهة عرضت بموجبها 
لائحة مزعومة بـ»شهود سريين». واعتبر البيان أن «عملية القرصنة 
تهـدف إلـى إعطاء الإنطبـاع بأن لجريـدة «المسـتقبل» علاقة معينة 
بنشر اللائحة المزعومة بالشهود السريين في المحكمة الدولية، وهو 

ما يتناقض بشكل كامل مع الواقع».
يُذكـر ان المحكمـة الدولية قـد اعلنت في كانـون الثانـي (يناير) 
الماضـي انها «تنظر بجديّـة بالغة إلى أي محاولات مـن قبل أفراد أو 
وسـائل إعلاميّة لكشـف مـواد سـريّة أو لزعزعة مسـيرة العدالة»، 
مـن  سـريّة  معلومـات  يكشـفون  الذيـن  «الأشـخاص  ان  مضيفـة 
المحكمـة فقـد يُعتبـرون مخالفين مخالفـةً مباشـرة لأوامـر قضائيّة 
وقـد يخضعون لإجـراءات قضائيّة لانتهاكهم حرمـة المحكمة». فيما 

خصوم المحكمة وصفوا شهود المحكمة بشهود الزور.
وكانـت مجموعـة عرّفـت عـن نفسـها بإسـم «إعلاميـون لأجـل 
الحقيقة» نشـرت لائحـة من قالت انهم «الشـهود السـريون، وجاء 
في التعريف «نحن مجموعة من الاعلاميين أخذنا على عاتقنا كشف 
الفسـاد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشـر معلومات تؤكد 
تورط مسـؤولين كبار فيها بقضايا الرشـوة والفسـاد، وهو ما أنتج 

تسريباً لمعلومات سرية شكلت خطراً على حياة الشهود.
وأوضحت المجموعة أن مهمتها تنحصر في:

1 - تسليط الضوء على أي معلومة متعلقة بفساد وإنحياز وعدم 
مهنية المحكمة الدولية.

2 - إطـلاع الـرأي العام على مسـتوى الانتهاك الحاصل لسـرية 
التحقيـق بعد تسـريب الكثيـر من الوثائـق والمسـتندات من داخل 

المحكمة.
3- تقـديم المشـورة القضائية اللازمة للشـهود الذيـن يواجهون 

الإغراءات و/أو الضغوط اليومية من قبل المحكمة وبعض عامليها.
4 - فتـح منبـر إعلامـي حر لكل شـخص يرغـب بإبـداء رأيه في 
المحكمـة أو يملـك معلومـات يرغب بنشـرها.5- الدفـع باتجاه فتح 
تحقيـق عالـي المسـتوى مـن قبـل الأمم المتحـدة حـول فسـاد كبار 

المسؤولين في المحكمة.
كمـا شـددت المجموعة فـي ختام شـرح مهمتهـا بأن الموقـع الذي 
نشـرت البيانات عليه لا يتحمل أي مسـؤولية لمـا يُمكن أن يتعرض 
له أي من الشـهود أو المتضررين أو العاملين في المحكمة بعد نشر أي 
معلومـات على هـذا الموقع، بـل إن المحكمة الدوليـة الخاصة بلبنان 

والقيمين عليها يتحملون المسؤولية المباشرة عن ذلك.
 وبلغ عدد الشـهود الذين نشـرت اسـماؤهم 169 اسـماً أبرزهم: 
هاني محمد حمود، إسـم الأم: هيفـا مجذوب، محل وتاريخ الولادة: 
صيـدا 1963، السـكن: بيـروت، العمـل: مستشـار الرئيـس سـعد 
الحريري. ملاحظات: مشـمول حالياً في برنامج حماية الشـهود في 

المحكمة الدولية 
ـ وائل محمد ايوب، إسم الأم: دلال ضاهر، محل وتاريخ الولادة: 
يحفوفا 1972، السـكن: بئر حسن، العمل: مدير قسم المعلوماتية في 

.MTC شركة
لداتـا  الذهبيـة  بالنسـخة  الدوليـة  المحكمـة  زوّد  ملاحظـات: 
الإتصـالات وزود فرع المعلومات بمعلومات فنية لبناء نظرية تزامن 

الإتصالات.
ـ عبـد الرحمـن نزيـه الحريري، إسـم الأم: نـدى العريس، محل 
وتاريـخ الولادة: صيـدا 1983، السـكن: عين التينة، العمل: شـركة 

مقاولات.
ـ ابراهيـم هاشـم العيتانـي، إسـم الأم: سـامية العيتانـي، محل 
وتاريخ الولادة: بيروت 1953، السكن: المصيطبة، العمل: عمل حر.

ـ ابراهيـم حسـن شـحرور، إسـم الأم: صبريـة، محـل وتاريـخ 
الولادة: بيروت 1969، السكن: الضاحية الجنوبية، العمل: جابي.

ـ احمد حسـين موسـى، إسـم الأم: مريم مويسـي، محـل وتاريخ 
الولادة: العديسة 1969، السكن: الضاحية الجنوبية، العمل: مكتب 

سفريات.
ـ  احمد علي اسـماعيل، إسـم الأم: انعام ابراهيـم، محل وتاريخ 

الولادة: كفربيت 1953، السكن: الرملة البيضاء، العمل: صحافي.
ـ احمـد محمـد عليـق، إسـم الأم: مـريم عواضـة، محـل وتاريخ 
الـولادة: عيتـرون 1948، السـكن: الضاحيـة الجنوبيـة، العمـل: 

صاحب محل.
ـ احمد سـعد مشموشي، إسـم الأم: ناديا العاكوم، محل وتاريخ 
الـولادة: بسـابا 1973، السـكن: بيـروت، العمل: موظف في شـركة 

ألفا.
ـ الياس خليل البيسـري، إسـم الأم: جمال اللفـي، محل وتاريخ 
الـولادة: الحميـره 1964، السـكن: جبـل لبنـان، العمـل: ضابـط/ 
الجيش اللبناني.( مرافق وزير الداخلية السبق الياس المر واصيب 

في الانفجار الذي إستهدف المر).

نشر اسماء شهود سريين على موقع جريدة «المستقبل» بعد قرصنته.. والمحكمة الدولية تعتبر الخطوة
تهويلا وتعرض حياتهم للخطر أبرز الأسماء هاني حمود مستشار الحريري والعقيد البيسري مرافق المر

■ لندن ـ وكالات: دان وزراء خارجية 
مجموعة الثماني «باشد العبارات» موقف 
كوريا الشمالية وتوعدوا بفرض عقوبات 
جديـدة على نظـام بيونغ يانـغ، في حال 
اجرت تجربة صاروخيـة، وذلك في بيان 
ختامـي اصدروه اثـر اجتماعهم الخميس 

في لندن.
واورد البيان ان وزراء خارجية الدول 
الثمانـي الكبـرى «دانوا التطور المسـتمر 
لبرنامـج الاسـلحة النوويـة والصواريخ 
البالسـتية» لكوريا الشـمالية، خصوصا 
تخصيـب اليورانيـوم. واكـدوا ان اعمال 
كوريا الشـمالية «تشـكل انتهاكا مباشـرا 

لقرارات مجلس الامن الدولي». 
كمـا اكد الـوزراء «تأييد» قـرار مجلس 
الامـن الدولـي «بتشـديد العقوبـات» في 
حـال اجـراء الشـمال تجربـة نوويـة او 

اطلاق صاروخ مجددا. 
واضـاف البيـان ان التجربـة النووية 
شـباط/فبراير  فـي  الشـمالية  الكوريـة 
العـام  فـي  الصاروخيتـين  والتجربتـين 
الاقليمـي  بالاسـتقرار  «اضـرت  الفائـت 
فـي  الدائـم  السـلام  امكانـات  وهـددت 
شـبه الجزيـرة الكورية والامن والسـلام 

الدوليين». 
واشـار الوزراء الـى ان سـلوك كوريا 
الـى  الا  يـؤدي  «لا  العدائـي  الشـمالية 
عزلهـا اكثر» طالبين منها بـدء المفاوضات 
مـع المجتمـع الدولي حـول نزع الاسـلحة 

النووية. 
الاسـابيع  فـي  يانـغ  بيونـغ  وكثفـت 
الاخيرة من تصريحاتها العدائية بسـبب 
العقوبـات الجديـدة التـي فرضتهـا الامم 
المتحدة عليها بعـد التجربة النووية التي 
اجرتهـا فـي شـباط/فبراير وغضبهـا من 
المنـاورات العسـكرية المشـتركة الجارية 

بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 
ونصبـت بيونـغ يانـغ علـى سـاحلها 
اللذيـن  موسـودان  صاروخـي  الشـرقي 
يمكـن ان يبلـغ مداهمـا اربعـة الاف كلـم 
ويطالا نظريا كوريـا الجنوبية او اليابان 
او حتى جزيـرة غوام، حيث توجد قاعدة 

امريكية، بحسب سيول. 
وادان وزراء خارجيـة مجموعة الدول 
الكبـرى  الصناعيـة   (8 (جـي  الثمانـي 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان في سـورية، 
غير انهم امتنعوا عن الانحياز في الصراع 
فـي الوقت الـذي تتواصل فيـه الخلافات 
بين روسـيا والقوى الغربية بشأن مصير 

الرئيس السوري بشار الأسد. 
و» أكد (الوزراء) مجددا على التزامهم 
بدعـم انتقـال سياسـي بقيـادة سـورية 
والعمل مع مبعوث الأمم المتحدة وجامعة 
(الأخضـر)  الخـاص  العربيـة  الـدول 

الإبراهيمي». 
وقالـوا «يجـب ان يفـي هـذا الانتقـال 
بالتطلعات الشـرعية للشـعب السـوري 
وتمكينـه مـن تحديـد مسـتقبله بطريقـة 

ديمقراطية وعلى نحو مستقل». 
ورحب الوزراء «بالجهـود لتوثيق كل 

الجرائم بغرض المحاسبة في المستقبل». 
يذكـر ان روسـيا تسـاند سـورية فـي 
الصـراع المسـلح الدائـر فـي البـلاد بـين 
قـوات الرئيس الاسـد والمعارضـة، حيث 
اسـتخدمت حـق النقـض (الفيتـو) لمنـع 
صـدور قرارات من مجلـس الامن تتضمن 

اجراءات صارمة ضد حكومة الاسد. 
واودى الصـراع بحيـاة نحـو 70 الف 

شخص بحسب الامم المتحدة. 
وابرم وزراء خارجية مجموعة الثماني 
الخميـس «اتفاقـا تاريخيا» فـي لندن مع 
لمكافحـة  يـورو  مليـون   27,5 تخصيـص 
العنف الجنسي في مناطق النزاعات، كما 
اعلـن وزير الخارجيـة البريطانـي وليام 

هيغ.
وقال هيغ فـي مؤتمر صحافي بحضور 
الـوزراء السـبعة الاخريـن فـي مجموعة 
الثمانـي والممثلة انجيلينـا جولي وزينب 
حـواء بانجـورا الممثلـة الخاصـة لـلامم 
المتحـدة المكلفـة مكافحة العنف الجنسـي 
في النزاعات المسلحة «توصلنا اليوم الى 
اتفـاق تاريخـي بـين وزراء خارجية دول 
مجموعـة الثمانـي مـن اجل العمل سـويا 
لوضـع حد لاعمال العنف الجنسـي خلال 

النزاعات». 
واضـاف «صادقنـا على قـرار تاريخي 
فـي  العنـف  واعمـال  الاغتصـاب  يعتبـر 
مناطـق النزاعـات جرائـم خطيـرة بنظر 
جرائـم  مثـل  تمامـا  جنيـف،  معاهـدة 

الحرب». 
مسـؤولية  يحملنـا  «ذلـك  ان  وتابـع 
البحـث وملاحقة كل شـخص متهـم بهذه 
والمـكان  جنسـيته  كانـت  مهمـا  الاعمـال 
الـذي وقعت فيه تلك الجريمـة في العالم، 
واحالتـه علـى القضـاء او تسـليمه الـى 

السلطات المعنية لمحاكمته». 
واعلـن ايضا اعـداد «بروتوكول دولي 
حـول التحقيقـات فـي مجـال الاغتصاب 
والعنف الجنسـي في مناطـق النزاعات» 
بريطانيـا  السـنة»  «هـذه  اليـه  سـتبادر 

بمساعدة «خبراء دوليين». 
«المعاييـر  البروتوكـول  وسـيحدد 

الدولية للتحقيقات» حول تلك الوقائع. 
وقـال هيـغ ايضـا «اعلنـا ايضـا انه لا 
يجوز ابدا العفو عن الاعتداءات الجنسية 

في اتفاقات السلام». 
وتابع «نحن في حاجة الى هذا الالتزام 
لوضع حد للتعامل مع الاغتصاب والعنف 
الجنسـي كمشـكلة ثانوية ولوضـع المرأة 
وحقوق المرأة في قلب تسوية النزاعات». 
ومـن اجـل القيام بهـذه المهمـات اعلن 
هيـغ «تمويـلات جديـدة متوافـرة فورا» 
قيمتهـا «36 مليـون دولار» (27,5 مليـون 

يورو). 
وقالـت زينـب حـواء بانجـورا «لدينا 
فرصـة غيـر مسـبوقة للقضـاء علـى هذا 

الشر القديم». 
واكدت ان «العنف الجنسي في مناطق 
النزاعات ليس قدرا واسـتئصاله ليسـت 
مهمة مسـتحيلة» داعية الى ان يتمكن هذا 
الاتفـاق من «وضـع حد لهـذا الوباء الذي 

يطاول البشرية». 
جولـي  انجيلينـا  قالـت  جانبهـا  مـن 
الموفدة الخاصة للمفوضية العليا للاجئين 
لـلامم المتحـدة «اليـوم، وجـدت اصوات 

الضحايا من يسمعها». 

«اتفاق تاريخي» حول مكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاعات

مجموعة الثماني تهدد بعقوبات جديدة على كوريا الشمالية في حالة تجربة صاروخ
ويدينون انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

صورة تذكارية لوزراء خارجية مجموعة الثماني

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

انتعشت الامال بتسوية سـلمية لنزاع الصحراء 
الغربيـة، وصـدور قـرار من مجلـس الامـن الدولي 
لانطـلاق  ارضيـة  ويشـكل  النـزاع  اطـراف  تقبلـه 
مفاوضـات تذهب نحو حـل متفاهم عليـه ومقبول، 
وذلك بتحرك الامم المتحدة خلال الاسـابيع الاخيرة 

والاهتمام الذي اولته الدول الكبرى لهذا التحرك.
واسـتقبل العاهـل المغربي الملك محمد السـادس٬ 
امـس الاربعـاء بالقصـر الملكـي بفاس٬ كريسـتوفر 
لـلأمم  العـام  للأمـين  الشـخصي  المبعـوث  روس، 

المتحدة إلى الصحراء الغربية.
وقال بـلاغ للقصر الملكـي بالرباط بأن اسـتقبال 
الملـك محمد السـادس للمبعـوث روس «ينـدرج في 
إطـار اسـتئناف جهـود المبعـوث الشـخصي، بعـد 
الضمانـات والتوضيحـات المقدمـة للملـك من طرف 
بـان كـي مـون، الأمين العـام لـلأمم المتحـدة، خلال 
 ،2012 اب/اغسـطس   25 ليـوم  الهاتفـي  الاتصـال 
خاصـة حول طبيعة مهمتـه ومعايير التفاوض التي 
تؤكـد بالخصـوص وجاهـة المبـادرة المغربية بمنح 
حكم ذاتي موسـع للصحراء التـي تقدمت بها المملكة 

سنة 2007».
وقـام المبعـوث الدولـي فـي شـهر اذار (مـارس) 
الماضـي بجولـة فـي المنطقـة زار فيهـا المغـرب، بمـا 
فيه مـدن صحراويـة والجزائـر، بما فيهـا مخيمات 
تنـدوف حيث تجمع اللاجئـين الصحراويين وجبهة 
البوليزاريو، بالاضافة الـى موريتانيا كطرف معني 

بالنزاع.
وهدفت زيارة روس الى الاستماع لاطراف النزاع 
الصحـراوي لمقارباتهم للنزاع وتسـويته على ضوء 
فشـل الامم المتحـدة الاقلاع في هذه التسـوية بعد 4 
سـنوات و9 جولات مـن الاتصالات واللقـاءات غير 
الرسـمية تحت رعاية الامم المتحدة في عدد من مدن 

العالم، الا ان اغلبها كان في نيويورك. 
واقتـرح روس فـي جولـة سـابقة فـي تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي عقـد مفاوضات مباشـرة 
بـين اطراف النـزاع عبر جـولات مكوكيـة، كما تردد 
انه حمـل معه في اذار (مـارس) الماضي افكارا حول 
حفـظ السـيادة المغربيـة علـى الصحـراء الغربيـة 
المتنـازع عليها عبـر علاقة فيدراليـة او كونفيدرالية 
بين الصحـراء والمغرب. واعتبرت هـذه الافكار حلا 
ممكنا ما دامت تحافظ على السيادة المغربية وتعطي 
للصحراويين بعض مواصفات «الشعب» ولمنطقتهم 

بعض مواصفات الاستقلال.
وابدى المغرب في وقت سـابق استعداده لادخال 
تطوير على مبادرتـه بمنح الصحراويين حكما ذاتيا 
ذا سـلطات واسـعة تحت السـيادة المغربيـة، الا ان 
جبهة البوليزاريو تتمسك باجراء استفتاء يقرر من 

خلاله الاستقلال او الاندماج بالمغرب.
ومـن المقرر ان يعقـد مجلس الامـن الدولي خلال 
الاسبوع الاخير من شهر نيسان/ ابريل الجاري دورة 
نقاش سـنوية حـول تطـورات النـزاع الصحراوي 
يصـدر فـي ختامهـا قـرار جديد يمـدد لقـوات الامم 
المتحدة المنتشرة بالصحراء (المينورسيو) وقرارات 
علـى خلفية تقريـر قدمه الامين العام لـلامم المتحدة 
بـان كي كمون الاثنين الماضـي، على ضوء خلاصات 

جولة روس للمنطقة. 
وقـال بـلاغ القصر الملكـي المغربـي ان»الملـك أكد 
مجـددا٬ خلال هذا الاسـتقبال٬ علـى انخراط المغرب 
وتعاونـه التـام مـع جهـود الامم المتحـدة٬ وأعـرب 
مجـددا عـن العـزم الأكيـد للمملكة على المضـي قدما 
مـن أجل البحـث٬ على هذا الاسـاس٬ عـن حل عادل 
وواقعي . وفي هذا الإطار٬ يعد مشروع الحكم الذاتي 
المقـدم مـن طرف المملكة حـلا مفتوحـا وذا مصداقية 
كفيلا بوضع حد لهذا النزاع الذي يتسـبب في عقود 

من التفرقة».
وذكـر الملك، خلال هذه المباحثات أنه «يتعين على 
الأطراف الأخرى أيضا أن تبدي روح توافق وانفتاح 
مماثلين» كما جدد «نجاعة وأهمية الأعمال التي يقوم 
بها حاليا المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
حول نمـوذج التنمية الاقتصاديـة بالصحراء٬ وهي 
الأعمـال التي ستشـكل قطـب الرحـى لتطبيق فعال 
لمسلسـل٬ انطلـق فعـلا٬ يتعلـق بالجهويـة المتقدمة٬ 

خاصة في المناطق الجنوبية».
واضـاف البـلاغ ان الملـك والمبعـوث الشـخصي 
للأمـين العـام تبـادلا الآراء بشـأن المخاطـر المحدقة 
بمجمـوع منطقة السـاحل والصحراء فـي ظل تفاقم 
التهديـدات الأمنيـة» وان «عدم حل نـزاع الصحراء 
يمكن أن يشـكل عاملا لاتساع حجم هذه التهديدات، 
خاصـة مـن خـلال إعاقـة تعـاون فعـال بـين دول 

المنطقة».
وكانت الحرب مع الجماعات الاسلامية المتشددة 
مختلـف  فـي  روس  تصريحـات  محـور  مالـي  فـي 
العواضـم والمدن التـي زارها في جولتـه في مارس 

الماضي.
وشـدد الملك محمد السـادس حسـب بلاغ القصر 
الملكي، على تشـبث المغـرب الدائـم بتعميق علاقات 

الأخوة وحسـن الجوار مع الجزائـر٬ والتزام المملكة 
ببنـاء مغـرب عربـي جديـد٬ قـادر على الاسـتجابة 
تواجههـا  التـي  المتعـددة  والتهديـدات  للتحديـات 

المنطقة». 
جبهـة  وراء  بانهـا  الجزائـر  المغـرب  ويتهـم 
البوليزاريـو والنـزاع الصحراوي ويصفـه بالنزاع 
المفتعـل. ويتسـبب هـذا النـزاع منـذ اندلاعـه 1976 

بتوتر دائم للعلاقات المغربية الجزائرية.
وتنفـي الجزائـر ان تكـون طرفا بالنـزاع وتقول 
انها تدعم الصحراويين انطلاقا من دعمها للشـعوب 
فـي تقرير مصيرهـا، واكدت اول امس أنهـا لن تغيّر 
موقفها المبدئي من قضية الصحراء الغربية وشدّدت 
وزارة الخارجيـة على لسـان ناطقها الرسـمي عمار 
بلانـي، على «أن احترام قرارات هيئة الأمم المتحدة، 
والسـماح للصحراويين بتقريـر مصيرهم، هو الحلّ 

الوحيد لطيّ الملف نهائيا».
وأكـد الناطـق الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة 
الجزائرية ، أنه ليس هناك شكّ بأن بعض الأصوات 
والأطـراف ترغب فـي الاسـتثمار أو الاسـتفادة من 
حالـة عـدم الاسـتقرار فـي منطقـة السـاحل بهدف 

تحقيق أمل مكبوت وملغم وإطلاق مزاعم كاذبة.
وأوضـح عمّار بلاني في تصريح مكتوب نشـرته 
امـس الخميس صحيفـة «الشـروق» الجزائرية ردا 
على تصريحات الوزير المغربي بالشؤون الخارجية 
يوسف العمراني، ان «مثل هذه التصريحات تعكس 
خفـة اليد لمحاولة ليّ رقبة القانـون الدولي وتجاوز 
الشـرعية الدوليـة»، مؤكـدا أن السـياق الإقليمـي، 
يقتضي المشاركة في تسهيل البحث عن حلّ سياسي 
مقبـول بما يتناسـق مع روح ونص قـرارات مجلس 
الأمـن الدولـي، وأن المنطق المغربي بإملاء «شـروط 

مسبقة» يبقى مرفوضا جملة وتفصيلا.
الجزائريـة،  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  ودعـا 
الطـرف المغربـي إلى تصفيـة موقفـه المتصلّب وغير 
الواقعي الـذي يهدف إلى إجهاض خيار الاسـتفتاء 
حـول تقريـر المصير ومحاولـة فرض قبـول «الحكم 
الذاتـي» وفـق التصـوّر المغربـي كخيـار كما لـو أنه 

كان.
وقـال ان الجزائـر تؤكد إلى مـا لا نهايـة، موقفها 
المبدئـي غيـر القابـل للتنـازل أو التفـاوض، بشـأن 
أولويـة حـقّ يبقـى غيـر قابـل للتصرّف، وهـو حقّ 
الشـعب الصحـراوي في تقريـر المصير، مـوازاة مع 
بطاقـات يطلقهـا الطـرف المغربـي، مـن الحـين إلـى 
الآخـر، تعكس التفكيـر بالتمنـي كملاذ أخيـر، على 
الرغم من أن الشـعب الصحراوي يملـك وحده قرار 
تقريـر مصيـره بـكل حريـة وبـدون قيـود وتحديد 

مستقبله.

انتعاش الامال بتسوية سلمية لنزاع الصحراء الغربية
العاهل المغربي يستقبل المبعوث الدولي

الرباط ـ «القدس العربي»:
اندلعـت حـرب تصريحات بين المسـؤول عـن السـجون بالمغرب 
ونـواب فـي البرلمان بعد رفض المسـؤول السـماح للبرلمانيين بزيارة 

السجون بناء على اتفاق سابق.
ونددت خديجة الرويسي، نائبة رئيس مجلس النواب والقيادية 
البـارزة فـي حزب «الأصالة والمعاصـرة» بلغة شـديدة اللهجة بقرار 
حفيظ بنهاشـم، المندوب العام لإدارة السجون برفض زيارة اللجنة 
البرلمانيـة للمحكومـين بالإعدام بالسـجن المركـزي بالقنيطرة، على 
خلفيـة تضايقـه مـن تصريح صحافـي سـابق للرويسـي، قالت فيه 
إن «62 بالمئـة مـن المحكومـين بالإعـدام يعانـون من أمراض نفسـية 

خطيرة».
وقالت الرويسـي انها ممثلة للأمة ولست موظفة عند بن هاشم»، 
معتبـرة ما قام به هذا الاخير «خرقا دسـتوريا وقانونيا وسياسـيا» 
وطالبت الرويسي رئيس الحكومة بصفته الرئيس المباشر لبن هاشم 

بالتدخل ضد هذا الخرق الذي أقدم عليها مندوب السجون.
ورفـض حفيظ بن هاشـم، زيـارة «اللجنة البرلمانيـة للمحكومين 
بالإعـدام» إلى السـجن المركـزي بالقنيطرة، التي كانـت مقررة امس 
الخميس. وبرر بن هاشـم رفضه بمضمون تصريـح صحافي للنائبة 
البرلمانيـة خديجة الرويسـي التـي قالت إن «62 بالمئـة من المحكومين 
بالإعـدام يعانـون من أمراض نفسـية خطيـرة»، و»تشـكل لا محالة 
أحكاما مسبقة على وضعية المدانين بعقوبة الإعدام، وقد تجسد نوعا 

من التوجيه والتأثير»..
وأضافت رسـالة بن هاشـم الموجهة إلى محمد حنين، رئيس لجنة 
العدل والتشـريع بمجلس النواب الشـيء الذي جعـل المندوب العام 
لإدارة السـجون وإعادة التأهيـل يحول الزيارة مـن اقتصارها على 
السـجناء المحكومـين بالإعدام إلى زيارة تهم جميـع المعتقلين، تفاديا 

لـ»أي ضجة إعلامية». 

ورجحت الرويسي في تصريح نقله موقع لكم أن يكون بن هاشم، 
شـأنه شأن بعض المسـؤولين المغاربة الذين لازالوا يعيشون قبل 10 
سنوات من الآن، غير مدركين لمهام ممثلي الأمة ولا لما جرى من حولهم 
مـن تحولات كبرى داخل وخارج الوطن ورجحت ان يكون قرار كهذا 
جـاء على خلفيـة التقريـر الذي أعدته لجنتها حول سـجن عكاشـة، 
الـذي أثـار زوبعـة إعلاميـة وبرلمانية كبيـرة وأضافت «ربما حسـب 
تقريرنا حول سـجن عكاشـة فقط فقاعة إعلامية في حين اننا لم نؤد 

سوى واجبنا الرقابي كمؤسسة برلمانية مستقلة».
وأكـدت الرويسـي علـى ان فريقها البرلماني متشـبت بهـا كممثلة 
للفريـق باللجنة، مُفضلـة احتفاظها بجميع الوسـائل القانونية للرد 
علـى تصرف بن هاشـم، مشـيرة إلى  أنهـا لا تنتظر الآن سـوى قرار 

مجلس النواب.
وقـال عبـد اللطيف وهبي، رئيـس الفريق البرلمانـي لنواب حزب 
الأصالـة والمعاصـرة، إنـه تفاجأ برسـالة حفيظ بن هاشـم واعتبره 
«يجهـل أن العلاقة بين المؤسسـة التشـريعية والحكومـة، وهي التي 
لها قنوات رسـمية تمر عبر رئيس الحكومـة ورئيس مجلس النواب، 
ولا يحـق مطلقـا أن يوجـه رسـالة إلـى رئيـس اللجنـة لأن فـي ذلك 
تجاوزا للقانون». وأضاف وهبي ان قرار بن هاشـم «لا يمت لممارسـة 
الديمقراطيـة بصلـة»، وأن تحفظه «لا يجوز لا دسـتوريا ولا قانونيا 
ولا سياسـيا لأن النائبة خديجة الرويسـي ممثلة للأمـة، لها أن تعبر 
عـن رأيهـا، كمـا أن لها حـق القيـام بالمهـام المخولـة لها دسـتوريا»، 
واضاف «المدير العام لإدارة السـجون، وغيره، لا يجوز لهم التحفظ 
بـأي حال مـن الأحوال». ونقل موقع هسـبرس عن وهبـي بأن فريقه 
النيابـي «يحتفـظ بحقـه فـي ممارسـة جميـع الوسـائل القانونيـة 
لمواجهـة هذا التصرف، ويحمل المسـؤولية لرئيـس الحكومة بصفته 
الرئيس المباشـر للمدير العام لإدارة السـجون وإعـادة التأهيل، كما 
يدعـو جميع البرلمانـين للتعاضد مـن أجل الدفاع عـن اختصاصاتهم 

الدستورية التي لم يستوعبها البعض من مسؤولي البلد». 

حرب تصريحات بين المسؤول عن السجون المغربية 
ونواب البرلمان على خلفية رفضه زيارتهم للسجون

الرباط ـ «القدس العربي»:
نفـى الوزيـر المغربـي المكلـف بالميزانية 
برفـع  حكومـي  قـرار  أي  هنـاك  يكـون  ان 
الاسـعار او تقليص مرتبات الموظفين وقال 
ان التقاريـر التـي تتحـدث عن ذلـك عارية 
مـن الصحـة  ووصـف بالأكاذيـب إدريس 
الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، 
مـا ورد فـي تلـك التقارير وما تـروج له من 
كـون الحكومـة عازمـة على تقليـص أجور 
فـي  والزيـادة  بالمئـة،   5 بنحـو  الموظفـين 
نسـب الضرائب، معتبرا الأمر لا أسـاس له 

مـن الصحة «لأننا لم نناقشـه في لقائنا مع 
الأغلبية ولا في المجلس الحكومي ولم نفكر 

فيه حتى».
وأوضح أن ما قيل عن «رفع أسـعار الماء 
الاسـتهلاكية  المـواد  وأسـعار  والكهربـاء، 
الأساسـية، وتقليـص مناصب الشـغل في 
الوظيفـة العمومية إلـى 3 آلاف في القانون 
المالـي المقبـل»، «عـار مـن الصحـة»، و»لا 

أساس له على الإطلاق».
وكشـف الأزمي عن كون المغرب استقبل 
ما مجموعـه 30 مليـار درهم كاسـتثمارات 
خارجيـة سـنة 2012، مقابل 25 مليار سـنة 
2011، معتبـرا أن المغرب بدأ يعود من حيث 

الاستثمارات إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية 
العالميـة، موضحـا أن للمغرب أزيـد من 60 
اتفاقية لحماية الاسـتمارات الخارجية، في 
الوقت الذي بلغت فيه احتياطي المغرب من 
العملـة الصعبـة مـا مجموعه أربعة أشـهر 

وثلاثة أيام.
وقال المسؤول المغربي إن هناك هوامش 
للنمـو عنـد المغـرب وتم اسـتغلالها بطرق 
جيـدة، مشـيرا إلـى «أن الصناعـة الدقيقة 
فـي مجال أجزاء السـيارات حققت زائد 15 
بالمئـة، وأجـزاء الطائـرات زائـد 10 بالمئة، 
فيمـا قطاع النسـيج الذي يشـهد تنافسـية 
 0.4 بناقـص  ضئيـلا  تراجعـا  شـهد  أكبـر 

المغرب: الوزير المكلف بالميزانية
 ينفي اي قرار للحكومة برفع الاسعار

صورة من الارشيف للعاهل المغربي محمد السادس وهو يصافح موفد الامم المتحدة كريستوفر روس 
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■ عواصم ـ وكالات: اعتبرت السلطات 
الليبية قلق الامم المتحـدة من المعلومات 
الواردة اليها بشـأن تهريب الاسلحة من 
ليبيا الـى دول اخـرى مجـاورة «مبالغا 
فيه» وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم 
رئاسـة الاركان العامـة للجيـش العقيـد 

علي الشيخي.
وقـال الشـيخي لوكالـة فرانس برس 
الاربعـاء ان «تهريـب السـلاح مـن ليبيا 
إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب 
للغايـة» معتبـرا مخـاوف الامم المتحدة 

حيال الامر «مبالغا فيها». 
وبنـت الامم المتحـدة مخاوفهـا علـى 
الخبـراء  مـن  مجموعـة  اعدتـه  تقريـر 
بمجلـس الامـن الدولـي قالـوا فيـه، ان 
«هنـاك حالات بعضها تأكـد وبعضها قيد 
التحقيـق لشـحنات مـن الاسـلحة يتـم 
تهريبها من ليبيا الى اكثر من اثنتي عشر 

دولة تتضمن أسلحة ثقلية وخفيفة». 
وجاء في التقرير الواقع في 94 صفحة 
ومؤرخ في 15 شباط/فبراير 2013، لكنه 
نشـر الثلاثاء «ان انتشـار الاسـلحة من 
ليبيا يسـتمر بمعدل مثير للانزعاج، وان 
ارسـال الاسـلحة مـن ليبيا يجـري عبر 
جنوب تونس وجنوب الجزائر وشـمال 
النيجر الـي جهات مثل مالـي لكن بعض 
العبـور  دول  فـي  تبقـى  الاسـلحة  تلـك 

لتستخدمها جماعات محلية». 

وقال الشيخي ان «ما خرج من أسلحة 
ليبيـة عبـر دول الجـوار، تم بعـد فـرار 
مرتزقـة أفارقـة مـن دول مجـاورة الـى 
بلدانهـم بعـد ان خاضوا معـارك ضارية 
إلى جانـب قوات وكتائـب معمر القذافي 
خـلال ثـورة السـابع عشـر من شـباط/

فبراير 2011». 
الـذي  المرتزقـة  «هـؤلاء  ان  واضـاف 
كانـوا تحـت امـرة الضابـط الليبي علي 
كنـه التارقي حينمـا عادوا الـى بلدانهم 
التحريـر باعـوا  ابـان حـرب  مهزومـين 
تلك الاسـلحة المقيـدة بأرقام تفيـد بأنها 

ليبية». 
مـن  عليـه  العثـور  تم  «مـا  ان  وأكـد 
اسـلحة في مالي وجنـوب الجزائر كانت 
قـد خرجت خـلال فتـرة حـرب التحرير 
ولـم تخرج بأيد ليبيـة كونها كانت محل 
طلب في تلك الفتـرة» لافتا إلى أن «الامم 
المتحـدة فـي حـال توجيهها لاسـئلة إلى 
البلد المصدر سـيؤكد بأنها ليبية وهذا ما 

أحدث سوء الفهم». 
واوضـح الشـيخي لفرانـس برس ان 
«العبـور الى مالـي لا يتـم الا عبر دولتي 
النيجـر والجزائـر» قائـلا ان «الجزائـر 
متشـددة فـي مراقبـة حدودها مـع ليبيا 
وأن طائرات امريكية تحلق على الحدود 

النيجرية لمراقبة الحدود». 
وقـال التقريـر «بعد حوالي 18 شـهرا 

من نهاية الصراع فان بعض هذه المعدات 
مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية 
داخـل ليبيـا وعثـر عليها فـي مصادرات 

لعتاد عسكري اثناء تهريبه من ليبيا». 
مـن  وكتائـب  «مدنيـين  ان  واضـاف 
مازالـوا  السـابقين  المعارضـة  مقاتلـي 
فـي  الاسـلحة  معظـم  علـى  يسـيطرون 

البلد». 
الا ان الشيخي اكد أن كافة التشكيلات 
القتاليـة فـي ليبيـا تم انضواؤهـا تحت 
رئاسة الاركان العامة ووزارتي الداخلية 
والدفـاع بالحكومـة المؤقتـة، لافتـا الـى 
وجـود بعـض التشـكيلات التـي يجري 

ضمها وحلحلتها حاليا. 
واشار الشـيخي الى ان «جهاز حرس 
فـي  البريـة  والقـوات  الليبيـة  الحـدود 
إلـى  بالاضافـة  العامـة  الاركان  رئاسـة 
عمليـات  يجـري  الجـو  سـلاح  طيـران 
مراقبة يومية للحـدود الليبية الجنوبية 
والجنوبيـة الغربيـة لمنـع وقـوع حالات 
تهريـب ودخـول مهاجريـن بشـكل غيـر 

شرعي للبلد».  
وكان مجلـس الأمـن الدولـي قـد منح 
فـي  تسـهيلات  الماضـي  الشـهر  ليبيـا 
الحصـول علـى معـدات مثـل السـترات 
الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة. 
وحـث مجلس الامـن الحكومة الليبية 
على تحسين مراقبتها للأسلحة والعتاد. 

ليبيا تعتبر قلق الامم المتحدة بشأن تهريب الاسلحة «مبالغا فيه»

قوة من الجيش الليبي  يجوبون شوارع طرابلس للبحث عن ميليشيات عسكرية

الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، إن على 
الذين نهبوا أموال تونس أن يرتعشوا قبل 

التفكير في التمتّع بها.
وقال المرزوقي في كلمة قصيرة بمناسبة 
تسـلّم تونس امـس أول جزءا مـن الأموال 
المهرّبة الى الخارج، إن «عهد عدم المحاسبة 
قد انتهى، وتونس لـن تتخلى عن أموالها، 
وإن الحكومـة حريصة على مواصلة العمل 

على استرجاع الأموال المنهوبة».
وأضـاف أن «علـى الذيـن نهبـوا أموال 
تونس أن يرتعشـوا قبل التفكير في التمتّع 

بها».
وأكـد فـي هـذا السـياق علـى» الإرادة 
التـي تحدو بلاده لإسـترجاع كامل أموالها 
المنهوبة، وملاحقة ناهبيهـا أينما كانوا في 
إطـار القانـون»، لافتا إلـى أن المبلـغ الذي 

تسلمته بلاده اليوم « له رمزية خاصة».

وكان علـي بـن فطيـس المـري، النائـب 
العام القطري، والمحامي الخاص لدى الأمم 
المتحدة المكلف باسـترداد الأموال المنهوبة 
من دول «الربيع العربي»، قد سلّم امس في 
قصر قرطاج الرئاسـي، الرئيس المرزوقي، 
صـكا بمبلـغ مالـي تُقـدر قيمته بــ 28.818 
مليون دولار، أمكن اسـترداده من حسـاب 
ليلى الطرابلسـي زوجة الرئيس التونسي 
السابق زين العابدين بن علي، كان مودعا 

في أحد البنوك اللبنانية.
بهـذه  المـري،  فطيـس  بـن  علـي  وقـال 
المناسـبة، إن تونس هي أول دولة من دول 
«الربيـع العربـي» التـي تتسـلم دفعـة من 
أموالهـا المهرّبـة، وهي دفعة «اسـترجعتها 
فلسـاً  تدفـع  أن  دون  ومـن  بفوائدهـا، 

واحداً».
وأكد أن أموال تونس المنهوبة «لن تكون 
مغنمـاً لأي أحد، حيـث سـتتم ملاحقتها»، 

داعياً فـي الوقت نفسـه الـدول الأوروبية 
إلى احتـرام القانـون، خاصة أنهـا موقّعة 
علـى اتفاقيـات لمكافحـة الفسـاد فـي إطار 

الأمم المتحدة.
ولا تتوافر في تونس احصاءات رسمية 
حـول حجـم الامـوال التـي تم تهريبها في 
عهد الرئيـس المخلوع الذي حكم تونس 23 

عاما. 
وفي آذار/مـارس الماضي قـدر المرزوقي 
فـي تصريح قيمة هـذه الاموال بمـا بين 15 

و50 مليار دولار. 
دعـت  الفائـت،  تموز/يوليـو   18 وفـي 
تونس المجتمع الدولي الى مسـاعدتها على 
اسـترجاع الارصدة المالية التـي هربها بن 

علي ومقربون منه الى بنوك اجنبية. 
واعلنـت السـلطات وقتئـذ ان دولا عدة 
تجاهلـت انابات قضائيـة أصدرتها تونس 

للمطالبة باسترجاع الاموال المهربة.

تونس تسترجع أول دفعة من أرصدة مالية مهربة في عهد بن علي
المرزوقي يقول إن على الذين نهبوا أموالا 

أن يرتعشوا قبل التفكير في التمتع بها
■ الجزائـر ـ ا ف ب: بـدأت ورشـة تعديـل الدسـتور فـي 
الجزائـر حيـث تطالـب المعارضـة بتحديـد عـدد الولايـات 
الرئاسـية، لكن ذلك لـن يمنع الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 

من الترشح لولاية رابعة، بحسب محللين.
وقـام رئيـس الوزراء عبـد المالك سـلال الاثنين بتشـكيل 
لجنة مشكلة من خمسـة قانونيين، بعضهم سبق له التعاون 
مع السـلطة، اسـندت لها اعداد مسودة للدسـتور «في اقرب 

الآجال». 
وبالنسـبة للمحلل السياسـي رشـيد تلمسـاني فان هذه 
اللجنة ليس سـوى «واجهة لتبرير قرارات سـبق اتخاذها» 
دون ان يسـتبعد «احتمـال تعديـل الدسـتور لتحديـد عـدد 
الولايات الرئاسية باثنتين لكن بعد انتخابات 2014 طبعا». 
واكـد رئيس الـوزراء الجزائري عبد المالك سـلال الاثنين 
ان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة لم يضع «اي حد مسـبق 

لمشروع تعديل الدستور». 
وكان بوتفليقـة الـذي يحكم البلاد منـذ 1999 قام باجراء 
اصلاحات سياسية في 2011 بعد احتجاجات دامية (5 قتلى 

و800 جريح) في خضم «الربيع العربي». 
وبعـد المصادقـة علـى سـتة قوانـين كان ينتطـر ان تتوج 
الاصلاحات السياسـية بتعديل الدسـتور بعد اصدار قانون 
يحـرر القطـاع السـمعي البصـري وقانـون لتنظيـم سـوق 

الاعلانات. 
لكـن اصـدار كل القوانـين الماضيـة «لـم يكن لـه اي وقع» 

بحسب افتتاحية صحيفة «الوطن». 
وطالبـت المعارضـة بتعديل المـادة 74 من الدسـتور التي 
تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب 

بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية. 
وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بالغاء تحديد الولايات 
الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009، 
لكنـه لـم يعلـن ان كان سيترشـح فـي 2014 لولايـة رابعـة.  
وبراي المحلل السياسي رشيد غريم فانه «حتى وان جاء في 
التعديل الدستوري تحديد الولايات الرئاسية فان بوتفليقة 

لن يكون معنيا بها لان القانون لا يطبق باثر رجعي». 
ويتفـق غـريم مع زميلـه رشـيد تلمسـاني على انـه «يتم 
التحضير لولاية رابعة (لبوتفليقة)»، ودليل ذلك وضع لافتة 
فـي ملعب لكـرة القدم خـلال مباراة رسـمية تدعـو الرئيس 
للترشح، كما ان بعض الشخصيات المقربة من السلطة دعته 

صراحة للترشح. 
وتبقى «المشـاكل الصحية» هي الكابح الوحيد الذي يمكن 
ان يمنع بوتفليقة من الترشـح باعتباره بلغ 76 سنة ويعاني 
من المـرض، حتى ان الصحف الجزائريـة تحدثت عدة مرات 

عن قرب وفاته. 
واعتبـر غـريم ان احـد الرهانات الاساسـية هو «انشـاء 
منصـب نائـب الرئيـس» لشـغل منصـب الرئيس فـي حالة 
شـغوره (وفـاة الرئيـس او اسـتقالته او عجزه عـن العمل 
بسبب المرض) وكذلك تغيير منصب الوزير الاول الى رئيس 

الحكومة. 
ونفـى رئيـس الرابطـة الجزائريـة للدفـاع عـن حقـوق 
الانسـان المحامـي نـور الديـن بـن يسـعد «علمـه بمحتوى 

خارطة الطريق». 
وتسـاءل بن يسـعد «نحو اي نظام سياسي نتجه؟ نظام 
رئاسـي ام شبه رئاسـي ام برلماني؟». كما ابدى هذا المناضل 

من اجل حقوق الانسان قلقه على استقلالية القضاء. 
وطالـب العديد من الشـخصيات السياسـية بفتح نقاش 
عام حول قضية مهمة مثل طبيعة النظام السياسي المستقبلي 
للجزائـر، لكن بدون جدوى. و»الظاهر ان مسـودة مشـروع 
الدسـتور جاهـزة» بحسـب تعليـق صحيفـة «لوكوتيديان 

دورون». 
ويخضع التعديل الدستوري الى تصويت غرفتي البرلمان 
(المجلـس الشـعبي الوطنـي ومجلس الأمة) قبـل ان يعرض 

على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما التالية لإقراره. 
ويمكـن للرئيـس ان يصـدر الدسـتور من دون اسـتفتاء 
فـي حالـة عـدم المسـاس بالتوازنات الأساسـية للسـلطات 
والمؤسسـات الدستورية بشـرط مصادقة ثلاثة أرباع (4/3) 

اعضاء غرفتي البرلمان. 
وبحسـب غـريم فان الرئيـس بوتفليقة سـبق «ان قال ان 
هذا الدستور لا يعجبه لانه لا يحدد ان كان النظام السياسي 
رئاسـي محض او برلمانـي محض، وهو يريد نظاما رئاسـيا 

قويا لضمان الدفاع عن مصالح الموالين له بعد رحيله».

تعديل الدستور الجزائري قبل الانتخابات الرئاسية في 2014

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

فضلت النخبة السياسية التزام الصمت 
حيال «تغييبها» من «طبخة» الدستور التي 
سيتم إعدادها على مستوى الرئاسة، فيما 
يبقى هاجس ترشـح الرئيـس عبد العزيز 
بوتفليقـة لولايـة رابعـة يـؤرق الجميـع، 
خاصـة أن «جـوق» المسـاندين والداعمين 
بدأ يعزف سيمفونية تمديد حكم بوتفليقة 
لسـنوات أخرى، من دون أن يتأكد إن كان 
بوتفليقـة يريـد فعلا ولايـة رابعة، ونفس 
الشـعور يمـزق المعارضـين والراغبين في 
الترشـح، الذين يخشـون الخـروج مبكرا 
لسـاحة المعركة، حتى لا يستهلكوا طاقتهم 
ويبعثروا أوراقهم، خشية أن يتحولوا إلى 

أرانب في سباق محسوم مسبقا.
ويعود صمـت النخبـة السياسـية إلى 
عاملين اثنين، الأول يتمثل في الوضع الذي 
تعيشـه الأحـزاب فـي عمومهـا، فأحـزاب 
السـلطة، والمقصـود بهـا جبهـة التحريـر 
الوطنـي والتجمـع الوطنـي الديمقراطـي 
دخـلا فـي غيبوبـة «مبرمجة» منذ أشـهر، 
إذ تمـت إقالة أمين عام الجبهـة عبد العزيز 
بلخـادم، و»اسـتقال» أمـين عـام التجمـع 
أحمـد أويحيـى، وتـاه الحزبان فـي رحلة 
البحث عن خليفة لم يتم اختياره بعد على 

مستويات عليا.
مـن جهـة أخرى فـإن المعارضة لا يسـر 
حالهـا لا عـدو ولا صديق، فأحـزاب التيار 

الإسـلامي فقـدت رصيدهـا فـي الشـارع، 
والسلطة نجحت في إفراغها من محتواها، 
ومـن كوادرهـا، وأدت كثـرة الانقسـامات 
التـي عرفتهـا هذه الأحـزاب إلى تشـتيت 
فيمـا  تحالفـا  شـكلت  لمـا  وحتـى  قوتهـا، 
بينهـا، كان تحالفـا اضطراريـا وتكتيكيـا 
أكثـر منـه اسـتراتيجيا، كل طـرف يبحث 
عـن الاسـتفادة مـن موقـع الطـرف الآخر 
ومـن رصيده حتى لو كان في حالة «شـبه 
إفـلاس»، قد يقـول قائل منهم ان السـلطة 
مـن  المواطـن  تنفيـر  عـن  المسـؤولة  هـي 
العمل السياسـي والحزبي وجعله «يكفر» 
بالتغييـر عن طريـق العمـل الحزبي وعن 
طريـق صنـدوق الانتخابـات، وهـذا كلام 
صحيـح جزئيا، لكن هـذه الأحزاب جربت 
واقتربـت  السـلطة،  مـع  «المسـيار»  زواج 
منهـا بأكثر من اللازم، وكانـت النتيجة أن 
احترقـت بنارهـا، وحتى لما حـاول بعضها 
اسـترجاع عذريتهـا بالعـودة إلى صفوف 
المعارضة، لم تجد لصوتها أي رجع صدى.

الأحـزاب التـي توصـف بالديمقراطية 
أو العلمانيـة دخلـت أيضا فـي حالة وفاة  
«إكلينيكية» منذ سنوات، فبعض الاحزاب 
اختـار الطريـق الأقصـر، والانضمـام إلى 
جوق الداعـين إلى ولاية رابعـة، مثلما هو 
الأمـر بالنسـبة لحـزب الحركـة الشـعبية 
الجزائريـة الذي ولد من رحـم التجمع من 
كان  الـذي  والديمقراطيـة،  الثقافـة  أجـل 
يقوده سـعيد سـعدي، هذا الحزب الجديد 
الـذي يقـوده عمـارة بـن يونس، قـرر أن 
يوفر على نفسه «معاناة» المعارضة، وقبل 
بحقيبة البيئة في الحكومة الحالية، وحتى 

حزب العمال الذي كان من أشد المعارضين، 
والمنتقديـن لسياسـات الحكومـة، أصبـح 
من أشـد المدافعين عن بوتفليقة في معادلة 

غريبة لا تحدث إلا في الجزائر.
أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
فقد غـاب بريقه وخفت لهجتـه منذ أن قرر 
مؤسسـه ورئيسه السابق سـعيد سعدي 
رمي المنشفة، وتسـليم المشعل إلى محسن 
بلعباس، الأمر الذي خلق فراغا لم يكن من 

السهل ملؤه.
وحتى حـزب جبهة القوى الاشـتراكية 
(المعـارض) ومنذ أن دخـل البرلمان مجددا 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة التي 
حـدة  تراجعـت   ،2012 ربيـع  فـي  جـرت 
خطابـه، حتـى إن كان حافـظ علـى خطه 
كمعارض، ولـم ينقلب إلى المـوالاة، ولكن 
دخوله البرلمان جعله محـل اتهامات بعقد 
صفقة مع السلطة، حتى إن كان دائما ينفي 

هذه الاتهامات.
إدراك  عـدم  فهـو  الثانـي  السـبب  أمـا 
النخبة السياسـية لمحتوى هذا الدسـتور، 
هـل هو دسـتور تمديـد أم دسـتور تغيير، 
بمعنى هل بوتفليقة سـيعيد الدستور إلى 
وضعه الصحيـح، بإلغاء الاختلالات التي 
تسبب فيها تعديل 2008، الذي جاء لإلغاء 
المادة التي كانت تمنع بوتفليقة من الترشح 
لولايـة ثالثـة، كما أنـه أحـدث اختلالا بين 
السـلطات، مـن خـلال تعزيـز صلاحيـات 
رئيـس الجمهوريـة علـى حسـاب رئيـس 
الحكومـة الـذي تحـول إلى مجـرد موظف 
بدرجة وزيـر أول، وعلى حسـاب البرلمان 
الـذي لم تعد له صلاحية ممارسـة الرقابة 

علـى عمل الـوزراء، أمـا الاحتمـال الثاني 
فهو أن يكون التعديل الدسـتوري محاولة 
لإيجاد صيغـة لتمديد حكـم بوتفليقة، مع 
و»التخفـف» من عبء بعـض الصلاحيات 
والمسـؤوليات، واسـتحداث منصب نائب 
بوتفليقـة  غيـاب  علـى  يغطـي  للرئيـس 

وتراجع حركته إلى حدها الأدنى.
الولايـة  فرضيـة  بـأن  القـول  يمكـن 
للبعـض  بالنسـبة  بـدت  وإن  الرابعـة، 
صعبة، تتأكد يوما بعد آخر، حتى إن كانت 
بعض الأطراف بدأت تدق ناقوس الخطر، 
بـأن أي محاولة لإبقاء الوضـع على ما هو 

عليه تنذر بوقوع كارثـة، خاصة أن البلاد 
على فوهـة بـركان، والأخطـار محدقة بها 
داخليا وخارجيا، والاحتجاجات اليومية 
وفضائـح الفسـاد التـي أصبحـت وكأنهـا 
مسلسـل مكسـيكي تنذر بوقوع ما لا يحمد 

عقباه.

الجزائر: النخبة السياسية صامتة على تغييبها من «طبخة» الدستور 
وهاجس ترشح بوتفليقة لولاية رابعة يؤرق الجميع

مفتى تونس يدعو الى تحصين المجتمع 
التونسي من «فوضى الفتاوى»

■ تونس ـ ا ف ب: دعا الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية 
الخميس القنوات التلفزيونية في بلاده الى تخصيص برامج اســبوعية 
قارة لتقديم الفتاوى «الرســمية» التونسية بهدف «تحصين المجتمع» من 

«فوضى الفتاوى» التي تنشرها فضائيات دينية عربية.
واقتــرح المفتي ان يبدأ بث هذه البرامج فــي التلفزيون العمومي الذي 

يتكون من قناتين فضائيتين. 
وقــال في تصريــح لاذاعة «شــمس إف إم» الخاصــة «نريد تحصين 
مجتمعنــا من فوضى الفتاوى (..) حتى تكون لنا كلمة شــرعية ســواء، 

في كل المواضيع (..) لتوحيد الرأي والابتعاد عن الخلافات». 
ووصــف المفتي ما تتناقلــه فضائيــات دينية عربية مــن فتاوى مثل 
«ارضــاع الكبير» وغيرهــا بـ»الغرائب» و»العبث الــذي لا يمكن ان يصدر 

عن انسان عاقل وعالم بالشريعة الاسلامية». 
وحذر من ان مثل هذه الفتاوى «المغرقة في العداوة للمرأة وللمخالفين 
في الرأي (..) تؤدي الى اضطراب في التفكير والسلوك وفي المجتمع». 
ويقــول باحثــون اجتماعيون ان انتشــار التطرف الدينــي في تونس 
يعود اساسا الى سياسة «تجفيف المنابع (الدينية)» التي انتهجها نظام 
الرئيــس المخلوع زين العابدين بن علي وســلفه الحبيــب بورقيبة، وإلى 

تأثر التونسيين بمضامين الفضائيات الدينية العربية. 
وفي ســياق متصل انتقد المفتي اســتقدام جمعيات اسلامية تونسية 

دعاة أجانب قال انهم يحملون «أفكارا غريبة» عن المجتمع التونسي. 
وتواجه هذه الجمعيات التي تاسست بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام 
بن علي، اتهامــات بتلقي تمويلات من دول خليجيــة بهدف «تغيير نمط 

المجتمع التونسي». 
وتتهــم المعارضة هــذه الجمعيات بنشــر الفكر الوهابي المتشــدد في 
تونــس التــي تعتنــق المذهب المالكــي المعتدل، وبالســعي الــى النيل من 
المكاسب الحداثية للمراة التونسية التي تحظى بحقوق فريدة من نوعها 

في العالم العربي والاسلامي.

 ■ عواصـم ـ وكالات: وصـل رئيـس الوزراء المالـي بالوكالة 
ديانغو سيسوكو صباح الخميس الى غاو، شمال شرق مالي بعد 
ثلاثة اشـهر من بداية التدخل الفرنسي ضد المقاتلين الاسلاميين 

وبداية انسحاب القوات الفرنسية هذا الاسبوع.
وهـذه اول زيـارة يقـوم بها رئيـس حكومة لهـذه المدينة منذ 
انـدلاع الازمـة الماليـة قبـل اكثر من سـنة في هـذه المنطقـة التي 
احتلها المقاتلون الاسلاميون الموالون لتنظيم القاعدة طيلة سنة 

تقريبا وطردوا منها جزئيا اثر التدخل الفرنسي. 
وكان في اسـتقبال سيسـوكو العديد من الشخصيات المدنية 
والعسـكرية مـن بينهـم ضبـاط فرنسـيون. ونـوه سيسـوكو 
بالتدخل الفرنسـي في مالي لطرد المقاتلين الاسـلاميين، وقال ان 

«الامة المالية ستكون مدينة لكم الى الابد». 
وحـث الجيش الفرنسـي على «الاسـتمرار على هـذه الدرب» 
والبقـاء فـي مالي وذلـك بعد ايـام من بدايـة انسـحاب القوات 
الفرنسـية التـي تنتشـر فـي البـلاد منـذ كانـون الثاني/ينايـر 
للتصـدي للمقاتلين الاسـلاميين الموالـين لتنظيم القاعـدة الذين 
كانـوا يزحفون نحـو العاصمة باماكـو. ويبلغ عديـد هذه القوة 

اربعة الاف رجل. 

وقد بدأ التدخل الفرنسـي في مالي قبل ثلاثة اشـهر وتحديدا 
في 11 يناير. 

واعلنـت باريس سـحب قواتها تدريجيا مـن الان حتى نهاية 
السـنة ليبلـغ عديد جنودهـا في الصيـف الفي عنصـر والفا في 
كانون الاول/ديسمبر سيظلون الى جانب قوات ستنشرها الامم 

المتحدة قوامها 11 الف عنصر. 
وتمكـن الجنـود الفرنسـيون وحلفاؤهـم فـي الجيـش المالي 
وقـوات افريقية اخـرى، من طرد قسـم من المقاتلين الاسـلاميين 
من الشـمال الذي احتلوه لتسعة اشهر خلال 2012. لكن ما زالت 
هناك جيوب مقاومة، خصوصا في منطقة غاو، كبرى مدن شمال 

البلاد على مسافة 1200 كلم من باماكو. 
وينفذ الف جندي فرنسـي حاليا عملية واسـعة النطاق بدأت 
فجر الاحد لمطاردة المقاتلين الاسـلاميين في واد شمال مدينة غاو 
التـي شـكلت قاعدة لحركة التوحيـد والجهاد في غـرب افريقيا، 
احدى الجماعات الاسـلامية المسـلحة التي احتلت شـمال البلاد 

السنة الماضية مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
وفي شـباط/فبراير تمكن المقاتلون من التسـلل الى غاو حيث 
نفـذوا اول اعتداءيـن انتحاريـين فـي تاريـخ البـلاد وخاضـوا 

اشـتباكات عنيفـة مـع الجنـود الفرنسـيين والماليـين في وسـط 
المدينة. 

ومع مواصلة العمليات العسـكرية في الشمال تتواصل عملية 
المصالحـة بـين مختلـف المجموعات الاتنيـة في مالي مـع الاعداد 

لانتخابات مقررة في تموز/يوليو. 
وعين مرسـوم وقعـه الرئيس بالوكالـة ديونكونـدا تراوري 
مسـاء الاربعاء الاعضـاء الثلاثين في لجنة الحـوار والمصالحة، 
ومـن بينهم ثلاثة طوارق وخمسـة عرب يمثلـون جالياتهم التي 

غالبا ما قرنتا بالاسلاميين. 
واعلنـت الحكومة في اذار/مارس انشـاء هذه اللجنة وعينت 
محمـد سـاليا سـوكونا رئيسـا لهـا وهـو وزيـر وسـفير سـابق 

متقاعد. 
ويدعـو المجتمع الدولي السـلطات الى تحقيـق المصالحة قبل 
الانتخابات العامة - بما فيها الرئاسـية - التي التزمت سلطات 
المرحلـة الانتقالية اجراءها فـي تموز/يوليو، مـن دون ان تعلن 

موعدا محددا. 
وفي نيسـان/ابريل 2012 وبعد الانقلاب الذي اطاح بالرئيس 
حمـادو تومانـي تـوري وتسـبب بسـقوط الشـمال بـين ايـدي 

الاسـلاميين، اعتقـل مع شـخصيات اخرى قبل الافـراج عنه بعد 
بضعة اسابيع. 

ومـا زالـت تسـاؤلات عـدة مطروحـة حـول امـكان تنظيـم 
الانتخابـات فـي هـذه المهلة القصيـرة بسـبب اسـتمرار انعدام 
الاسـتقرار في الشـمال، حيـث لم يعد بعـد نحـو 400 الف نازح 
هربوا من الحرب، الى ديارهم.  واعلنت اللجنة الدولية للصليب 
الاحمـر الاربعاء انها بحاجة لـ33 مليون يورو اضافي لمسـاعدة 

مئات الاف الاشخاص في مالي.
واختـار أكبـر حزب سياسـي فـي مالـي مرشـحه لانتخابات 
الرئاسـة التـي سـتجرى فـي يوليو وتهـدف الـى إنهـاء انتقال 

سياسي مضطرب في البلد الواقع في غرب افريقيا.
وبعـد ان كانـت نموذجـا للديمقراطية وسـط ما يطلـق عليه 
«حـزام الانقلابـات» فـي غـرب افريقيا تعانـي مالـي اضطربات 
منـذ اذار/ مـارس 2012 اثارهـا تمـرد لقبائل الطـوارق واحتلال 

اسلاميين متشددين شمال البلاد وانقلاب عسكري.
وقال مسـؤول بـارز بحـزب التحالف مـن أجـل الديمقراطية 
للصحافيـين ان الحزب اختـار درامان ديمبيلـي - وهو مهندس 
تعديـن يبلـغ مـن العمـر 46 عامـا - مرشـحا لـه فـي انتخابات 

الرئاسـة عقب اجتمـاع للجنة التنفيذية للحـزب في وقت متأخر 
يـوم الاربعـاء. والزعيـم الحالـي للحـزب ديونكوندا تـراوري 
- وهـو ايضـا الرئيـس المؤقـت لمالي- ممنـوع من المنافسـة في 
الانتخابـات فـي اعقاب اتفاق تم التوصل اليـه مع قادة الانقلاب 

يسمح له بقيادة البلاد اثناء الفترة الانتقالية.
وسـيواجه ديمبيلي فـي الانتخابات حوالي 12 مرشـحا اخر 
مـن بينهم رئيـس الـوزراء السـابق ابراهيـم أبوبكر كيتـا لكنه 
سـيكون بمقدوره الاعتماد على شـعبية حزب التحالف من اجل 

الديمقراطية.
ويسيطر الحزب على 54 من مقاعد الجمعية الوطنية في مالي 
والبالـغ عددها 160 مقعـدا في اعقاب الانتخابات السـابقة التي 

جرت في 2007 .
وتحـث فرنسـا - التـي قادت تدخـلا عسـكريا خاطفـا لطرد 
الاسـلاميين الذيـن احتلوا شـمال مالي- على اجـراء انتخابات 

لإكمال انتقال البلاد إلى الديمقراطية.
لكـن هنـاك مخـاوف واسـعة بشـان تنظيـم انتخابـات ذات 
مصداقية مع اسـتمرار هجمات المتمردين الاسـلاميين في شـمال 

مالي وغياب وجود فعال للحكومة في مناطق كثيرة.

رئيس الوزراء المالي يزور غاو ويحث فرنسا على البقاء واكبر حزب سياسي في مالي يختار مرشحا لانتخابات الرئاسة

الرئيس الجزائري عبد ا لعزيز بوتفليقة
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تعيين النائب العام الإخواني
 أربك المشهد السياسي في البلاد

ونبدأ بمعارك الإخوان المسلمين، وكان زميلنا الرسام أحمد دياب قد أخبرني 
فـي جريـدة «الاثنين» الاسـبوعية المسـتقلة، بخبـر عجيب، وغريـب، وحقيقي 
وليس حلماً، وهو انه شـاهد كبشـاً ضخماً يجلس فوق كرسي، ويقول لعدد من 

الخرفان: مااااء.
وبدلا مـن أن يجيبوه، مااااء، فوجىء بهم يتحدثـون مثلنا، ويقولون له: - 

سمعمع، وطعكع. أي بالعربي الفصيح سمعاً وطاعة.
هـذا، وكنـت قـد نسـيت ومـا أنسـاني إلا الشـيطان، بالإضافـة طبعـاً إلـى 
الشـيخوخة قـول الطبيبـة أميرة أبـو الفتوح وهي مـن المؤلفـة قلوبهم وعضو 
المجلس القومي لحقوق الإنسـان، في «الأهـرام» يوم الخميس قبل الماضي، عين 
حكم دائرة القضاة في محكمة الاسـتئناف ببطلان قـرار الرئيس تعيين النائب 
العـام الإخواني المستشـار طلعت إبراهيم: «لا شـك أن هذا الحكم أربك المشـهد 
السياسـي في البـلاد وزاده تعقيـداً وهلل له أنصـار النظام القـديم والمعادون 
للإخوان المسـلمين واسـتثمروه سياسـياً بينما صدم به المؤيـدون الحقيقيون 
لثـورة 25 ينايـر وأخـص هنـا الحقيقيـين لأن الكثير ممن شـاركوا فـي الثورة 
وتنكـروا لأهدافها وتنصلوا من مبادئهـا ووضعوا أيديهم في أيدي رموز النظام 
الذي أسـقطوه بمجرد اعتلاء الدكتور محمد مرسي سدة الحكم في البلاد لمجرد 
كراهيتهم للإخوان المسلمين، وهكذا دخلت المكايدة السياسية في مصير الوطن، 
أعود فأقول أن تلك الفئة ترى أن بعض القضاة يسـتخدمون لضرب الثورة في 
مقتـل وهـذا من أركان الدولـة العميقة التي تعوق مسـيرة التقدم فـي البلاد أما 
الفئـة الأخرى المتصارعة فتـرى فيهم طوق النجاة والأمل للعـودة لحكم البلاد 

من جديد».
أي كلام والسـلام، يـا عبدالسـلام، كما يقولـون، ولولا الملامة لأنـي لأ أطيق 
الدخول في معارك مع الجنس اللطيف لأني سأفرم نفسي مجاملة لهن، لذكرتها 
بما كانت تكتبه عن السـيدة سـوزان مبارك، ولكن ماذا تفعل مع المؤلفة قلوبهم 

من أصحاب خُمس الغنائم.

«أخبار اليوم»: المؤلفة
 قلوبهم ايام زمان والان

وما أن سمع صاحبنا الإخواني وعضو مجلس الشعب الأسبق عن الإسكندرية 
حمدي حسـن، قولي حتى سارع مشكوراً بإعطائي نبذة عنهم فقال يوم السبت 
في «أخبار اليوم»: «لما ولى أبو بكر رضي الله عنه جاء المؤلفة قلوبهم لاستيفاء 
سـهمهم جرياً على عاداتهم مع رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب أبو 
بكر لهم بذلك فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا شهادته على الكتاب فمزقه وقال: 
لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم فإن أسلمتم والا السيف بيننا 
وبينكـم، فرجعوا إلى أبو بكر غاضبين وقالوا لـه: أأنت الخليفة أم هو؟ فقال بل 

هو والله إن شاء وأمضى ما فعله عمر.
ذكرني فريـق المنتفعين من أركان النظام المخلوع وكهنته بالمؤلفة قلوبهم غير 
أن المخلـوع كان بتآلـف جيوبهم فهم لا قلوب لهم، أتعجب مـن أن هذا الفريق لم 
يلق الضوء على أي عمل إيجابي أو حتى يتبنى أي دعوة بناءة أطلقها الرئيس 
الدكتور مرسي منذ مجيئه وحتى الآن ولم يتبن إلا ما يشوهه ويشوه حكومته، 
يأبـى الله إلا أن يفضح هؤلاء المؤلفة جيوبهم حين لم يعطوا أي اهتمام للإنجاز 
الكبيـر لفريق كرة القدم للشـباب الذي أحرز بطولة أفريقيا اسـتمرارا لمبادئهم 
الفاسـدة وهـم من كانوا يهتفـون ويهللون أيـام المخلوع إذا أحـرز الفريق هدفاً 
أو فـاز في مباراة وهذا التحول نكاية في الفريق ومدربه حين تغيرت الوسـائل 
والأهـداف والمقاصد والدعايـة وحتى طرق الاحتفالات، أيهـا المؤلفة جيوبهم لا 
نريـد مدحكم فهو عار ولا نريد أضواءكم فهي ظـلام ولا نريد عدلكم فأنتم ظلمة 
ولا نريـد حواركـم فأيديكـم ملطخـة بالدمـاء، أيها المؤلفـة جيوبهـم اعلموا أن 
الطحالب على سـطح المياه لا تمنع سـفينة من المرور وأعلموا أن الفئران لا تبني 
حضارة ولكنها قد تهدمها بالطاعون ولن نسمح لكم ولا يبقى لكم يا أيها المؤلفة 

جيوبهم إلا أن تتطهروا فتطهروا واستقيموا يرحمنا ويرحمكم الله».

مصر بدأت تستعيد
 دورها الافريقي

ومن الذيـن حاولوا تضليلنا من هؤلاء الإخوان المسـاكين، زميلنا في «اليوم 
السـابع» هاني صلاح الديـن الذي قال يـوم الثلاثاء بثقة شـديدة: «وجدناهم 
عندمـا بدأت مصـر تلعب دورهـا الطبيعي فـي المنطقـة الأفريقية وعلى رأسـها 
السـودان التي تسـبب نظام جمال عبدالناصر في فصلها عن مصر ولعل الكثير 
استشـعر أن زيـارة الرئيـس للسـودان الأخيـرة بـدأت تؤتـي أكلهـا من خلال 
الاتفاقيات التـي عقدت بين الطرفين حول مشـروعات زراعة القمح وتخصيص 
مليونـي فـدان لرجـال الأعمـال المصريـين وذلـك بخـلاف مشـروعات الثـروة 
الحيوانيـة التي سـتحل أزمة اللحوم، بينما وجدنا في نفـس الوقت بدأت قوى 
المعارضة الأشاوس تثير مشكلة حلايب وشلاتين التي أدعوا أن الرئيس مرسي 
وعد بعودتهما للسودان وذلك بالرغم من النفي التام  من السودان ومصر لهذه 

الأكذوبة.
كمـا وجدنا أن التقـارب المصري الإيراني أثـار رعب توابـع أمريكا بمصر من 
القوى الليبرالية التي شنت هجوماً حاداً على هذا التقارب الذي أزعج أسيادهم 
الأمريـكان، بـل إن زيـارة الرئيس لباكسـتان أعقبه سـيل من الأخبـار الكاذبة 
وعلى رأسـها مقابلة الرئيس بأيمـن الظواهري، أنها محاولات مجرمة لإفشـال 
الرئيس مرسـي وإرباك نظامه وجره لمعـارك جانبية لكنهم لن ينجحوا فيها إن 

شاء الله».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم؟ مـاذا نقـول عـن هـؤلاء النـاس 
وأمانتهـم؟ الـذي قال ان الرئيس وعد الرئيس السـوداني عمر البشـير بإعادة 
حلايب وشـلاتين للسـودان هو مستشـار البشـر نفسـه موسـى محمـد أحمد، 
وأذاعـه على العالم، وأعقبه مباشـرة نشـر موقع الإخوان خريطـة لمصر بدون 

حلايب وشلاتين.
ولـم يكـن للمعارضـة أي ذنب في ذلك، فلمـاذا لم يتهم موسـى بأنه يعمل مع 

المعارضة المصرية ضد البشير ومرسي؟

مهرجان الجنادرية السعودي
 واستضافة اعداء الاخوان

ونتـرك هانـي فـي «اليـوم السـابع» لنتوجه فـي نفس اليـوم الـى «الحرية 
والعدالـة» لنكون مع زميلنا وصديقنا الإخواني محمـد عبدالقدوس، وهو أكثر 
الإخـوان أمانة ونزاهة وانسـجاماً مع مواقفه، وكانت معركته ضد السـعودية، 

وقوله عن مهرجان الجنادرية.
«يلاحظ أن الغالبية السـاحقة من لمدعوين المصريـين في هذا العام والأعوام 
السابقة أيضاً من غير المنتمين للتيار الإسلامي وهذا هو سؤالي الأول والبريء! 
الفضائيات التابعة للسـعودية مثل «أوربيت» و»العربية» و«إم بي سـي مصر» 
وغيرهـا حيـث ألاحـظ دومـاً الهجوم علـى التيار الإسـلامي في مصـر وخاصة 
الإخـوان، طيـب ليه؟! وهـل هذا يتفق مـع الحرص علـى العلاقـات الطيبة بين 
البلدين؟ وأرفض أن يكون الرد أن هذه الفضائيات حرة! فكل إنسـان يعرف أن 
تلك المقولة غير صحيحة بالمرة! وعندي سـؤال بريء جداً يتعلق بتلك القنوات 
التابعـة للمملكة التـي تؤكد دوماً حرصها على تطبيق شـرع الله! حيث لاحظت 

أنه لا توجد مذيعة واحدة محجبة ولو من باب ذر الرماد في العيون! 
وآخـر ما قرأته كان مقالاً لرئيس قناة العربية السـعودية وقد اتهم في مقاله 
الرئيـس المصري بأنه حاكم مطلـق! وأترك ما قاله للقـارىء الذكي لكي يتأمله! 
ولا أدري لمـاذا تذكرت الحكمـة القائلة: إذا كان بيتك من زجـاج فلا تقذف غيرك 

بالحجر!».

«الوطن»: لماذا لا يحول الاخوان
 مقر المقطم لمركز لتحفيظ القرآن؟

وكان في انتظارهم القارىء أحمد محمود سـلام الذي قال في رسالة نشرتها 
لـه «الوطـن» في نفس اليوم في باب البريد الذي تشـرف عليه زميلتنا الجميلة 
سـماح عبدالعاطـي، واقتـرح القـارىء العبقري علـى الإخوان ما يلـي: «تبرع 
الإخوان بمقر المقطم ليكون مقراً لمدرسـة تحفيظ قرآن! المرشـد بديع يتخلى عن 
لقب المرشـد ويعـود طبيباً بيطرياً في رسـالة وجها للشـعب ندمـاً على تضييع 
وقته فيما لا يجدي، محمد مرسـي يطبق الحديـث النبوي القائل «العلماء ورثة 
الأنبياء» ويتخلى عن منصبه كرئيس للجمهورية ليعود أسـتاذ بكلية الهندسة 
بجامعة الزقازيق للاستفادة بعلمه الغزير قبل أن يتبخر بالبقاء رئيساً، جماعة 
الإخوان المسلمين تعتذر للشعب وتغير اسمها لحزب الفضيلة وتكتفي بالدعوة 
إلى سـبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أعضاء الإخوان المسلمين يتقدمون 
باسـتقالاتهم الجماعية من الجماعة لتركها السياسة ويؤسسون حزباً سياسياً 

تحت اسم «الإخوان الجدد».

الفنانة لبنى عبدالعزيز 
تعترف بانها ناصرية

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وأولها ستكون من نصيب الجميلة الفنانة 
لبنى عبدالعزيز التي نشرت لها جريدة «روزاليوسف» يوم الخميس قبل الماضي 
حديثا في صفحة فنون التي تشرف عليها زميلتنا الجميلة غادة طلعت وأجرته 
معها جميلة أخرى هي زميلتنا سهير عبدالحميد، فاللهم اجعل كل زبائن التقرير 
مـن الجميلات فقـط، المهم لبنى قالـت: لتغيظ أصحاب، السـتينيات، وما أدراك 
مـا السـتينيات، وأن خالد الذكر طرد اليهود من مصـر وعليهم العودة لنعطيهم 
نحن لإخوان المسـلمون ثلاثين مليار دولار تعويضات، قالت: «أنا أعتبر نفسـي 
ناصريـة الهوى فعندما قامت الثورة كان عمري وقتها عشـر سـنوات وتفتحت 
عينـي علـى ثـورة 23 يوليو والمشـروع الناصـري فقد غيـر عبدالناصـر نظرة 
الغرب لنا ورنين كلامه وقراراته يسمع في كل أنحاء العالم بعد ان كان السمعة 
المعروفـة عن مصـر بأنه يحكمها ملك فاسـد، كن يرعى الفن بصفـة عامة وليس 
اهتماماً خاصا بشـخصي لكنه دائماً عندما كنت ألقاه يقول لي «يا شقية» وأذكر 
أن رئيس التليفزيون الاسبق أمين حماد قل لي أن الرئيس عبدالناصر يريد مني 
تقديم برنامج تليفزيوني في بداية نشـأة التليفزيون لكني اعتذرت لأني أعشق 

الإذاعة وأعتبرها بيتي الذي نشأت فيه».

وإسعاد يونس تشبه حكومة
 قنديل بالمعزة رشيدة

وإلى نجمة أخرى، جميلة وخفيفة الظل وتكتب الشـعر، وهي إسعاد يونس، 
التـي خاضت في اليـوم التالي - في مقالها كل جمعة بـ»المصري اليوم» تسـعة 
معـارك قالت في اثنتين منها معلنة فيهما انحيازها للإخوان المسـلمين، هما: «- 
تهددنا حكومتنا الرشـيدة، هو رشيدة ده مش كان اسم معزة أو نعجة في كتب 
القـراءة زمان واحنـا عيال، المهم انها تهددنا بأن الكهربـاء حاتقطع في الصيف 

مرتين في اليوم، انهو مرتين؟
طولهـم قد إيـه المرتـين؟ في انهـون محافظـة؟! ولا همـا هايكعشـبوا المرتين 
ويرموهـم في خلقتنا واحنا نغمض عينينا وحادي بـادي؟! ولا حايفجئونا كل 

يوم ويخضونا؟
- باسـم يوسـف بيدفـع تمـن نقل دم بعـض المشـاهدين الجدد الذيـن حلوا 
بوطننـا هابطين علينـا من عوالم لا نعرفهـا، وحتى مش راكبـين أطباق طايرة، 
لكـن غطيان ازيار ما تعرفوش متقفلة في أنهي كوكب، هؤلاء الناس لا يهشـون 
ولا يبشـون ولا يكركعـون البتة، كروشـهم تهتز فقـط مع الانبهار بجسـد أنثى 
أو صينيـة عـكاوي وشـوية ثريد، وهم عندمـا يتهورون اتيين بفعـل التهزير - 
والعياذ بالله - من وجهـة نظرهم يعني، تجدهم يقذفون في وجوهنا بأقراص 
جلـة نصـف متماسـكة، تلطخك في وشـك بدعوى أنهـا نكتة، هكـذا نراهم على 

قنواتهم وشبكات تواصلهم الالكترونية».
إييه، إييه وهكذا ذكرتنا إسـعاد - أسـعدها الله - بالـذي كان ياما كان أيام 
الشـباب، ذكرها اسـم أكلة العكاوي، ولمن لا يعرف ما هي العكاوي، نخبره انها 
ذيل البقرة والجاموسـة، يتـم تنظيفه وتقطيعه، وعمل أكلـة جميلة منه، كانت 
تزيـن شـقيقتها لحمـة الرأس، ولـم يكن هنـاك مطعم مشـهور بإعـداد لعكاوي 
ولحمـة الرأس لا نعرفـه في القاهـرة، وكانت هناك ثلاثة بيـوت متخصصة في 

إعـداد لحمة الرأس، لا نعرفه في القاهـرة، وكانت هناك ثلاثة بيوت متخصصة 
فـي إعداد لحمة الرأس، نترك زميلنا وصديقنـا الراحل الكبير ومن ظرفاء مصر 
يوسـف الشريف، ونترك زميلنا وصديقنا مصطفى بكري عضو مجلس الشعب 
السـابق ورئيس تحرير «الأسـبوع»، ومنزلنا أيضاً، وكان أكرنا نهما لهذا النوع 
زميلانـا وصديقينا والأديبـان الكبيران جمال الغيطاني ويوسـف القعيد، أيام 

وولت.

الفتنة الطائفية واستخدام 
الانظمة المصرية لها

وإلـى مـا يوجع القلب ويكسـر روحنـا الوطنية، وهـل هناك أكثر مـن الفتنة 
الطائفيـة بيننـا وبين أشـقائنا الأقبـاط وجعاً ل وكسـر لها؟ والأخطـر هذه هي 
المـرة، ان مـن يقـوم بهـا تيار دينـي يحكم مصـر ويفتعـل معركة وهميـة، وهي 
المشـروع الإسـلامي الـذي يتآمـر الأقبـاط وكنيسـتهم الارثوذكسـية مـع كبار 
قريـش من جبهة الخراب الوطني لمحاربته بعد أن كان نظاما السـادات ومبارك 
يستخدمان الفتنة لتخويف الأقباط من خطر اسمه الإسلاميين، نفس الأساليب 
والتكتيـكات الخبيثـة والمخربـة، يمارسـها الإخـوان وحلفاؤهـم لتمزيق مصر 
وإشـعال حريق ديني طريـق وحيد لاسـتمرارهم في الحكم، وتقـديم خدماتهم 
لمـن يتهمونهـم بالعالم الصليبـي، والاتهام يلاحقهـم مهما أنكـروا مثلما يلاحق 
السـادات ومبـارك، وأي قيـادات مسـلمة أو مسـيحية في عهديهما شـاركت في 
هذه اللعبة التي سـتنقلب إن شـاء ربك الكريم، على الإخوان مثلما انقلبت على 

السادات ومبارك.

«الحرية والعدلة»: غريب ان يحمل الاقباط
 الاخوان مسؤولية ما جرى بالكاتدرائية؟

ومـن أبرز ما نشـر كان يـوم الأربعاء في جريـدة «الحرية والعدلـة» لزميلنا 
الإخوني عبدالحكيم الشامي وقوله: «غريب جداً أن يهتف بعض الأقباط داخل 
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ضد الإخوان ومرشدهم في سابقة لم تحدث في 
تاريخ الكنيسـة المصرية خاصة أن المناسبة كانت «قداسـاً على أرواح من قتلوا 
في أحداث قرية الخصوص يوم السـبت الماضي، القساوسـة كانوا شهوداً على 
المظاهرة الخماسـية التي «سيسـت» القداس وطالبت بإسقاط حكم المرشد ولم 
يتحرك أحد منهم لرد المتظاهرين الى جادة الصواب وتذكيرهم باحترام الموقف 
والمناسـبة وعدم الشوشـرة على المصلين على أرواحهم مـن ماتوا وتعكير صفو 
الجو الروحاني للكنيسـة، الإخوان ومرشـدهم بطبيعة الحال لـم يكونوا طرفاً 
فـي أحداث الخصوص وما تلاها من أحداث عند الكاتدرائية يوم الأحد وسـقط 
فيها قتلى جدد لكن ما يلفت الانتباه هو أن «شـعب الكنيسـة» استدعى للمشهد 
الجنائزي هتافات تعبر عن موقف سياسـي معاد للإخوان وللمرشد العام وهو 
مـا يمثل امتداد لمواقـف انحاز فيها الإخـوة الأقباط لكل من يعـادي الإخوان أو 
بشـكل أدق «المشروع الإسـلامي»، وبالأخص الاسـتفتاءات والانتخابات التي 
جـرت بعد ثـورة الخامس والعشـرين من يناير، الواضح في مشـهد الكنيسـة 
وما سبقه من مشـاهد هو تنامي حالة الكراهية لدى غالبية الأقباط للإسلاميين 
عموماً وهو أمر مسـتغرب ويؤشـر لوجود علامات خطر يجـب التوقف عندها، 
فالإسـلاميون والإخـوان منهم بشـكل خاص لا يعـادون الأقبـاط ولا يوجد في 
أدبياتهـم مـا يحض على كراهيتهـم أو الإسـاءة إليهم بل العكس هـو الصحيح 
ولا ننسـى أن من سار في جنازة الإمام البنا رجل شجاع مسيحي مصري واحد 
يذكره التاريخ ولا ينساه على حد قول المرشد العام الحالي الدكتور محمد بديع 
وهو لمن لا يعرفه مكرم عبيد باشـا أحـد زعماء الأقباط وأحد أقطاب حزب الوفد 

في ذلك الوقت».

هتافات داخل الكاتدرائية
 المرقسية ضد الحكومة

وكثيـراً مـا تعجبني معلومـات هؤلاء النـاس ولا أعـرف أين قـرأوا عنها، أم 
سـمعوا بها مجرد سـماع، فأولا ليسـت هذه أول مرة تحدث فيهـا هتافات داخل 
الكاتدرائيـة المرقسـية ضـد الحكومـة أو مـن بيدهـم الحكـم، ومن بيـده الحكم 
الآن المرشـد والإخوان حـدث ذلك أول مرة عـام 1951 أيام حكومـة حزب الوفد 

بزعامـة خالد الذكـر مصطفى النحاس باشـا وأثناء حـرب الفدائيين في منطقة 
قناة السـويس ضد قوات الاحتلال البريطاني، وميـول الأقباط كلها كانت نحو 
الوفـد منـذ ثورة مـارس الشـعبية عـام 1919 بقيادة خالـد الذكر سـعد زغلول 
باشـا، إذ احتشـد الأقباط داخل الكاتدرائية المرقسـية وكانت فـي حي الأزبكية 
وقتها في الشـارع الموازي لشـارع الجمهورية الآن الواصل من شـارع رمسيس 
وحتى ميدان قصر عابدين وأخذوا يهتفون ضد الحكومة بسبب تعرض كنيسة 
السـويس الى هجوم وحرق، واتهموا مسـلمين بها، وشـارع النحاس بالذهاب 
بنفسه الى المتظاهرين في الكاتدرائية، وخطب فيهم، وأكد انها مؤامرة من جمعة 
تعمل لحسـاب المخابرات البريطانية، هي جماعة الحرية، اقنعوا المتظاهرين ان 
هناك جواسـيس انجليز اختبـأوا في الكنيسـة، وتعهد بإصـلاح الأضرار على 
نفقة الحكومة، لكن الكنيسـة رفضـت وأكدت انها سـتتحمل التكاليف كما أعلن 
المتجمعون تشـكيل كتيبة فدائيين أطلقوا عليها اسـم كتيبة الشهيد مار جرجس 

للانضمام للفدائيين الذين يقاتلون الانكليز.

اغتيال البنا وموقف
 مكرم عبيد باشا

أمـا قوله عـن أن الإخوان لم يعـادوا الأقباط أيام حسـن البنـا، فهو صحيح 
تمامـاً، وصحيـح ان أربعة و خمسـة فقط سـاروا فـي جنازته بعـد اغتياله من 
الحكومة في الثاني عشـر من فبراير سنة 1949 رداً على اغتيال الإخوان رئيس 
الـوزراء محمـود فهمي النقراشـي، ومن بـين الذين شـاركوا في الجنـازة التي 
خرجت من مسـجد المنيل، كان مكرم عبيد باشـا، لكنه لم يكن في ذلك الوقت من 
أقطاب حزب الوفد، كما قال عبدالحكيم وإنما كان رئيسا لحزب الكتلة الوفدية، 
الذي نشـق عن الوفد وشـارك مع أحمد حسنين باشـا رئيس الديوان الملكي في 
إعـداد مـا سـمي بالكتاب السـود ضد النحـاس ووزرائـه، من عـام 42- 1944، 
وكان من قبل سكرتيراً عاما لحزب الوفد، وعندما انشق لم يتبعه الأقباط وكان 
مكـرم نزيها ومناضلا وخطيبا مفوهـاً، ومفكراً وحافظاً للقـرآن الكريم، ومؤمناً 
بالعروبة وبقضية فلسـطين لأبعد مدى، لكن عبدالحكيم لم يسـأل نفسه، ولماذا 
تغيـر موقف الإخوان من الأقباط وتغر موقف الأقباط منهم بعد عودتهم للحياة 
السياسـية عـام 1974؟ أنا أذكره بعدة مواقف فقط، وهو مشـاركتهم السـادات 
فـي مهاجمـة البابا شـنودة واتهام الأقباط بإثـارة الفتن الطائفية، أيام المرشـد 
الثالث عمر لتلمسـاني ثم غير موقفه بعـد خروجه من المعتقل عام 1982، ولأول 
مرة يفاجأ المسـلمون والأقباط معا بمرشـد الإخوان الخامس مصطفى مشـهور 
الـذي خلـف محمـد حامـد أبو النصـر يطالـب بعدم قبـول الأقباط فـي الجيش 
ودفعهم الجزية، وهل أكمل له مواقفهم المتتالية السوداء، وفي ديسمبر الماضي، 

وبمواقف متطرفين أقباط أيضاً يخدمون عملياً أهداف الإخوان؟

«المصريون»: لم تكن الثورة المصرية 
على مزاج الكنيسة المصرية

ثـم نتحول من «الحريـة والعدالة» إلـى «المصريون» في نفـس اليوم لنكون 
مـع صاحبنا السـلفي المسـكين هشـام النجار وقولـه: «لم تكن الثـورة المصرية 
علـى مـزاج الكنيسـة المصريـة فهي ثـورة على نظـام مبـارك الـذي أعطاها من 
الامتيـازات التي لم تكن تحلم بها ورسـخ في قابلية المجتمـع المصري لأن تكون 
هناك سـلطة وكيان خارج إطار القانون والمحاسـبة، الكنيسـة المصرية لا يهمها 
إقامـة نظام ديمقراطي عادل تُعـاد فيه الحقوق السياسـية والاقتصادية لأبناء 
الوطـن بمختلف انتمائاتهم إنمـا يهمها فقط بصفة أساسـية إعاقة هذا التحول 
للحفاظ على مكتسـباتها السـابقة وعدم مطالبتها بشـيء لا ترغـب في إعطائه 
والإفصاح عنه، إضافة الى تحالفات أيديولوجية بطابع سياسي، مثل التحالف 
مع الناصريين واليسـاريين على رأسـهم حمدين صباحي والتحالف مع الشيعة 
وبعض فصائل التصوف التي تتبنى مناوئة التيار الإسـلامي، المشـهد متشابك 
والتحديـات خطيـرة والجهود التي تبـذل جبارة - كان آخرهـا افتعال أحداث 
الخصوص والكاتدرائية - وقد انضوى في احلف المناوىء للثورة كل الفاشلين 

وكل المتورطين في أعمال إجرامية سابقة ومعظم الكارهين لحكم الإسلاميين».
تحالف الكنيسـة مع الشـيعة ضد الإخوان؟ يا سبحان الله على أمانة المسلم 
المتدين؟ وهل السلفيون الذين يشنون الهجمات ضد الرئيس مرسي والإخوان 
بسـبب علاقاتهم مع إيران وسـماحهم للسـائحين الإيرانيين، واتهامهم لمرسـي 
والجماعـة بفتـح أبواب مصر للتشـيع، هـل هؤلاء الذيـن ينتمي إليهم هشـام، 
يعتقـدون ن رئيس الجمهورية هـو تواضروس الثاني وأن الكنيسـة لا جماعة 

الإخوان هي التي تحكم مصر؟

اتهام السعودية بعدم دعوة الإسلاميين لمهرجان الجنادرية والحفاوة بأعداء الإخوان.. الرئاسة تنفي اتهامها الاقباط بالبدء بالاعتداءات.. ومرسي يسحب بلاغات ضد الاعلاميين

رئيس الأركان يواجه هجوم الإخوان بتصعيد ضدهم.. اتهامات للكنيسة بالتحالف مع الناصريين ضد المشروع الإسلامي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أهــم الأخبــار في صحف مصر امس كانت تصريحات اثنين من المتحدثين باســم رئاســة الجمهورية لأنهما أعادا التأكيد للمــرة المائة أو المائتين 
على فوضى الحكم في مصر، أو لنقل تعمد إثارة الفوضى في تحديد المســؤوليات، حتى لا تتوجه أصابع الاتهام إلى مســؤول محدد، ســواء كان 
الرئيس، أو مرشــد الجماعة، أو قياداتها، فقد خرج علينا أحد المستشــارين للرئيس وهو أيمن علي ليقول ان تصريحات عضو مكتب الإرشاد ورجل 
الأعمال والطبيب، ومستشــار الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، عصام الحداد، لا يعبر عن رأي الرئاسة في البيان الذي أصدره باللغة 
الانكليزيــة عــن أحداث الكاتدرائيــة، واتهم فيه الأقباط بالبدء بالاعتــداءات. ثم يخرج ايضا ايهاب فتحي في مؤتمر صحافي، وهو متحدث باســم 
الرئاســة، ليقــول ان عصام الحداد لم يتهــم الأقباط، وإنما كان يتحدث عن معلومات أولية، أي أن مستشــار الرئيس، اتصــل من وراء ظهره بوزير 
الداخلية الإخواني اللواء محمد إبراهيم وسأله فأعطاه معلومات غير مؤكدة، فأذاعها دون عرضها على رئيسه، وقال ايهاب ايضا ان الرئيس وجه 
الإدارة القانونية بالرئاسة بسحب البلاغات المقدمة ضد عدد من الصحافيين بإهانته، أي اعترف بطريق غير مباشر بالبلاغات بينما كانت الرئاسة 
تنفي من قبل تقدمها بها، أيضا أكد عدد من قادة الجماعة معارضتهم إقالة وزير الداخلية بســبب أحداث الفتنة، واتهام الشــرطة بإلقاء قنابل الغاز 

على الكاتدرائية ونفي ايهاب كذلك وجود أي خلافات بين الرئاسة والجيش.
 بينما نشرت الصحف تصريحات لفريق صدقي صبحي رئيس هيئة الأركان وهو في ليبيا، قال فيها إن القيادة لحالية تتعلم من القادة السابقين 
وعلى رأســهم المشير حسين طنطاوي، وهو تحد علني، وإن كان غير مباشر للإخوان، وتصعيد في مواجهة تصعيد الإخوان بمهاجمة قادة الجيش 
الســابقين، هذه أهم الأخبار والأحداث، رغم ان الحدث الذي اســتحوذ على الاهتمام كان إعلان رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم، في مؤتمر 
صحافــي في الدوحة مع رئيس الوزراء المصري هشــام قنديل، أن بلاده وافقت على شــراء ســندات مصرية بمبلغ ثلاثــة آلاف مليون دولار، طبعاً 
بفائدة ســنوية ثابتة، والإعلان عن بحث إمداد مصر بالغاز لمواجهة كارثة انقطاع الكهرباء في الصيف، وإعفاء الشــركات المصرية من شرط الكفيل 

القطري.
وإلى بعض مما عندنا:
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الوضع المتدهور في سوريا والمتوقع استمراره حتى لو سقط الاسد يستدعي التعاون بين اسرائيل وتركيا

يرى نتنياهو أن الله قضى عليه ان يواجه المشكلات العظيمة التي تواجهها دولة اسرائيل «كايران والفوضى العارمة في الشرق الاوسط» وحده

جدعون بيغر وجلعاد شير

■ وفـاة الحاخـام مناحيم فرومـان قبل نحو 
شـهر مس شـغاف قلوب الكثيرين ممن ينتمون 
الـى جماعـات مختلفـة بـل ويقفون فـي اقطاب 

متباعدة من ناحية ايديولوجية. 
لقد كان الحاخام رمزا لسـعي ابداعي وعميق 
نحو السـلام، مـن دون تحفظ أو خـوف. حركة 
«بـلاد السـلام» التـي جمعـت الشـباب الذيـن 
يؤمنـون بهـا تقترح في التسـوية السـلمية، ان 
يتخلـى المسـتوطنون الراغبـون فـي ذلـك عـن 
الجنسـية  ويتبنـوا  الاسـرائيلية  جنسـيتهم 
الفلسـطينية علـى أن يبقـوا فـي اماكنهـم. فـي 
نظرهم، أقلية يهودية سـتضمن الديمقراطية في 

الدولة الفلسطينية. 
المفاوضـات  مـن  السـابقة  الجـولات  فـي 
السياسـية على التسـوية الدائمة، طرحت هذه 
الامكانيـة مـن جهـة المتفاوضـين الفلسـطينيين 
لمحادثيهـم  قالـوا  وسـهلا»،  «أهـلا  بالـذات. 
الاسـرائيليين، ودعـوا كل مـن يرغـب بذلـك ان 

يصبح مواطنا فلسطينيا.
اخلاء مكثف للمسـتوطنات التـي تقع خارج 
الكتـل الاسـتيطانية الكبرى، حيث يسـكن نحو 
مائة الف نسـمة، سيكون مطلوبا اذا ما طُلب من 
حكومة اسرائيل  أو سعت هي نفسها الى تطبيق 
عملي لمبدأ «الدولتين للشعبين». في كل سيناريو 
انفصال عـن الفلسـطينيين كنتيجـة للاتفاق او 
لقـرار ذاتي من اسـرائيل، اخلاء للمسـتوطنات 
التي خارج المراكز الاسـتيطانية الكبرى. ويدور 
الحديث عن اعادة انتشـار وطني صعب وباعث 
علـى التحـدي والصدمـة مـن ناحيـة انسـانية 

ومجتمعية واشكالي من ناحية سياسية.
كل صيـغ التسـوية الدائمـة سـتفترض، مـع 
تطبيقها، اخلاء المسـتوطنات التي ستبقى خلف 
هـذا الخط وفيهـا كما هو معروف عشـرات الاف 
الاشـخاص. المصاعـب واضحـة. يمكـن التغلب 
علـى معظمهـا بتخطيط وطني مسـبق للاخلاء، 

التعويـض المناسـب، الخطـاب الداخلـي الـذي 
يرص الصفوف في اسـرائيل، التشريع المناسب 
وخطـة اسـتيعاب شـاملة وعاطفـة. اضافة الى 
ذلـك، فـان اخـلاء عشـرات الالاف مـن منازلهم 
وبلداتهـم، بمـا فـي ذلـك الاخـلاء بالقـوة لمـن 
يرفضـون الاخـلاء لامـر مـن الحكومة هـو مهمة 
صعبـة للغايـة على الدولـة، قد تصل الى سـفك 

دماء وحرب الرجل مع أخيه. 
من هنا الحاجـة الى فحص أفكار اخرى ايضا 
كفيلة بتقليص عدد الاسرائيليين الذين يعيشون 
خلـف الحدود النهائية لدولة اسـرائيل، وتكون 
حاجـة لاخلائهم كما اسـلفنا. على هـذه الخلفية 
طرحـت فكرة فحص امكانية بقاء بلدات يهودية 
الفلسـطينية، حـين تقـوم،  الدولـة  فـي نطـاق 
شـريطة أن تكـون فـي اطـار ظـروف التسـوية 

الدائمة التي تنهي النزاع. 
ويعترف الكاتبان بان النموذج المقترح يبدو 
غير عملي على نحو ظاهر، أولا وقبل كل شيء من 
الجانـب الامني، ولمسـؤولية الدولة على أمن كل 
سـكانها ومواطنيها في نطاق الدولة وخارجها. 
ومـع ذلك، فان هـذا المقال سـيقدم تحليـلا أوليا 
لهـذه الامكانيـة دون أن يعرب عن الرأي بشـأن 

احتمالها السياسي الداخلي أو الخارجي. 
الفكرة ليسـت مميـزة: الخريطة السياسـية 
العالمية تعـرض نحو ثلاثمائة جيـب اقليمي في 
أرجـاء المعمـورة. نحو مائتين من هـذه الجيوب 
توجـد قرب الحدود بين الهنـد وبنغلادش. نحو 
عشـرين جيبـا يوجد علـى الحدود بـين هولندا 
وبلجيكا، والباقي في مناطق مختلفة في اوروبا 

وفي آسيا. 
الجيب الاقليمي هو أرض سيادية لدولة ليس 
له رابط بـري مع الارض الاسـاس للدولة، وهو 
محوط بكامله بارض بريـة لدولة اخرى. توجد 
جيوب اقليميـة تقع في اراض واسـعة تمتد الى 
الاف الكيلومترات المربعة، ولكن معظم الجيوب 
صغيـرة – بضعـة كيلومتـرات مربعة بـل واقل. 
في معظـم الحالات لا توجد مشـكلة للانتقال من 
الجيـب الى الدولة الام، ولكن احيانا يتم العبور 

في ظل اجراء اداري مركب. 
 يمكـن الحديـث عـن ثلاثـة أصنـاف: جيوب 
اسـرائيلية داخـل الارض الفلسـطينية؛ بلـدات 
اسـرائيلية بحكم ذاتي تحت سيادة فلسطينية؛ 
وبلدات يهودية في اراضي الدولة الفلسـطينية 

دون مكانة خاصة. 
المستوطنات الاكبر – اريئيل، معاليه ادوميم، 
افـرات، كريات أربـع، والتي تعد عشـرات الاف 
السكان – تبقى في السيادة الاسرائيلية الكاملة 
كجـزء مـن دولـة اسـرائيل، وسـكانها يبقـون 

مواطنين اسرائيليين.
 العبـور الـى هـذه البلـدات ومنها الـى باقي 
اراضي دولة اسـرائيل يتم في محاور سير متفق 
عليهـا، والحركـة فيهـا تكـون حرة مـن دون أي 
رقابـة مـن جانب الدولة الفلسـطينية. السـكان 
فـي هذه البلدات معا يبلـغ عددهم اليوم 69 ألف 
نسـمة وعمـوم الارض المبنيـة في هـذه البلدات 
سـتؤخذ  الارض  هـذه  دونم.   7.700 فـي  يقـع 
بالحسـبان عنـد البحث في تبـادل الاراضي بين 
دولة اسـرائيل والدولة الفلسطينية. وفي حالة 
بقـاء افـرات ومعاليـه ادوميـم فـي نطـاق دولة 
اسـرائيل كجـزء لا يتجزأ مـن الحـدود الدائمة، 
فالحديـث يـدور فقط عـن اريئيل وكريـات أربع 
كجيبين اقليميين يضمان نحو 25 الف نسـمة في 

ارض مبنية على نحو 3.500 دونم. 
حسـب النمـوذج المـدروس هنـا، فـان عشـر 
بلدات متوسطة في كل واحدة منها 2000 – 7000 
نسمة، بيت ايل، عوفرا، عمانويل، كفار ادوميم، 
كوخاف يعقوف، عاليه، كدوميم، تلمون، كرنيه 
شـومرون وشـيلو، سـتكون في اراضي الدولة 
الفلسـطينية وفي سـيادتها ولكن سـتدار كحكم 
ذاتي بـكل معنى الكلمـة. كل اسـرائيلي يقرر أن 
يبقى للسكن في هذه البلدات يحتفظ بجنسيته 
الاسـرائيلية، والبلدات تدير حياتها بنفسها في 
كل المجـالات البلديـة – الاجتماعيـة – الاداريـة 

كالتعليم، الرفاه، الصحة وما شابه. 
واجمالـي السـكان فـي هـذه البلـدات نحـو 
أربعين الف نسمة، والارض المبنية لهذه البلدات 

تصل الى 8.500 دونم. 
سـكان بلـدات صغيـرة ومنعزلـة – نحـو 65 
بلـدة وفيهـا نحـو 36 الف نسـمة ممـن يقررون 
يحتفظـوا  أن  يمكنهـم   – منازلهـم  فـي  البقـاء 
بالجنسـية الاسـرائيلية بـل وان يضيفـوا اليها 
جنسية فلسطينية. وتكون البلدات في السيادة 

الكاملة للدولة الفلسطينية. 
الملكيـة لهـم علـى أملاكهـم  ويحتفـظ بحـق 
البلـدة،  فـي  العامـة  الارض  وعلـى  الخاصـة 
ذلـك  فـي  بمـا  المواضيـع،  باقـي  كل  فـي  ولكـن 
حـق الانتخـاب، فسـيكونون مواطنـي الدولـة 
الفلسـطينية. السـكان الذيـن يبقـون فـي هذه 
الدولـة  لسـيادة  خاضعـين  يكونـون  البلـدات 
الفلسطينية وقوانينها، مثلما هم عرب اسرائيل 

يخضعون لسيادة دولة اسرائيل.
 مسـاحات هـذه البلدات لا تؤخذ بالحسـبان 
عنـد البحـث فـي تبـادل الاراضي بين اسـرائيل 

والدولة الفلسطينية. 
اذا ما تحققت تسوية حسب المبادئ المطروحة 
هنـا في اطـار الاتفـاق الدائـم، فانهـا كفيلة بان 
البلـدات  مـن  قسـم  وجـود  اسـتمرار  تضمـن 

اليهودية من دون حاجة الى اخلائها الاكراهي.
 الخيار فـي البقاء في المنازل والبلدات يعطى 
للسكان انفسـهم. ويمكن التقدير بانه على مدى 
الوقـت، بعـض هـؤلاء السـكان وربمـا معظمهم 
سيختارون العودة الى دولة اسرائيل طواعية، 
فـي ظـل الحصـول علـى التعويـض عـن الملـك 
الخاص الذي يبقى في البلـدات التي يتركونها، 
والاخـرون يبقـون حسـب ارادتهـم فـي نطـاق 
الدولة الفلسـطينية، حسـب النماذج المقترحة. 
دون  ومـن  إكـراه  دون  مـن  العمـل  هـذا  ويتـم 

استخدام للقوة ويمتد على مدى زمن طويل. 
جانـب ايجابي آخـر هو ان اراضـي الجيوب 
سـتكون مقلصـة بالنسـبة للاراضـي الواسـعة 
للكتـل الاسـتيطانية التـي تبحـث حتـى اليوم. 
وخلق الجيوب سـيقلص الحاجـة الى «اصابع» 
اقليمية باتجـاه كريات أربع، اريئيل وعمانويل. 
وهكذا يكون اسـهل ايجاد اراض بديلة تنقل الى 

الدولة الفلسـطينية في اتفاق السلام. مساحات 
باقي البلدات في الصنف الثاني (الحكم الذاتي) 
تحـت  سـتكون  والمواطنـة)  (الاقامـة  والثالـث 
سـيادة الدولـة الفلسـطينية وهكـذا لـن تكـون 
حاجـة الـى «دفع ثمـن» لقائها بـارض من غربي 

الخط الاخضر.
ومـع ذلك، هناك تخوف واضح من احتكاكات 
ومواجهـات بين اراضي الجيـوب وبين محيطهم 

الفلسـطيني – احتكاكات قد تتطـور الى اوضاع 
مواجهـة علنية بقوى عالية. ولهذا يجب التفكير 
مسـبقا إذ يعتقد خبراء كثيرون بان الفكرة غير 
قابلة للتطبيق على الاطلاق الا في واقع السـلام 

الكامل.
لقـد دعا الرئيس كلينتون فـي حينه الطرفين 
الـى التفكير، فضـلا عن خط الحدود السـيادي، 
بتسـويات اقليمية ابداعية وبعيدة المدى ايضا. 

في ظروف التسـوية الدائمة، لا يمكن الاستبعاد 
التـام لاحتماليـة التوافـق ايضـا علـى الفكـرة 

موضع البحث هنا. 
مطلوب بالطبع تفكير معمق آخر في الجوانب 
السياسـية، الامنية والعملية بالنسـبة للجيوب 

الاقليمية.

نظرة عليا 2013/4/11

اذا ما تحققت تسوية في اطار الاتفاق الدائم فانها كفيلة بان تضمن استمرار وجود قسم من المستوطنات من دون حاجة الى اخلائها

هل يحتمل جيب يهودي في أراضي الدولة الفلسطينية؟

غي بخور

■ مـا هـو الوسـواس؟ انـه عمـل أو 
فكـرة قهريـة تتكـرر بـلا سـيطرة عليها. 
هكذا بالضبط يمكن ان نُعرف السياسـة 
الخارجية للثلاثـة اوباما وكيري وهيغل 
العـرب  اولئـك  ونحـو  اسـرائيل  نحـو 
المسـمين «فلسـطينيين». ان سـلوكهم في 

هذه الساحة يجب ان يثير التساؤل.
تعالـوا نتظاهـر بأن كوريا الشـمالية 
لا تهـدد بهجوم ذري هـو الأول منذ كانت 
الحـرب العالمية الثانية؛ وتعالوا نتظاهر 
بـأن الطرفـين في سـوريا لا يسـتعملان 
جرائـم  ينفـذان  ولا  كيميائيـا  سـلاحا 
حـرب لـم يسـبق لهـا مثيـل في الشـرق 
الاوسـط؛ وتعالـوا نتظاهـر بأن شـمال 
لا  والعـراق  ولبنـان  ومصـر  افريقيـة 
تنتقـض عُراها أمام أعيننـا وتولد ممالك 
سلفية مكانها؛ وتعالوا نتظاهر بأن كتلة 
اليورو لا تنتقض عُراهـا وبأن الاقتصاد 
نحـو  السـير  يُسـرع  نفسـه  الامريكـي 
التحطم، وتعالـوا نحصر العناية جميعا 
فـي «الفلسـطينيين». فهم أهم شـيء كما 
يبدو عند وزير الخارجية الامريكي جون 
كيري لأنه من الحقائق أنه يريد ان يأتينا 

كل اسبوعين، فماذا تعلمون؟
من أين ينبع هذا الوسـواس القهري؟ 
ينبـع مـن عـدم القـدرة علـى الاعتـراف 
بانهيار النظرية التي تقول ان اسـرائيل 
والفلسـطينيين هـم أصـل الصـراع فـي 
الشـرق الاوسـط بـل ربمـا فـي العالـم 
كلـه. وقـد صـدر هـذا التصور عـن وزير 
الدفـاع الامريكـي الجديـد تشـاك هيغـل 

فـي مسـاءلته فـي مجلـس النـواب قبل 
تعيينه. وبحسـب هـذا التصور العجيب 
الذي يستحثه قدما في الأساس يهود اذا 
«حُلت» مشكلة الفلسطينيين فان سكينة 

كونية ستغطي الكرة الارضية كلها.
بيد أنه يأتي الواقع الجديد في المنطقة 
وفـي العالم، وماذا نفعـل، وتضع الامور 
في نصابها التاريخي الصحيح، فصراعنا 

هامشي، لكن عظمته طول السنين جهات 
عربيـة ومصلحيـة كي يغطـي ويطمس 
علـى مشـكلاتهم الحقيقيـة، كالكراهيـة 
والشـيعة،  السـنة  أهـل  بـين  العميقـة 
والحرب الشـاملة بين القوميـة العربية 
والاسلام السياسـي، والفساد والقبلية 

والاستبداد. 
والآن تبدو اسرائيل مع ما يسمى في 

سـخرية «الربيع العربـي» وقد انهار كل 
شـيء حولنا، تبدو هي آخر مشـكلة في 

الصف.
الذيـن  أجـل  ـ  الفلسـطينيين  إن 
يسـتمتعون منـذ عشـرين سـنة بمنـح 
الـدولارات  مليـارات  عشـرات  بلغـت 
ويتبخر هذا المال ويـا للعجب في لحظة 
ـ يعيشـون اليوم في مستوى عيش من 

أعلى المستويات في المنطقة العربية. فهم 
لا يُذبحون كما هي الحال في سوريا، ولا 
يُنـكل بهم كما هـي الحال فـي مصر، ولا 

يُفجرون كما هي الحال في العراق.
 بالعكـس إن حياتهم طيبـة وعندهم 
حكـم ذاتي ودخلهـم وصحتهـم جيدان 
لأن اسـرائيل تحميهـم. ولولا اسـرائيل 
وفتـح  حمـاس  الفنـاء)  (مـن  لأفنـت 
بعضهمـا بعضـا كما حـدث بالضبط في 

قطاع غزة في سنة 2007.
 هـل يخطـر ببـال أحـد أن يبقـى أبو 
مازن ورجالـه في الحكم بغيـر الحماية 
يعلمـون  أنفسـهم  إنهـم  الاسـرائيلية؟ 

ذلك.
وُصفـت  فقـد  معكـوس.  عالـم  إنـه 
اسرائيل ذات مرة بأنها مشكلة، وأصبح 
الحـل.  أنهـا  يدركـون  اليـوم  كثيـرون 
لكـن يصعب علـى النـاس الذيـن دعوا 
طـول حياتهم الى عكس ذلـك قبول ذلك 

ويصعب عليهم ان يقبلوا الواقع.
حـان سـوقت سياسـة امريكيـة أكثر 
واقعيـة بقليل تـرد على ما يجـري على 
الارض لا علـى أهواء الماضـي وأوهامه. 
الضرائـب  دافـع  يسـأل  ان  ويجـب 
الامريكـي منـذ الآن: اذا كان كل شـيء 
قادتنـا  يشـغل  فلمـاذا  حولنـا  ينهـار 
أنفسـهم بــ «الفلسـطينيين» خاصة من 

كل مشكلات العالم.
الولايـات  لقـادة  نقـول  ان  ويمكـن 
المتحـدة: لا بـأس، حـان وقـت التحـرر 
الملحـة  السـاخنة  مشـكلاتكم  وعـلاج 
ومشـكلات العالـم ولا حاجـة حقـا الى 

الاتيان كل أسبوعين.

يديعوت 2013/4/11

وسواس اوباما
د. غاليا ليندنشتراوس

■ الاعتـذار الذي أعرب عنه رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو لرئيـس الـوزراء التركـي، 
رجـب طيب اردوغـان، علـى نقطة زمـن ثانية 
كان الطرفـان فيها قريبين من حل وسـط كانت 
قبـل نشـر تقرير لجنـة التحقيـق التي شـكلها 
الامـين العام للامم المتحدة. في اسـرائيل أملوا 
في حينـه بـان يتيح الاعتـذار سـحب التقرير 
الـذي لـم يكـن مريحـا للطـرف التركـي ايضا، 
كونـه زعـم فيـه بـان الحصـار البحـري الذي 
فرضته اسـرائيل على غـزة يتطابق ومبادىء 
القانـون الدولي. ويشـير التقرير الـى أن الرد 
الاسـرائيلي كان مبالغـا فيـه، وهـذا عمليا هو 
الاسـاس لصيغـة الاعتـذار التـي بحثـت فـي 
حينه واتفق عليها الان، بالنسـبة لـ «الاخطاء 

العملياتية». 
فـي الوقت الذي كان يمكن فيه شـرح رفض 
اسـرائيل الاعتـذار فـي ايلـول 2011 بتخـوف 
نتنياهـو من رد فعل ليبرمـان يحتمل أن يكون 
عامـل حاسـم آخـر هـو القلـق مـن تسـونامي 
سياسـي، في أعقاب التوجـه الى الامم المتحدة 
التـي خططت له السـلطة الفلسـطينية بشـأن 
الحصول على اعتراف بها كدولة. في اسـرائيل 
خافـوا من أن تبتلع المزايـا الكامنة في الاعراب 
عن الاعتذار في الموجة العكرة من التصريحات 
كانـت  التـي  لاسـرائيل  المناهضـة  والاعمـال 

متوقعة في ذاك الوقت.  
رفض اسرائيل الاعتذار في حينه كان نقطة 
الـذروة فـي الدرك فـي العلاقات، حـين طردت 
تركيا كل الدبلوماسـيين الاسرائيليين من فوق 
درجة سكرتير ثانٍ بل وهددت باتخاذ عقوبات 

اخطر. 

الحظوة لاوباما
مع أن الصيغة التـي اتخذت الان لا تختلف 
جوهريـا عن الصيغ السـابقة،  الا ان ثمة بضع 

مزايا في التوقيـت الحالي. اولا، حقق الاعتذار 
بعـد نهايـة حملـة الانتخابـات فـي اسـرائيل 
وتشـكيل الائتلاف، وحين بـات أحد المعارضين 
المركزيـين للاعتذار، ليبرمان، خـارج الحكومة 
وذلـك لرفع لائحة اتهام ضـده في قضية تعيين 

السفير في لتفيا. 
وبالنسـبة للاتـراك ايضـا يعد هـذا توقيتا 
مريحا نسـبيا. فقد تحقـق الاعتذار قبـل بداية 
جولـة الانتخابـات المحليـة فـي الدولـة (التي 
تعتبـر نوعا مـن المؤشـر على مدى قـوة حزب 
السـلطة). وفضلا عن ذلك، قبل أن تبدأ رسميا 
حملة انتخابات اردوغان للرئاسة. الانتخابات 
في  2014 ستكون المرة الاولى التي ينتخب فيها 
الرئيـس التركـي مباشـرة. واردوغـان، الذي 
يتوقـع ان ينتخب باغلبية كبيـرة، يأمل في أن 
يدخـل الى الدسـتور تغييرات تجعل الرئاسـة 
مؤسسـة «ذات أسـنان»، خلافا لمكانة الرئيس 
الرمزيـة حاليـا.  ولو لم تكـن المرونـة التركية 
كبيـرة منذ الان فواضح أنه كلما تقدمت الحملة 
الانتخابية فـي هذه الدولة، فسـتكون القيادة 

التركية اكثر جمودا في موقفها. 
ميـزة واضحة فـي التوقيـت الحالي هي أن 
الاعتذار عرض كأحد انجـازات زيارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا: فليـس فقـط تحقـق 
اختـراق في العلاقـات مع تركيا، بـل انه يمكن 
أن يعزى هذا الانجاز الى اسرائيل في علاقاتها 
مـع الولايات المتحدة ويحسـن مـدى الثقة بين 
نتنياهـو واوبامـا. ومثـل هذه الثقـة ضرورية 
لغـرض القـرارات الصعبة المرتقبة في المسـألة 
الايرانيـة. كما يمكن القول ان حقيقة ان الدفعة 
الاخيـرة للاتفـاق كانت من الرئيـس الامريكي 
نفسـه، سـاعدت نتنياهو في المراحـل النهائية 

من تنفيذ القرار. 
اضافـة الى ذلك، فـان الوضـع المتدهور في 
سـوريا والذي لا يتوقع أن يحل  حتى لو سقط 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد (بالعكـس – 
أغلـب الظـن الوضـع سـيتدهور أكثـر فأكثر)، 
يسـتدعي التعـاون، وليـس فقـط فـي المجـال 

الاستخباري، بين اسرائيل وتركيا. 

محقـون اولئـك الذيـن يدعون بـان تدهور 
العلاقات بين اسرائيل وتركيا لم يبدأ مع قضية 
مرمـرة، وانه مـن المتوقع لاحقا أزمـات اخرى، 
ولا سـيما اذا ما طـرأ تدهور مع الفلسـطينيين. 
ومـع ذلك، فـان حدث مرمـرة كان شـاذا وأدى 
الى رد فعل عاطفي شديد لدى الجمهور التركي 
لـو كان فـي  والجمهـور الاسـرائيلي. وحتـى 
رئاسـة الحكومة التركية شـخص مختلف عن 
اردوغـان، فانه مـن أجل اعادة بنـاء العلاقات 

مع تركيا كان الاعتذار الاسرائيلي ضروريا.
كمـا ان هـذه ليسـت هي المـرة الاولـى التي 
تعتـذر فيها اسـرائيل لدولة اخرى. فقد سـبق 
 2005 فـي  لنيوزيلنـدا  اسـرائيل  اعتـذرت  أن 
على اسـتخدام عملاء الموسـاد لجوازات سـفر 
مزيفة. وفي العام 2011 اعتذرت لمصر على قتل 
رجـال الامن المصريين في اثنـاء مطاردة لخلية 

مخربين تسللت من سيناء. 
المرتبـة  مـن  اسـرائيليون  قانـون  رجـال 
الاولـى راجعوا صيغة الاعتـذار للتأكد من أنها 
لا تخلق سـابقة خطيرة لاسـرائيل فـي أعمالها 
في المسـتقبل. مهم ايضـا التشـديد بانه يوجد 
اجمـاع جارف في اسـرائيل علـى ان الوضعية 
التـي كان فيها مقاتلو الوحـدة البحرية صعبة 
حتى متعذرة، وانه حتى عندما تبحث الاخطاء 
التأكيـد والقـول ان  العملياتيـة، فانـه يجـب 
الانتقاد هو عمليا على بعض جوانب السيطرة 

نفسها، وليس على اداء المقاتلين نفسه. 
يعقـوب  القومـي،  الامـن  قيـادة  رئيـس 
عميـدرور، الـذي كان ممن دفعـوا نحو تحقيق 
الاتفـاق مع تركيا، عبر عن مشـاعره في حديث 
مع من تفـاوض معه في الجانـب التركي فقال: 
«القضيـة هـي مثـل وليـد ولـد وينتظـر كيـف 
سـيعتني به أبـوه وأمه».  ينبغـي الامل في أن 
تكـون للطرفـين الحكمة للمضي فـي الخطوات 
الحاليـة الـى اتجـاه ايجابـي مـن اعـادة بناء 
العلاقـات وعـدم التركيـز علـى نقـاط الخلاف 

التي لا تزال قائمة بين الدولتين. 

ذي بوست 2013/4/11

مزايا توقيت اعتذار اسرائيل لتركيا

أوريئيل لين

■ يصعـب ان نُقدر تقديرا صحيحا القيمة 
العظيمة لمكتشـفات الغـاز الطبيعـي والنفط 
الخام في حقول البحر المتوسط التي تسيطر 
عليهـا دولة اسـرائيل، مـن غيـر ان ننظر في 
الماضـي قليلا. كان لاسـرائيل منذ أن أُسسـت 
دولـة علاقـة حـب وتـوق الـى النفـط الخام 
لأنه لا يمكن تحريك اقتصـاد بغير محروقات 
من مصـادر الطاقة، ورفضت الـدول الغربية 
جميعـا ان تبيعنا نفطا خاما خشـية القطيعة 

العربية.
لـم يكن لنـا فـي مطلـع ثمانينيـات القرن 
الماضـي أكثر من مصدريـن للنفط الخام وهما 
المكسـيك ومصر (إثر الاتفاقـات المرحلية بعد 
حـرب يـوم الغفـران). وبذلنـا قبـل ذلـك كل 
جهد لنجد نفطا خاما وغازا طبيعيا في داخل 
حدود اسـرائيل بيد أنه لم يُسـجل أي انجاز 
مهـم فـي هذا المجـال منـذ كان اكتشـاف حقل 

«حيلتس» في الجنوب في 1952.
فـي الفتـرة التـي عملت فيهـا مديـرا عاما 
لـوزارة الطاقـة في بدايـة ثمانينيـات القرن 
الماضي كنـا نقوم أمـام دعامة مكسـورة. فقد 
فشـلت الشـركات التي تملكها الدولـة والتي 
عملـت فـي هـذا المجـال فشـلا كبيـرا وكدنـا 
نستسـلم. وآنذاك فقط بدأنـا ندرك انه يجب 
علينـا ان نخـرج الى خـارج حـدود البر الى 

البحر المتوسط.
ان المكتشـفات المهمـة في السـنين الاخيرة 
فـي هذا المجـال التـي بـدأت تتحقـق الآن مع 
بدء امداد شـركة الكهرباء ومجموعة شركات 
صناعيـة كبيـرة بالغـاز الطبيعـي مـن حقل 
«تمـار»، ثمـرة مبـادرة ومخاطـرة واسـعتي 
النطـاق للمسـتثمرين الخاصين. ولم تنشـئ 
تقويـة  فـي  العظيـم  الاسـهام  هـذا  الدولـة 

الاقتصـاد بـل كانت المبـادرة لتلك الشـركات 
التـي اسـتطاعت ان تجند اسـتثمارات مالية 
ضخمـة بـل اسـتطاعت ان تضم مسـتثمرين 

اجانب.
إن الغاز الطبيعي الذي مصدره اسـرائيل 
يرفـع الاقتصـاد كلـه الـى أعلى. وهو يسـهم 
اسـهاما مباشـرا فـي خفـض تكاليـف انتاج 
الكهربـاء  اسـعار  خفـض  والـى  الكهربـاء 
للمنـازل وقطاع الاعمـال. وتسـتفيد من ذلك 
مجموعـة شـركات صناعية كبيـرة مهمة جدا 
للاقتصـاد فبـدل اسـتعمال المـازوت الباهظ 
الكلفـة أو الفحـم تنتقـل الـى مصـدر طاقـة 
رخيـص وعتيد ونقـي. وتأتي من هنـا فائدة 

لحماية البيئة ايضا.
ويزيد انتاج الفرد وتقوى صورة اسرائيل 
الصغيرة باعتبارها دولـة تعرف كيف تطور 
اقتصـادا سـليما، فـي العالم. وتُثـري خزانة 
الدولـة فـي المسـتقبل القريـب بزيـادة دخل 
يبلغ مليارات كثيرة يمكن ان تُسـتعمل لسـد 
العجـز المالـي ولدعم الاسـتثمارات في البنى 
التحتيـة فـي النقل العـام والمجتمـع. وكذلك 
يتحسـن الميـزان التجـاري – التصديـر فـي 

مقابل الاستيراد.
والى جانب ذلك يوجد من يُبرد الحماسـة 
ويدعـو الى عدم تمكين الشـركات ذات اعمال 
التنقيـب من التصدير الى الخـارج، بل يدعو 
الـى الزامها بـان تُمد المنظومـة الصناعية في 
اسـرائيل فقـط بمصـادر الطاقة. وهنـاك من 
يخشـون ايضـا مـن ان يجلب علينـا تصدير 
الغـاز «المـرض الهولنـدي» أي تدفقـا زائـدا 
للعملـة الاجنبية علـى الدولة وقوة الشـيكل 
وان يسبب ذلك إضعاف القدرة على المنافسة 
وتصديـر الصناعة المحليـة. وأرى انه ينبغي 

رفض هذه الآراء بحسب رأيي المتواضع.
إن الغـاز الطبيعـي فـي البحـر المتوسـط 
تملكـه الشـركات التـي حصلـت علـى امتياز 

التنقيـب عنه واسـتخراجه وعملت بمقتضى 
القانـون. وهـو ملكهـا الخاص مـع الخضوع 
للشـروط والقيـود التـي فُرضـت عليها وقت 
منحهـا الامتيـازات. اجـل ينبغـي ان تؤخـذ 
فـي الحسـبان احتياجـات السـوق المحليـة 
لكـن لا يمكن من الجانـب القانوني ان نمنعها 
مـن التصدير، فما لـم تُضر بالمصالـح الامنية 
والاسـتراتيجية للدولة فمـن حقها الكامل ان 

تصدر وتزيد أرباحها الى الحد الاقصى.
ونقـول فيمـا يتعلـق بالمـرض الهولنـدي 
انـه يقـوم علـى افتـراض ان يقوى شـيكلنا، 
ومعنـى ذلـك أننـا سـندفع أو نحصـل علـى 
قـدر أقل من الشـواقل عـن كل ما نشـتريه أو 
نبيعـه بعملة اجنبيـة. اجل سـيضطر بعض 
التصديـر الاسـرائيلي في هـذه الظروف الى 
تعميـق النجـوع التنظيمي كي يطـور القدرة 
علـى المنافسـة، ومـن المؤكـد ان هـذا اجـراء 
سـليم. لكن لا يجـوز ان نتجاهـل حقيقة انه 
يكمـن في تقوية الشـيكل نعمة كبيـرة ايضا. 
فثمن منتوجات الاسـتهلاك التي نسـتوردها 
وسـيضطر  المنافسـة  وتقـوى  سـينخفض 
اسـعار  خفـض  بـازاء  المحليـون  المنتجـون 
المنتوجـات المسـتوردة الـى خفـض اسـعار 
منتوجاتهم للجمهور العريض. وسيقل سعر 
المواد الخام المستوردة للصناعة ايضا. وتزيد 
القيمـة الحقيقيـة لأجـور كل الحاصلـين على 
أجـور في الجهـاز الاقتصادي مـن غير زيادة 
أجـور وتنخفـض الاسـتثمارات فـي الخارج 

ومعها ايضا اسعار الرحلات الى الخارج.
ليسـت قوة الشـيكل لعنة علـى الاقتصاد 
لذلـك  سويسـرا  صمـدت  فقـد  الاسـرائيلي، 
بنجاح. وفي النهاية وحينما يقوى الاقتصاد 
تقـوى العملـة المحليـة ايضـا وهـذه نتيجـة 

ينبغي ان نباركها بدل ان نشتكي منها.

اسرائيل اليوم 2013/4/11

غاز اسرائيلي: سيربح الشيكل أيضا
أري شبيط

■ بنيامـين نتنياهو انسـان معـزول. وقصة حياته 
هـي قصة انسـان ليس له انسـان قريب خـارج فضاء 
عائلتـه، فليس له شـريك خارج مجـال الحلقة الفكرية 
التي نشأ فيها. فليس لنتنياهو اصدقاء بالمعنى العميق 
جدا. وليست له طائفة ينتمي اليها ولا مجموعة انتماء 
يُجلّها، وليسـت لـه جماعة موالين يشـعر بالراحة بين 
ظهرانيهـا. فقـد كان رئيس حكومـة اسـرائيل وما زال 
غير منتمٍ يشـعر بأنه لا يوجد انسـان مـن خارج بيته 
يستطيع ان يثق به حقا ولا يكاد يوجد اسرائيلي يدرك 

التحديات التي يضطر الى مواجهتها. 
لكـن نتنياهو في الولايـة الثالثة هو انسـان وحيد 
بصـورة مميزة. ويشـعر بـأن حكومته السـابقة كانت 
حكومـة ممتـازة، فقـد منحـت اسـرائيل في فتـرة كان 
العالم فيهـا مثل قِدر تغلي اسـتقرارا أمنيا واسـتقرارا 
اقتصاديا واسـتقرارا سياسـيا. فلم توجد حروب ولم 
توجـد ازمـة اقتصادية عميقـة، وكانت الحـدود هادئة 
كما لم تكن لعشـرات السـنين. وجعلـت مواجهة ايران 
المُحكمـة الغـرب يعمل على مواجهتها فـي تصميم. لكن 
الجمهور الاسـرائيلي الذي يعوزه وعـي التهديدات لم 
يدرك عظم الانجاز وأراد تغييرا وأعاد الى دار الحكومة 
في جفعات رام رئيس وزراء ضعيفا معزولا. ونتنياهو 
الثالث ليس الى جانبه ايهود باراك وافيغدور ليبرمان 
وبنـي بيغن ودان مريدور. وقد يفقـد قريبا رون بريمر 
وتسـفي هـاوزر ايضـا. وهكذا يشـعر الشـخص الذي 
يؤمـن بـأن عليه ان ينقـذ الدولة من الفنـاء بأنه يجب 
عليـه ان يفعـل ذلـك الآن وهـو لا يملـك حليفـا حقيقيا 
وليـس معه فريـق قيـادة من بالغـين ذوي مسـؤولية 

عظام.
لم يتغير العالم المعادي بالنسبة لنتنياهو فما زالت 
ايـران التهديـد الوجـودي حتـى 2013، وهـي التهديد 
الوجـودي منـذ 2013 فمـا بعد. وهـو يُقدر ان سياسـة 
حكومته السـابقة الحازمة وخطبـة الخط الاحمر التي 

خطبهـا في الامم المتحـدة هما اللتان صدتـا الايرانيين 
في السنة الاخيرة واكتسبتا الوقت القليل الذي ما زال 
يمكن العمل فيه. وكما تبرهن حالة كوريا الشـمالية، لا 
تسـتطيع العقوبات وحدها ان تقـوم بالعمل بحيث لم 
يعد التحدي الآن الحديث عن المحرقة السـابقة بل منع 
المحرقـة القادمة. ويصعب فعل هذا وهم في جهاز الامن 
يؤمنون في سذاجة بالمسيح المُخلص الامريكي وحينما 
لا يكون الخطاب السياسـي الاعلامـي جديا. ويصعب 
فعل ذلـك حينما يذهب ما يُقال في الغـرف المغلقة فورا 
الـى الشـبكات الاجتماعيـة، وحينما يتصرف رؤسـاء 
منظمات سـرية سـابقون كما يتصرفون على الملأ. لكن 
نتنياهـو الثالث لا ينوي الاستسـلام فايران بالنسـبة 

اليه ليست وراءنا بل هي أمامنا.
إن برنامـج عمـل الربان الاسـرائيلي ليـس برنامج 
عمـل الجمهـور الاسـرائيلي. وليـس مـا يواجهـه هـو 
ايـران  بـل  كوهـين  لريكـي  المكشـوف  علـى  السـحب 
والفوضـى العربيـة والمسـألة الفلسـطينية وضرورة 

الحفاظ على معجزة العقد الاخير الاقتصادية.
اذا قاد وزير الخارجية الامريكي جون كيري مسيرة 
سياسية تسير بحسب خطة كامب ديفيد – كلينتون – 
أنابوليس فسـيكون جـواب نتنياهـو الجديد كجواب 
نتنياهو القديم وهـو: الأمن، الأمن، الأمن. هل تريدون 

دولتين؟
 تفضلوا. لكن برهنوا أولا من فضلكم على أن سابقة 
اوسـلو والعمليـات التفجيرية لن تتكرر، وأن سـابقة 
غـزة والقذائـف الصاروخية لن تتكـرر، وأن الاراضي 
التي ستُسـلم الى الفلسطينيين في المستقبل لن تصبح 
قواعـد صواريخ لأنه أصبـح واضحا اليوم أن ليسـت 
المستوطنات هي العائق أمام السلام بل عدم الاستقرار 
المطلـق في العالـم العربي هو العائق أمام السـلام. إن 
الشـرق الاوسـط الجديـد المضعضـع والاسـلامي هـو 
المشـكلة الحقيقية التي ينوي الرجـل الوحيد نتنياهو 

ان يواجهها في السنين القادمة.

هآرتس 2013/4/11

عزلة نتنياهو الثالث
عوزي بتريمان

التـي  المراسـيم  فـي  الـوزراء  رئيـس  قـال   ■
افتتحت وقائع يوم المحرقـة: «ألتزم في هذا المكان 
وهـذا اليـوم ألا توجد أبـدا محرقة اخـرى».  فمنذ 
الآن وصاعـدا والى أبد الآبدين سـيكون المقود في 
يدين أمينتين. وسـيبقى بنيامين نتنياهو معنا الى 
الأبـد ويمنع إبـادة اخـرى وسـتطول أيامنا نحن 
ايضـا الى لا نهاية كي نرى ذلـك. لأنه ما معنى هذا 
الوعـد إن لم يكـن القدرة على التيقـن من الالتزام 

الذي أُعطي؟
يتضمن مقام نتنياهو هذا في أساسـه كما يبدو 
تصورا للـذات هو تصور من اختاره القدَر ليضمن 
وجود شـعب اسـرائيل الى أبد الآبديـن. ورئيس 
الحكومة على يقـين بأنه قادر على ان يقوم بالمهمة 
التـي ألقاها التاريـخ عليه، وبـأن مواطني الدولة 
بفضل المقام الذي اكتسـبه والثقة به التي حشدها 
سـيقبلون كلامه حرفيا. وهذا فرض اشكالي نوعا 
مـا. فلـو ان نتنياهـو اكتفـى بقـول أكثـر تواضعا 
مثـل: أنا ألتزم بأن أعمـل بما أوتيت من قدرة كي لا 
توجـد محرقة اخرى أبدا لدعانـا ذلك الى ان ننظر 
في كلامه بجدية. فلرئيس وزراء دولة اسـرائيل، 
كل رئيـس وزراء، قدرة فـي الحقيقة على ان يعمل 
كثيرا لحمايـة الدولة من احتمال هيـاج كارثي في 
حجم المحرقـة. لكـن نتنياهو اختـار ان يتجه الى 
العظائم فالتزم للأجيـال التالية الى نهاية الزمان 
ان يهتـم هـو شـخصيا بـألا تتكـرر المحرقـة وهذا 

التزام داحض.
ليـس واضحـا لمـاذا احتـاج نتنياهو الـى هذه 
المقولـة. فمنذ البدء كانت التهديدات بالمحرقة التي 
تغطي اسـرائيل اليوم تسـتمد بقدر غيـر قليل من 
خطابـة نتنياهو نفسـه. فلولاه  والسياسـة التي 
التزم بها في السـنين الاخيرة لبقي وجود المحرقة 
في الواقع الاسـرائيلي في نطاقه المناسـب له وهو 

أنها ذكرى لاذعـة ودرس يُتعلم. إن نتنياهو حول 
المحرقة الى ثقل عائق محسـوس يُثقل على الحياة 
اليومية. وهو متمسـك في الحقيقـة بالتصريحات 
الشـيطانية لقـادة ايـران وجعلهـا قضية رئيسـة 
فـي برنامج عمله، لكـن صورة مواجهـة الولايات 
المتحدة الآن لتحرشات كوريا الشمالية تشير الى 
بديل آسـر عـن الرد الاسـرائيلي علـى التهديدات 

الايرانية.
قـد يكـون السـياق هـو الـذي يفسـر اختيـار 
نتنياهـو للكلمات في «يد واسـم»: فقد قيلت لدعم 
تحذيراته (التي بدأت تتلاشـى) باستعمال سلاح 
الجو الاسـرائيلي على منشـآت ايران الذرية. وقد 
جعلـه التنسـيق الذكـي كمـا ينبغـي ان نؤكد، مع 
الولايات المتحدة يكف عـن اطلاق النار وجاء هذا 
الوعد الصـارخ ليغطي على ذلك كمـا يبدو. وربما 
ينبغـي ان نتناول هذه المقولة باعتبارها شـوقا أو 
التزامـا فصيحـا يصدر عـن قادة الدولـة بين فينة 
واخـرى كقولهم «لن يكـون هذا أبـدا» أو «القدس 

الموحدة الى أبد الآبدين».
كان يمكـن ان نُظهـر العفو عن كلمـات نتنياهو 
غيـر الموزونة لولا أنه قال قبل ذلك ببضع سـاعات 
فـي جلسـة الحكومة: «شـهدنا في الايـام الاخيرة 
حالات مزعزعة لهجوم على شـيوخ بينهم ناجون 
من المحرقة. لـن نحتمل هذا... فعندنا التزام عميق 
للشـيوخ بعامـة والناجـين مـن المحرقـة بخاصة، 
وفُهـم  ورفاههـم».  بأمنهـم  ايضـا  نلتـزم  ونحـن 
مـن كلامه ضمنـا التـزام احتفالـي لاسـتعمال كل 
الوسـائل التي تملكها الحكومة لمنـع اعمال هجوم 
علـى الشـيوخ ولا سـيما الناجـين مـن المحرقـة. 
ويسأل السـامع: كيف سـيدافع نتنياهو عن بقايا 

المعسكرات خاصة؟
إلا اذا قلـت إن رئيس الـوزراء لا يعني كثيرا ما 

يقوله.

هآرتس 2013/4/11

لن تكون هناك محرقة اخرى

مشاكل الربيع العربي طغت على الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

ينبغي تقليص عدد الاسرائيليين الذين يعيشون خلف الحدود النهائية لاسرائيل
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ثقافة

شكل ظاهرة فريدة بين المثقفين

إدوارد سعيد: الحياة والفكر
■ أن تتحـدث عـن إدوارد سـعيد، يعنـي أنـك تريـد 
الحديـث عـن العالم حياة وفكـرا وثقافـة وطروحات في 
العلـوم الإنسـانية والسياسـية والكونيـة، لأن الرجـل 
رمـز ثقافـي فريد قلمـا يجود الزمـان بمثله، إنـه الصوت 
الفلسـطيني العربي الذي يـزداد علوا بمرور السـنوات، 
ويكتسـب حضـورا أكبر علـى كل السـاحات. إنـه النص 
المفتوح على العالم يتحدى بشخصيته وفكره وطروحاته 
ومواقفـه كل الأمكنـة والأزمنـة. حيث يعد إدوارد سـعيد 
واحدا من المفكرين الأكثر شـهرة وانتشارا، ليس لأفكاره 
وحدهـا فقط، بل لدفاعه المسـتميت عـن القضايا الكبرى 
التي عاشـها بوصفـه إنسـانا عربيا يضع قضيـة الوطن 
الفلسـطيني الأم، قضيـة كل الإشـكاليات التي يجب على 
المثقف والمفكر والسياسـي الدفاع عنها، بعرض إشـكالية 
الوجود الفلسطيني إزاء العين والذهن والواقع الغربيين، 
وبفرض الذات الفلسـطينية لمقاومة المحتـل بكل أصنافه. 
وفي الوقت نفسه، العمل على إنتاج معرفة كونية تناصر 
الحريـة والعدالـة والحق، وكل رسـائل القيم الإنسـانية 
عربيـة  فلسـطينية  شـخصية  سـعيد  إدوارد  المشـتركة. 
كونية، مزجت الشخصي بالعام، المحلي بالكوني، والذاتي 
بالموضوعـي، هو من هو، مثقف مـا بين الحضارات، قارئ 
الثقافات، مفكر الكون، المحلق خارج المكان (1)، المناهض 
للسـلطة المهيمنة بـكل مراتبها وأنواعهـا، الكاتب والناقد 
المسـتوعب لكل الخطابـات والتيـارات الثقافية والفكرية 
فـي  العميـق  الباحـث  والمعاصـرة،  الحديثـة  والنقديـة 
قضايا الغرب باستشـراقه وحضارته وأسئلته،  والقائم 
بحفريـات في اللغـة والكتابة والهوية والمنفى والسـلطة 
والحريـة والالتـزام، قصـد انتقـاد الثقافـة الغربيـة مـن 
داخلها، وفضح بواطنها، انطلاقا من أسسـها ومكوناتها، 
فإدوارد سعيد المولود بزهرة المدائن، والمهاجر إلى الديار 
المصريـة طوعا مـن أجل اسـتكمال تعليمـه، والمهاجر إلى 
الديار الأمريكية قسـرا، حيث سيسـتقر هنـاك،  ليواصل 
دراسـته الجامعيـة بالحصـول علـى شـهادة الدكتـوراه 
عـن أدب جوزيف كونـراد من جامعة هارفارد، سـيمضي 
أكثر من نصف عمره، مسـافرا مـن دون هوادة في المعرفة 
الكونيـة، عقـلا متجـولا بـلا توقـف فـي الإبحـار وسـط 
الطروحـات والإشـكاليات، كيف لا، وهو الـذي قال، «لقد 
عشـت فـي الولايـات المتحـدة خـلال القسـط الأوفـر من 
حياتـي البالغة، وكنـت خلال العقـود الأربعـة الأخيرة، 
مدرسـا وناقـدا وباحثا ملتزمـا بالفكر الأنسـني. ذلك هو 

العالم الذي اعرفه أكثر من سواه.»
لقـد قـدم المثقـف الفلسـطيني العربـي عصـارة فكره 
ثمارا يانعة دانية قطوفها، أغنت الفكر الإنسـاني وتركت 
آثارها واضحة على جملة مـن القضايا المعرفية والفكرية 
والأدبيـة،  ألف زهاء ثلاثين كتابا في مواضيع عديدة جدا 
ومتشـعبة، من النقـد الفكري الاستشـراقي، إلـى الطرح 
الثقافـي النقـدي بـكل ظواهـره وقضايـاه، مـن التنظير 
الأدبـي والنقـدي إلـى الإبداع النقـدي المحدد فـي تحديد 
المفاهيم الجديدة، وانتقاد المرجعيات من أجل تصحيحها 
وتجـاوز أفكارهـا، لأن معرفتـه كانـت تسـعى دومـا إلى 
البحـث عما جد في الأدب والنقد والفكر،  إما دراسـة وإما 
مقارنة بين ثقافة الغرب نفسـها وثقافة الغرب والشـرق، 
تقـوم تلك المعرفة على الاستشـهاد بأمهات الكتب النقدية 
والفلسـفية، ليس للعرض والتبجح النظري الموسوعي، 
بـل للنقـاش والنقـد والجـدال والتجـاوز، «كان إدوارد 
سـعيد بين المفكريـن والكتاب الأهـم في عصرنـا، أيا كان 
المقيـاس، وكان لكتاباتـه تأثيـر هائـل على نطـاق العالم 
بأسـره، فـي المسـتوى العلمـي أو فـي مسـتوى العرض 
للسـجالات العامـة، وهـو التأثيـر الـذي عبـر القـارات 
والجماهيـر والأنظمـة الأكاديميـة. وكان عملـه يقتبـس 
دائما، ويبنى عليه، ويسـتوحى منه، ويهاجم في أوساط 
الأنثروبولوجيـين،  الثقافيـين،  والمنظريـن  الأدب  نقـاد 
المحللـين السياسـيين، وحتـى في ذلـك النظـام التعليمي 
الفرعـي المسـمى بـ»دراسـات مناطق الشـرق الأوسـط» 

الذي هاجمه سعيد بشدة»(2(
مـن هـذا المنطلـق، اسـتطاع إدوارد سـعيد أن يصبح 
واحدا من أبرز المفكرين في السـنوات الأخيرة المشاكسين 
بالمعرفـة والوعـي والمقاومـة، ومـن أكثرهم حضـورا في 
عالـم الأدب المقـارن والعلاقـات الدوليـة الثقافيـة، ظـل 
مقيما بين الثقافات، كما وصف نفسـه أكثـر من مرة، على 
سـبيل التمثيـل لا الحصر، قولـه «إحساسـي بأني معلق 
بين ثقافات متعددة كان ومازال قويا جدا. أستطيع القول 
إنه التيار الأقوى فـي حياتي، والحقيقة أنني دائما داخل 
الأشـياء وخارجها، لكني لست أبدا من شيء لمدة طويلة. 
(3) هنـا، يمكـن القـول إن الموقـف الإدواردي يتجلى في 
تشـبثه بآرائه الموضوعية طـوال حياته التي تبدأ بفضح 
المؤسسـة الاستشـراقية، وتنتهي عند هتك أقنعة الثقافة 
الامبرياليـة، مع الحفـاظ على الإيقـاع النضالـي بالكلمة 
والفعـل والموقـف، حيـث لـم يجامل، ولـم يسـاوم أحدا، 
ليلازمـه النقد البناء الذي ظل سـمة مرافقة لـه أو هوية،  

يدافع عنها بوصفها الوسـيلة الأهـم للإبقاء على الجوهر 
الإنسـاني للأشـياء، ولإزالـة مـا يحيـط بها مـن انحياز 
وتشـوه وخـداع. فمـن شـهامة صاحـب مشـروع النقـد 
الاستشراقي، أنه لم يسقط بتاتا في فخاخ الفكر المستلب 
أو المنكسـر، بـل اسـتطاع فتـح خارطـة  البراغماتـي  أو 
الطريـق إزاء الـرؤى العربيـة للوعي بالآخـر، وبثقافته 
من دون الوقوع في أسر الانبهار به، بل عبر موالاة نقده، 
وتفكيـك مقولاتـه، وفضـح الجوانب السـلبية فيهـا، كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك، ومن ثم، فهو من المفكرين العرب 
المعاصرين القلائل الذين لم يقعوا أسـرى الرؤية الغربية 
المتعصبـة عرقيـا وثقافيا. لأنـه كان يريـد أن يعارض كل 
أشكال الاستبداد والهيمنة والإساءة لكل منتج عقلي حتى 
لو كان من عرق بشري أدنى، بما ينتج معرفة غير قسرية 
لمصلحة الإنسـانية وإحساسـها المتأصـل بالحرية.»(4)، 
وفوق ذلك كله، اسـتطاع بذكاء خارق ومنطق يستعصي 
الغربـي  الخطـاب  منهـج  يسـتخدم  أن  النقـض  علـى 
وأدواتـه في إنتـاج خطاب مختلـف من حيـث المنطلقات 
والفرضيـات والنتائـج، ولـم يعدم مـع ذلك كلـه التفاف 
أقطاب من المؤسسـة الغربية حول مقولاته والاسترشـاد 
بها في إعادة اسـتنطاق الكثير من المسـلمات السائدة من 
منظـورات جديدة كل الجـدة. فأهميته العظمـى الثقافية 
والفكرية، تتجاوز الإعلام والسياسـة إلى حقول معرفية 
عدة مـن ضمنهـا: الدراسـات الأنثروبولوجيـة، والأدب 
المقـارن، والدراسـات النقديـة، وتاريخ الفن، ودراسـات 
خطاب ما بعد الاسـتعمار، والنظريـة الثقافية، الذي كان 
سعيد من ابرز المنظرين والباحثين، الذين حولوا مسارها 
خلال ربع القرن العشـرين الأخيـر، وهو الأمر الذي جعل 
مؤرخ الفلسفة السويدي فريديريك غرومر «يضع الكاتب 
الفلسـطيني العربي ضمن العشرين شخصية عالمية التي 
تركـت بصماتها على الفلسـفة السياسـية، واعتبره أحد 
فلاسـفة مدرسـة فرانكفورت هوتيودور أدورنو الضمير 
الفكـري الذي هيمن علـى طول النصف الثانـي من القرن 
العشرين، وقال عنه كوفي عنان الأمين العام السابق عند 
تأبينـه: «إن أمريكا والشـرق الأوسـط سـيصبحان أكثر 

فقرا بفقدان صوت إدوارد سعيد المميز، «(5).
إن إدوارد سـعيد شخصية عربية سيرة وكتابة، قيمة 
وحضـورا فاعلا، كما أنـه مفكر كوني نهضوي، إنسـاني، 
الـذات الجماعيـة المؤمنـة بقيـم الخطـاب  منفتـح علـى 
أن نفـر مـن  الـذي لا نسـتطيع  التنويـري  الديمقراطـي 
العيش فيـه والتعامل مع تجلياته، كما كان يسـعى إليه، 
دوما، إدوارد إنـه النص المفتوح على العالم، النص الذي 
تخطـى كل أبعـاد مركزية الـذات التي كانت تسـيطر على 
الثقافـة الغربيـة عامـة والأوروبية خاصة، إنـه منظومة 
قيم معرفيـة جمالية دلالية جديدة لـم تعهدها المنظومات 
الفكرية والأدبية والفنية والعلمية من قبل. يتم قول هذا، 
لأن إسـهاماته المتعددة تشـكل جهدا نقديا وفكريا متميزا 
في رصيد النظرية المتصلة بحقول الدراسـات الإنسانية، 
كمـا في إطـار مقاربات وتحليل الأوضـاع العالمية ومجمل 
ما تفرضـه متحولاتها من مهام علـى المثقف بصورة عامة 

وعلى الفلسطيني والعربي بصورة خاصة. 
«كان إدوارد سـعيد ينتمي، بالتالي إلـى تلك القلة من 
المفكرين المعاصرين الذين يسهل تحديد قسماتهم الفكرية 
الكبـرى، ومناهجهـم وأنظمتهـم المعرفيـة وانهماكاتهـم، 
ولكـن يصعـب على الـدوام حصرهم في «مدرسـة»تفكير 
محـددة، أو تصنيفهم وفق مذهب بعينه. ذلك لأنه نموذج 
دائـم للمثقف الدائم الانشـقاق، ممن يعيـش عصره على 
نحو جدلي ويدرج إشـكالية الظواهـر كبند محوري على 
جدول أعمال العقل، ويخضـع ملكة التفكير لناظم معرفي 

ومنهجي مركزي هو النقد.»(6) 
تأسيسـا على ذلك، أصبح إدوارد سـعيد مفكرا عالميا، 
يحضـر بقوة فـي الموسـوعات الغربية التي تـؤرخ للنقد 
الأدبي والنظرية وعلوم الأنثروبولوجيا ودراسـة الآخر 
ونقد الموسـيقى، حيث كانت الموسـيقى جزءا أساسـا من 
حياتـه الثقافية والشـخصية، حيـث معارفه الموسـيقية 
الواسـعة ومتابعتـه لتاريـخ الموسـيقى وإصـداره كتبـا 
فـي هـذا المجـال، فقـد كتـب عـددا كبيرا مـن المقـالات في 
مجـال الموسـيقى،  لـه كتابـات رصينة ومسـهبة في الفن 
الموسيقي، من بينها كتاب «نظائر ومفارقات استكشافات 
في الموسـيقى والمجتمع»(7)، ولن ننسـى كذلـك، أنه كان 
عازف بيانو مميـزا، كل ذلك أضاف أبعادا جمالية سـواء 
علـى كتاباتـه أم على أدواته النقدية، فـكان يمزج كل تلك 
الخبرات فـي العمل النقدي، سـواء أكان أدبيا، أم  فكريا، 
أم  سياسـيا، وكانت الخلاصة على الدوام، إبداع مؤلفات 
معرفية وسياسـية وثقافية وإنسانية وأدبية تصب كلها، 
في المشروع الإدواردي المتسم بالنزعة الكوزموبوليتانية 
الإنسانية الساعية إلى تفكيك الخطاب الغربي، ونقد هذا 
الخطاب الذي اخترع الآخر، الشـرقي والعربي والمسـلم، 
ليميز ذاتـه عن آخره الذي يقع في أدنى سـلم الحضارة، 
مبـررا حملتـه الاسـتعمارية على الشـرق، وإلى دراسـة 
مـا يسـمى فـي حقـل الفلسـفة المعاصـرة تحليـل أنظمـة 
الفكـر، عبـر اختـراق حجـب التقاليـد الثقافيـة الغربية 
التي شـيدت على مدى عقود طويلة فـي القرون الماضية، 

وتغييـر أفكارهـا انطلاقا من تفسـيرها وتأويلهـا معرفيا 
وأيديولوجيـا عبر نسـقها وسـياقها العامـين، حيث غير 
المثقـف الفلسـطيني الطريقـة التي كان يقرأ بها مسـتهلك 
الثقافـة والمعرفة الصـورة النمطية التي يقدمهـا له الفكر 
الغربـي للإسـلام والعـرب والشـرق الأوسـط، كمـا قام 
باستكشـاف الطريقـة التـي يجري بهـا توظيـف المعرفة 
بوصـف  المشـروعية،  وإكسـابها  السـلطة  عـن  للدفـاع 
تضافـر المعرفـة مع القوة التـي تجعل المعرفة وسـيلة من 
وسـائل الهيمنـة وفرض السـيطرة،  مناهضـا أي إدوارد 
كل أشـكال التفرقـة الطبقية والتفوق الجنسـي والتعالي 
العرقـي والهيمنـة الثقافيـة ومقاومة السـلطة المتسـلطة 
ومقارعة الهيمنة التي تمارسـها هذه السـلطة على غيرها 
من بني البشـر المظلومين، وما شابه ذلك، داعيا إلى إنهاء 
الخطاب الاستشـراقي الـذي يحمله مسـؤولية المحافظة 
على العلاقة غير المتكافئة بين الشـرق والغرب، وترسيخ 
خطابـات التسـييد،  والتمركز حول الذات الغربية شـبه 
العنصريـة، التـي تولـد المواضيـع الخادمـة دوائر رسـم 
السياسـات الكولونيالية الجديدة، فمـا قام به من تفكيك 
للنـص الكولونيالـي، والمركزيـة الثقافيـة، وللنظريـات 
الأدبية بكل أجناسها التي تسهم لا محالة في تشكيل الأمم 
معرفيا، كان أثرا حقيقيا تجاوز به إدوارد سـعيد مساحة 
النقـد الأدبي الذي أبـدع فيه إلى فضاء مصائـر الثقافات 
والأفـراد، إلى إحسـاس الشـعوب بهويتهـا وباحترامها 
لنفسـها ولتراثها إزاء آراء واتجاهات فـي الغرب، ليبقى 
إنجازا آخر حققـه المفكر الكوني يتمثل فـي الدفع بالنص 
فـي مركـز الصـراع السياسـي الثقافـي بـين المجتمعـات 
والثقافات المختلفة، بدءا من النص الاستشراقي، ومرورا 
بالنصوص السـردية من جهة، وبالنهوض بكل مؤسسي 
المجتمعات والثقافات من عوالم المجرد الضائع إلى عوالم 
المحسـوس، من جهة أخرى. فرؤيته رؤية باحث نهضوي 
شـبيه - وبشـكل أكثر- بعلمـاء ومفكري أوروبـا الذين 
نهضـوا بمجتمعاتهـم من ظلمـات العصور الوسـطى إلى 
النور.»عبر هذا الوعي العميق، الشـامل والكوني، لتعلق 
مصائر البشـر والشـعوب والأفـراد، والإيمان بالتشـابه 
القائم بين تجارب المنفيين والمقاتلين من أوطانهم ولغاتهم 
وثقافاتهم، اسـتطاع إدوارد سـعيد أن يصبـح واحدا من 
أبـرز المفكرين فـي القرن العشـرين (بشـهادة أعلام كبار 
في الفكر والثقافة الغربيين مثل نعوم تشومسكي وتوني 
موريسون وسلمان رشدي وكاميل باجليا)، ومن أكثرهم 
حضورا وتأثيرا في عالمي الثقافة والإعلام، رغم محاولات 
الأجهزة الصهيونية في أمريكا والغرب التعتيم على عمله 
ومنعـه مـن إيصال صوتـه، بصفتـه المتكلم الأبرز باسـم 
الفلسطينيين في العالم الغربي إلى أوسع دائرة من القراء 
والمسـتمعين والمشـاهدين في الغرب. لكن هذه المحاولات 
المسـتميتة التي اسـتمرت على مدار ربع قـرن على الأقل، 
لـم تنجح فـي لجم صـوت إدوارد بل زادتـه إيمانا بدوره 
السياسـي لتوضيـح حجم الظلـم الذي وقع على شـعبه 
الفلسـطيني، وقد سـاعده على تحقيق هـذه المهمة، التي 
نذر نفسـه لهـا، ضخامة إنجـازه في النقـد الأدبي وحقل 
الدراسـات الثقافية وعمق أفكاره التي يطرحها واتسـاع 
دائرة انشـغالاته الثقافية. لقد أصبح شـهيرا ومؤثرا، له 
تلامذة ومريدون ومعجبـون في كل أنحاء العالم، بحيث 
أصبـح صعبا أن تنال منه الدوائـر الصهيونية والصحف 

ووسائل الإعلام الموالية لها «(8).
لقد جسـد إدوارد سعيد ظاهرة اسـتثنائية فريدة من 
نوعهـا عنـد المثقفـين والمفكرين تتمثـل هـذه الظاهرة في 
إنكار الذات، وتذويبها في الوجود المشـترك، حيث عاش 
حياتـه كلهـا أنموذجـا رائعا قـدم فيه نفسـه دائمـا على 
أنـه ذات جماعيـة قبـل أن تكون فرديـة. هو الذي سـافر 
وغامـر مثل السـندباد تنظيرا وممارسـة، قطـع كل أنواع 
الجغرافيـات المكانيـة والفكريـة والحياتيـة، لكـي يعبـر 
بصوت المثقف المناضل المدافع عن كل القضايا الإنسـانية 
والجمالية المشتركة المتجذرة في النضال من أجل الهوية، 
التركيز على السلطة الإمبريالية، والخطاب الكولونيالي، 
والعنايـة  والثقافـي،  السياسـي  للاضطهـاد  والشـجب 

بالشروط المادية للفكر والكتابة، ورفض النماذج المهيمنة 
للنظريـة الأدبيـة والثقافيـة. قائلا «نحـن موجودون في 

العالم مهما رددنا بملء أصواتنا أننا في البرج».
فهـو ابـن الجغرافيـات الكبـرى التـي ظـل يعيـش في 
كنفهـا، فإلـى جانـب جغرافيـة الفكـر والنقـد والثقافـة، 
هنـاك جغرافيـات أخرى ظلت تسـيطر علـى ذاكرته التي 
أسـهمت بشـكل واضح في تأثيـث فكره ودعمـه، من هذه 
الجغرافيات نذكر الوداع، الوصول، المنفى، حنين الوطن، 
الانتماء والسفر بحد ذاته، لكن كل هذه الجغرافيات يلتقي 
جريانها في الوطن الأم فلسطين الذات، فلسطين الجماعة، 
فلسـطين الأمـة، لأنه أمضـى أكثر مـن نصف عمـره يكتب 
آلاف الصفحات، ويحاضر، ويجـول، ويناقش، ويجادل، 
في جميع أنحاء العالم، ويتحدث إلى أهم وسـائل الإعلام 
وأكثر عداوة لقضية شـعبه: عن فلسـطين، وعن اغتصاب 
فلسـطين، والشـتات الفلسـطيني، والوجع الفلسـطيني، 
والهويـة الفلسـطينية، والمقاومـة الفلسـطينية، ليصبـح 
إدواردنا مثل أسـطورة العنقـاء، كل رمـاده الآن مواجهة 
وتحـد للصهيونية والامبريالية مهما بقي الدهر. وليصبح 
أهم وأكثر الأصوات جسارة دفاعا عن الشعب الفلسطيني 
والوطن الفلسطيني في العالم، على الإطلاق. كتب وأبدع 
ونظر وانتقد قصد اسـترجاع وطنه المسـلوب المحتل، كان 
وطنه فـي الكتابة كما كانت الكتابة فـي وطنه، الأمر الذي 
جعل إذ فاليمي يكتب في مجلة «الأوبزرفور»، على سـبيل 
المثال مقدما مقابلته مع إدوارد سـعيد التي ظهرت في عدد 
29/آب/1999:»أن تسـتهدف إدوارد سـعيد بفأس، معناه 
أن تهـوي علـى واحد من أكثر الأشـجار إثمـارا وأناقة في 

غوطة الفكر الإنساني».
وبعـد أن أشـار إلـى أن إدوارد سـعيد واحد مـن قادة 
المنظرين الأدبيين في القرن العشرين، وأنه ناقد موسيقي 
مرموق، ولاسيما لفن الأوبرا، وأنه مؤرخ، وعازف بيانو، 
وكاتـب مقال سياسـي، وأنـه أكثر أنصار قضية فلسـطين 
تشبثا بقضيته، بل إنه الأوسع شهرة في صفوف المعنيين 
بهـذه القضيـة على مسـتوى العالـم، أضاف: إن سـعيدا 
هو»المثال الحي لتلك الحكمة التي سـكها تيودور أدورنو، 
اللاجـئ الجذري الآخر الذي قدم إلى نيويورك من الرايخ 
الثالث عندئذ: بالنسبة للإنسان الذي لم يعد يملك وطنا، 

تغدو الكتابة مكانا للعيش».(9)
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٭ شاعر وباحث من المغرب

■ يعد مفهوم الخطاب  Discourse من القضايا الشائكة 
في الـدرس النقدي لحداثة المفهوم، وتعـدد مرجعياته حيث 
يتخـذ تسـنينه الاصطلاحـي تبعـاً للحقـل الـذي ينتمي له، 
فهنالك الخطاب الأدبي، والاجتماعي، والفكري، والإعلامي، 
غيـر أن ما يؤسـس لمفهوم الخطـاب العلوم التـي تعمل على 
إنشـائه، ووضع مبادئه وإجراءاته، يشـير صلاح فضل إلى 

ذلك:
ولعل أهم الدراسات المشتركة بين العلوم المختلفة المتصلة 
بالخطاب، هـي الدراسـات النفسـية اللغويـة والاجتماعية 
اللغويـة، وهي تجرى لوضع الأسـس التجريبيـة والنظرية 
لتحليـل الخطاب، وتتصل بتحديد طبيعة العمليات المعرفية 
المسـتخدمة فـي إنتاج الخطـاب، وفهمـه وتخزينـه وإعادة 

إنتاجه. بالإضافة للقواعد المعرفية العامة . 
 تحيـل قواميس اللغـة الإنجليزية الخطاب إلـى المنطوق 
أو المكتـوب بهـدف التواصـل والمناظـرة في موضـوع محدد 
مدعومـا بسـلطة تتيـح لـه التعبيـر . بينمـا يحيـل قاموس 
روتلدج النقدي مفهوم الخطاب إلى بدايات القرن العشـرين 
مشـيرا إلى النسق ونظام التقديم عبر فعل الكتابة أو الكلام، 
آتيا على تحولاته في بعض الحقول الدراسية، منها اللغوي، 
والنفسـي، والنقـد الأدبـي، والفلسـفي، وعلـم الاجتمـاع . 
نخلص مما سبق إلى أن الخطاب يتحدد ضمن توجهين، أولا 
نظـام لغوي تبعا لقواعد تشومسـكي فـي التركيب النحوي 
للجملـة ، ثانيا ربط مفهـوم الخطاب بعدد مـن المفاهيم التي 
تتجاوز مقـولات من يتكلم؟ أو إن كان هـذا الملفوظ صحيحا 
أم لا؟ فالخطاب يمتـاز بعدد من الوظائف والمفاهيم الجديدة 
التـي تركز على قـوة ومقـدار الخطـاب، وأدواره الوظيفية، 
ونموذجـه خطاب علم الإنسـان  (Ethnography) القائم 
علـى وصف ثقافات الشـعوب والتعريف بهويتها وتشـكلها 
، وقـد أشـار صلاح فضـل إلى ازدهـار دراسـات الخطاب في 
الغـرب خارج سـياق علم اللغـة نحو علوم أخـرى منها علم 

الاجتماع: 
 أمـا علم الاجتماع فقـد تركزت بحوثه في مجـال التحليل 
المسـتفيض للحـوارات اليوميـة، وقواعد متتاليـات الجمل، 
وأنمـاط  بالمعتقـدات  المتعلـق  ومحتـواه  الحديـث  وأفعـال 

السلوك للأفراد في المجتمع .
 نلاحظ أن الخطاب يقوم على عامل التضافر بين عناصره 
فهـو كلـي، وليـس وحـدات جزئيـة مشـتتة  ، وهـو كذلـك 
مجموعـة من الخصائـص التي تنظمه، والتـي بدورها يمكن 
ألا تنتمي كلها إلى مجال اللغة   ، فخطاب الإعلام على سـبيل 
المثـال تجاه قضيـة ما، يتكـون من عـدد من المنتجـات، ربما 
تكـون تقاريـر إخبارية تتحقـق بمتلفظ لغوي، يتـم تقديمه 
ضمـن نظام معـين يتيح أن يحقـق هدفا، وهـذا يتطلب عددا 
من الاسـتراتيجيات، منها على سـبيل المثـال، التواتر المطرد 
فـي تقـديم التقريـر، عوضا عن أسـاليب معينة أخـرى تتيح 
ترسـيخ المعنـى المتوخـى، ممـا يعنـي أن هنالـك خصائـص 
معينـة تسـم الخطـاب، فالمنتـج اللغـوي، يتقاطع مـع البعد 
الإشـاري والنفعي والوظيفي، ضمن حقل معرفي، وممارسة 
محددة، وهذا يعني أن الخطاب الإعلامي يتكون من مُخاطِب 
(الجهـاز الإعلامـي)،  ومُخاطَـب ( المشـاهد)، والملفـوظ هـو 
التقاريـر، بينمـا يتبدى النظام في أسـلوب العـرض، وهكذا 
يتوجـب علينا أن نفصل بـين الخطاب والنـص، على اعتبار 
أن الخطـاب في النهاية هو ممارسـة اجتماعية، بينما النص 
عبارة عن سـيرورة إنتاج النص، وكونه- أيضاً- يعمد إلى 
الشـمول، فهو إشارة إلى كامل سيرورة التفاعل الاجتماعي، 
والذي لا يشـكل النص سـوى جزء منه ، و لهذا فإن البعض 
يرى فيه» نظاما من البيانات بوساطته ومن داخله يمكن أن 

يعرف العالم»  .
برز مفهوم الخطاب في الفكر الفلسـفي الفرنسي المعاصر، 
وتحديـدا منـذ 1960  ، ضمـن عدة مسـتويات منهـا اللغوي، 
والفلسفي، والاجتماعي والأدبي، والأخير ينطلق من النطاق 
العـام الـذي يحكم إنتـاج النـص و تداوله، أو موقـع الكلام 
بعبـارة أخـرى  ، حيث يراه «بنفنسـت» عبارة عـن التمثيل 
للوقائـع أو الأحـداث فـي النـص دون العنايـة بتسلسـلها 
الزمنـي ، وهـذا يقارب إلى حـد ما مفهوم باختـين الذي يرى 
فيـه سلسـة مـن منتظمـة مـن الحـوادث والأحـكام  ، وهـذا 
يخالـف التعريف اللغـوي القائم على الجملـة، أو المنطوق، 
بـل إن أغلـب الدارسـين يولون أهميـة كبرى لفكـرة النظام، 
أو التنظيـم الداخلـي، أو كمـا يطلـق عليه البعض السـياق
Context  ، فالخطـاب يجمع الوحدات النصية المكونة له 
. فـي دراسـات علم النفـس الاجتماعـي والتحليـل النقدي، 
يتحـدد مفهـوم الخطـاب بالاتـكاء علـى المدرسـة اللغويـة، 
والنظريـة الثقافيـة، ولكـن تضـاف مؤثـرات أخـرى تتجـه 
للبحـث عن تداخله وتعالقه مع روابط القوة الناشـئة بفعل 
بنيـة الملفوظ الخاص، وعلى سـبيل المثـال موضوع الجنس 

، وهكـذا بـات التركيـز أكثـر علـى وظائف الخطـاب ، لا على 
مكوناتـه فقط، ونتيجة لهذا ترى سـارة ميلـز الخطاب بأنه 
عبـارة عن التلاحم بين حقلين هامـين هما اللغوي والثقافي . 
وقد وصفه فوكو بأنه شـيء غير منجـز داعياً إلى التأمل في 
نقطـة البداية أو النهاية التي تشـكله، فالخطـاب يرتبط بما 
يتجـاوز مقصد الملفوظ أو المنطـوق أو المكتوب، فهو أبعد من 
ذلـك، وأكثر تعقيـدا، خاصة حين يتوجه إلى المؤسسـة التي 

ترعاه، وتحدد قوانينه، فالخطاب كما يرى فوكو: 
 إنتـاج مراقب ومنتقـى ومنظم ومعـاد توزيعه، من خلال 
عـدد مـن الإجـراءات التي يكـون دورهـا الحد من سـلطاته 

ومخاطره .
 و كمـا يتضـح لنـا، فإن فوكـو يبتعد عن تحليـل الخطاب 
مـن حيث مكوناتـه اللغوية، فهو غير معنـي بالكتل الكلامية 
وتأويلهـا، وجمالياتهـا ومعانيهـا المضمـرة، بـل هـو معنـي 
بالممارسات التي تحيط وتتحكم به، فالخطاب يخضع لسلطة 
تتيح له الظهور أو التلاشـي، فهناك مسـتويان من الحضور 
والغيـاب، وكلاهما يحتاج إلى تعليل، غيـر أن فوكو يضيف 
مفهوم التوزيع الذي يحكـم مفهوم الخطاب متجاوزا الفكرة 
المبدئيـة التي تقوم على توزيع الوحدات اللغوية المكونة له، 
ففوكو يبحث توزيع الخطاب فـي الزمان أو المكان، والعلاقة 
الناشـئة مع المتلقي، مع العناية بالأثر والدوافع، فخطاب ما، 
ربما يكون مسـتبعدا في رقعة جغرافيـة، في حين أنه مقبول 

ومرحب به في رقعة أخرى. 
يناقش فوكو استراتيجية الاسـتبعاد الممارسة في النص 
وارتباطـه بالمؤسسـة التي تتحكم بالخطـاب، وهذا ما يمكن 
أن نحيلـه إلى واقع الثقافة الغربية في فترة زمنية اسـتبعد 
الحديث فيها عن الجنس أو السـلطة السياسـية،  فالخطاب 
تكويـن بسـيط، ولكن ما يحيط به يجعل منـه معقدا، ففوكو 
يستدعي في السـياق أشكال المنع التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالرغبـة والسـلطة، ولذلـك علينا أن نبحث أكثـر في الرغبة 
لامتلاك السلطة والاستيلاء عليها كما يشير فوكو ، وبناء على 
ذلك فلا غرو أن يسوق لنا نموذجاً لمنع قد مورس عبر تحييد 
وإقصاء خطاب الأحمق في أوروبا في القرون الوسطى الذي 
أضحى لا يعتد به ، ولذلك ينبغي دراسـة خطابه هو، وليس 
عبـر ما تم تمثيلـه من قبل المصحـات والمستشـفيات وأطباء 
الطـب النفسـي، أي خطابهـا المؤسسـاتي. إن المنطلق الذي 
يحـدد ذلك كما يـرى فوكو، هو التعارض بـين ما هو حقيقي، 
ومـا هو خطأ ، وهكذا تنتـج لنا منظومة الإبعـاد التي تحيط 
بالخطاب ومصدرها السـلطة، وهذا الواقع لا يستثني عصرا 
ما، إنما هو مطّرد ومسـتمر، كما النص الأدبي القابل للشـرح 
والتعليـق والبحث، علـى عكس النص القانونـي، فهو نص 

متوقف بناء على بعد زماني أو مكاني. 
 يذهـب فوكـو فـي تحليلـه للخطـاب نحـو المنتج لـه، أي 
المؤلف، الـذي لا  يتحدد بكونه الفرد المتحـدث الذي نطق أو 
كتـب نصا، بل المؤلف كمبدأ تجميـع الخطاب كوحدة، وأصل 
لـدلالات الخطابات  ـ وهنا يتجاوز فوكو مفهوم المؤلف حيث 
يضعه في مستوى متوارٍ حين ينظر إلى منظومة العمل المنتج 
مـن قبل المؤلف فـي حقل معين، فالفروع المعرفية تتشـكل في 
مجملهـا عبر مجموعة مـن الموضوعات والمناهـج والقضايا، 
ومـن خـلال شـبكة مـن القواعـد والتعريفـات والتقنيـات 
والأدوات التـي تشـكل بدورهـا منظومة مجهولـة موضوعة 
تحـت تصرف من يريـد دون العناية بمبتكرهـا أو واضعها ، 
وهـذا ممـا يعني نظامـا معرفيا واسـعا ومتعددا ومتشـعبا، 
يقـوم بتقبـل ما هـو منظم، فـي حين يسـتبعد مـا دون ذلك، 
مما يسـمح بتشـكل هوامـش لهذا الحقـل المعرفـي، ويتطور 
نظام الإجـراءات الذي يحـدده فوكو للخطاب عبـر التقليل 
مـن الـذوات المتكلمة، ويتـم هذا من خـلال الاسـتبعاد لمن لا 

يستجيب لبعض المتطلبات المحددة من قبل السلطة.
 و هكـذا، فـإن فوكو يؤطر الخطاب ضمـن عدد من المبادئ 
باحثا في اسـتراتيجيات تحليل الخطاب تبعا للمبادئ التي 
تتلخص في مجالات المعرفة، والذاتية، والسـلطة ، فالأهمية 
تكمن في العلاقات التي تنشـأ بين عناصـر الخطاب، وتكوّن 
فـي مجملهـا نسـقا خفيا يوحـد مجمـوع المعـارف والعلوم ، 
هذا النسـق ليـس بالتأكيد نسـقا لغويا، إنما هو ممارسـات 
خطابيـة تتكون مـن عدد من المبـادئ والقواعد والشـروط، 
وهـذا يتنافـى والتحليـل الألسـني، لاسـيما البنيـوي منه، 
ففوكو في النهاية غير معني بالإمكانات الشكلية للغة بمقدار 
ما هو معني بوجود الخطابات كأحداث لها وظائف وعلاقات 
وآثار ، فالوحدة الخطابية تفقد قيمتها، فهي لا يمكن أن تنشأ 
إلا داخـل حقـل خطابـات متشـابك  ، وهكذا نتوصـل إلى أن 
مفهوم الخطاب لدى فوكو، هو عبارة عن نسق منتج لمقولات 
متعـددة، أو كمـا تقول سـارة ميلز فـإن الخطاب لـدى فوكو 
عبارة عن شـيء ينتج شـيئا آخر( ملفوظ- مفهـوم - أثر)، 
وهو أكثر من شـيء موجود فعليـا بحد ذاته، وبالتالي يمكن 

تحليله منعزلا .

٭ باحث من لاردن

عن الخوف

أنا أيضا لديّ سبب كي أخاف
لا يعني أنه مفهوم أو حتى يمكن احتماله

كل ما في الأمر أنه يوجعني وأستطيع أن أضع يدي فوقه
وأتحسّسه

وربما لأجل ذلك كنت أحلم منذ طفولتي بأن أصير شاعرة
تزرع قصائد من حقول الذرة الطويلة في الأرض

فيذهب خوفها عاليا 
وقد يضيعُ بين خِراف السماء

فلا تُحسّه
أجل، كتبت منذ ذلك الوقت قصيدة

صارت الآن آثارًا
وربما لو فتّشت عنها فوق التلّة البعيدة 

لوجدتها: قطعة معدنية صدئة وحوافُها متآكلة
ولحاولت أن أعتني بها

بأن أنشرها تحت شمس على قيد الحياة
لتقوى عظامها 

وتتأهّل بعد سنتها الثانية للمشي بثقة؛ وحدها
يحدث هذه الأيام أن أمرّ من جانب الأسود 

وسط رام الله
وأكتب قصيدة أخرى لا تشبه الأولى 

سوى في أنها بلا شَعْر خشن قليلا
يصلح لرأس دمية من القماش

لكن الرغبة في أن أعبث بأعضاء تلك الأسود تجتاحني
ليس لأتأكد بأنها من الحجارة فقط

بل بأني لا أخاف من بعض المخلوقات، كالجمادات
ولو احتال السائق على إغلاق الجنود للطرقات

بأن انعطف عبر طريق فرعيّ؛ فمضيت إلى قريتي في شمال 
الضفّة

وتناولت أول ما وصلت يد أمي
 فظهرت لي

نحيلةً.. نحيلة
لاختلطت عليّ الأمور فجأةً

فبدوت كما لو أنّي قد صحوت للتوّ من كابوس طويل،
وتشابه ما يُرى في النوم مع ما كنت أسائل به نفسي قبل 

أن أنام:
«لماذا أصحو وحولي كل هذا اليأس؟».

عن النسيان

هكذا أنسى 
تقريبا أنسى كل شيء

لحظة بعد لحظة ويوما بعد يوم
حتى أنني أنسى ما أحاول التفكير فيه 

وأنسى أني أحاول النسيان
وحين أتذكر ـ وأحاول مجددا أن أبدأ

وكأني لم أسقِط من بين يدي فراغا مملوءا بصور العواطف 
قبل قليل ـ  أقف لمرة جديدة في مواجهة فراغ فارغ

مملوء بكائنات دقيقة وسريعة
تبدأ تدب في رأسي وتمشي وتتوزع

ولا تكف عن التكاثر وكأنها أزهار تزهر
أراها وهي تتبرعم 

وترغمني على شم رائحتها
وفي يدي ضمة من السبانخ

ورائحة النسيان تفوح من حولي.

عن الخوف مرّة أخرى

ومرة أخرى لا يمكنني أن أهرب من الخوف
فهو ينبت فيّ مثل شجرة، في عينيّ، وفي معدتي، وفي 

حديقة رأسيَ
وفي حقليَ المزروع بالتبن أشجارا تحيط بالتبن

ولا يكف عن التورد يوما بعد يوما
فيتدلّى من كتفيّ ويتأرجح كغسيل تلعب به الريح

حتى بعد أن يصير شجرا مصابا باليباس سيترك بذوره 
في التربة فتنمو في العام التالي

فأتحوّل، شيئا فشيئا، إلى العناية به
امرأة تخدم خوفها وترعاه.

٭ كاتبة من فلسطين

عدد جديد من مجلة «المستقبل العربي»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عن مركز دراسـات الوحدة العربيـة العدد 410 من 
مجلـة «المسـتقبل العربـي» الخـاص بشـهر نيسـان/ابريل 
2013، بنسختيه الورقية والالكترونية (يمكن الاطلاع عليه 

(www.caus.org.Ib :في موقع المركز على الانترنت
سـاهم فـي هـذا العـدد نخبـة مـن المفكريـن والباحثـين 
العرب من خلال مجموعة مـن الاوراق والنصوص البحثية 
والحواريـة والتوثيقيـة، التي توزعت على عـدة ابواب في 

المجلة:
يبدأ العدد بافتتاحية بعنوان «العراق... عشـر سـنوات 

عجاف» للدكتور صباح ياسين.
في باب دراسات يتضمن العدد:

1 ـ «التوظيـف السياسـي للهندسـة الجينيـة: دراسـة 
فـي الامكانيـات الواقعية والمسـتقبلية» (سـامر مؤيد عبد 

اللطيف).
2 ـ «عصـر الرومانسـية الاعلاميـة» (عبداللـه الزيـن 

الحيدري).
3 ـ «مستقبل الحكومات الخليجية بعد الربيع العربي» 

(جاسم يونس الحريري).
ميـزان  فـي  المباشـر  الاجنبـي  الاسـتثمار  «أثـر  ـ   4
المدفوعات: دراسـة حالـة الجزائر خلال الفتـرة (1990 ـ 

2011)» (شلغوم عميروش).
5 ـ «السـينما المصريـة والثقافـة الشـعبية: محاولـة 
فـي فهـم خصوصية السـينما فـي مصـر» (عبـد الحميد 

حواس).
كما يتضمن العدد حلقة نقاشـية حول «العرب ومستقبل 
النفط» قدم ورقة العمل فيها الدكتور وليد خدوري وشـارك 

في الحلقة نخبة من الباحثين والخبراء والمفكرين:
اسـامة الجمالي، بسـام فتوح، خير الدين حسـيب، زكي 
فتـاح، عصـام الجلبـي، فـارس ابي صعـب، ماجـد المنيف، 
محمـود حـداد، هيثـم الناهـي، قـدم الحلقـة وادار الحـوار 

يوسف الصواني.
وفـي باب آراء ومناقشـات يتضمن العدد مقـالا بعنوان: 
«نحـو خطـة عمـل لانشـاء «جامعة شـعبية عربيـة» (علاء 

الدين الاعرجي).
وفي بـاب كتب وقراءات، يتضمن العـدد ثلاث مراجعات 

كتب، هي:
ـ مسـتقبل العلاقـات الدولية: من صـراع الحضارات الى 
انسـنة الحضارة وثقافة السـلام (محمد سـعدي) اعدها د. 

محمد الناصري.
الدوليـة  والعلاقـات  للاسـتراتيجية  المغربـي  الدليـل  ـ 
لعـام 2012 (المركز المغربـي متعدد التخصصات للدراسـات 

الاستراتيجية والدولية) اعدها د. صباح ياسين.
ـ وحدة المعرفة: سـت رسـائل حول الانسـانيات العلمية 

(برونو لاتور) اعدها فيصل دراج. 
اضافـة الى عرض كتـب عربية واجنبيـة وتقارير بحثية 

مختارة هي:
ـ الكتـب العربيـة: شـهادة احمـد ابـو الغيـط ، سـلطة 
رئيـس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسـي، الحركات 
الاسـلامية فـي الوطن العربـي، الكائـن والممكن فـي قراءة 
الشـعر العربي المعاصر، الديـن والدولة في الوطن العربي، 
مهاجـرة،  افـكار  ينايـر،   25 وثـورة  المسـلمون  الاخـوان 
الليبرالية في السـعودية، دور روسـيا في الشـرق الاوسط 

وشمال افريقيا، الفساد الاقتصادي.

د. رامي أبو شهاب  ٭

الخطاب: المفهوم والحدود 

إدوارد سعيد

عن الخوف والنسيان
أحلام بشارات ٭ 

د. يحيى عمارة ٭ 
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 تداعيات

■ يتشبث الشعر بالأساسي في الحياة البشرية، وكذلك أتصوره 
في زمننا. لقد جعل العرب القدماء من الشعر نشيدهم الأسمَى، 

الذي يضيء أيامهم ويفتح لحياتهم أفقاً لا ينتهي. وكان الشعراء 
حريصين على أن تكون قصيدتهم ملتصقة بتجربة الوجود، في 

أقاصي الصحراء، يواجهون الموت بحب الحياة. ثم امتدت القصيدة 
بين دمشق وبغداد وإشبيلية وفاس.

ونحن، في حياتنا الحديثة، نحتاج إلى هذه القوة التي تضيء 
لنا حياتنا. إن ارتباط الشعر بكل من الحب والنبيذ يعود إلى 

جذور الحياة التي يعضد بعضُها بعضاً. وعندما تعود القصيدة، 
من جديد، إلى هذه الجذور، فهي تعود إليها بدلالات مختلفة عن 
تلك التي كانت لها في السابق. وأهم هذه الدلالات هي الحرية. 

إن الشاعر الحديث ينتمي إلى الحرية الفردية في ممارسة كل 
من الحياة والكتابة. بهذه الحرية يختار أن يغني الحب، كقيمة 

إنسانية، ويمجد النبيذ الذي يعطي الجسد الشعور بالنشوة 
والفرح. بل إن الشعر الحديث يأخذ دوره في تغيير القيم المتعارضة 

مع الحرية الفردية والجماعية في آن. وهو لأجل هذا يريد أن يذكّر 
بقيمة الحب، بمعنى عشق الجسد الحيّ حتى يبلغ الجنون، في 

زمن يتنكّر للحب؛ كما يصر على أن يجعل من اللذة والمتعة، اللتين 
يقدمهما لنا النبيذ، طريقة في تمجيد الحياة. 

من هنا يبدو لي أن الشعر، في زمننا، لا بد أن يظل قريباً من هذا 
الأساسي الذي نؤكد به على حبنا للحياة، مهما كان الشرط الذي 
نحيا فيه. وهو، من ناحية أخرى، الحب الأكبر الذي يلخص معنى 
القصيدة مثلما يلخص معنى الوجود. فلا فرق بين الشعر والحب 

والنبيذ. كل منها يولّد الآخر ويؤدي إليه. بالعشق واللذة نكتب 
القصيدة، حتى  لا كلام سوى الشطح،  كما أننا بالشعر نحب 

ونحس بالمتعة القصوى، فيما الشعر هو لغة الجسد التي تجرؤ 
على أن تكتب ما نحس في تخوم الصفاء. لا يعبأ الشعر بغير 

الجميل، المفاجئ، الغريب. فاللغة الشعرية هي القدرة على مفاجأة 
الذات بالمستحيل، والحب لقاء مفتوح على الآخر، أما النبيذ فهو 

أبجدية صعود الحواس إلى مناطق الضوء. 
هكذا اكتشفت، شيئاً فشيئاً، تكامل وتفاعل هذه العناصر من خلال 

البحث الذي لا ينتهي عن معنى الشعر في زمننا. وقد كان عليّ أن 
أتحرر من قناعات مضادة للشعر والحرية حتى ألتقي بالحب في 
تجاربه الإنسانية الواسعة، وبالنبيذ في عوالم الأسرار. وقد كان 

عليّ، كل مرة، أن أكون منتصاً إلى نفسي التي تكلمني وأنا في 
صمت أنظر إلى ما حولي وأتتبع المصير الفردي والجماعي. إنه 

البحث الذي تعلمته من القصيدة نفسها، وهي تنقلني من المجهول 
إلى المجهول.

إن الشعر، وهو يغني الحب والنبيذ في زمننا، يصاحب القدماء 
بدلاً من أن يكون خاضعاً لهم. ويبتعد عنهم بقدر ما يقترب منهم، 

في شعرهم الدنيوي والصوفي على السواء. تلك طريقة أختار بها 
أن أكتب قصيدة في زمننا. يواجه الجسدُ في هذه القصيدة الفناءَ 

بنشيد الشوق الذي لا يفنى. مواجهةٌ اسمُها حرية المقاومة. إنها 
الحرية التي يدافع الشعر عنها من حيث هي حرية شاملة، لا يتكلم 

فيها سوى المجهول. لأن المجهول هو وحده الذي يبرر كتابة قصيدة 
في زمن ترتفع فيه أسوار الممنوعات من كل جهة، مثلما تتكاثر فيه 
وسائل تدمير قيم الإبداع، من شرق الفقهاء والمستبدين إلى غرب 

ينتصر فيه الرأسمال وثقافة الإعلام.
لكل هذا فإن الشعر، الذي حاولت كتابته، بحث دائمٌ عن الحر 

والحرية في آن. وقد أعطاني الحب والنبيذ، جنباً إلى جنب، إمكانية 
أن أسترجع قوة التشبث بالحياة في القصيدة، وأن أجعل من 

النشوة واللذة دليلين في رفض قيم العبودية. 

الشعر والحب والنبيذ

ثقافة

«غرفة صغيرة» عمل مسرحي تأليف واخراج وائل قدور:

كثير من القصص في غرفة واحدة!
بيروت ـ من زهرة مرعي:

 رغـم حـال الارتبـاك السـائد فـي الحيـاة 
السياسـية اللبنانية، يبقى لبيـروت متنفس 
ثقافـي تبحـث عنه رغـم كافة الظـروف. ففي 
زمن متقارب ينطلق حدثان فنيان على درجة 
مـن الأهميـة. البدايـة مـع ملتقـى «منمنمات: 
شـهر لسـورية» الذي انطلق عشية الخميس 
4/4 علـى مسـرح دوار الشـمس فـي بيروت. 
هـي مسـاحة رحبـة تشـمل المسـرح، الرقص 
والموسـيقية،  الغنائيـة  العـروض  المعاصـر، 

إضافة إلى السينما والتشكيل.
 بدأت العروض بمسرحية «غرفة صغيرة» 
من تأليف وإخراج الكاتب وائل قدور، وتدور 
أحداثهـا فـي دمشـق عـام 2010. هـي غرفـة 
بسـيطة مكوناتهـا كنبـة، سـتريو، وبسـاط 
يفتـرش الأرض. وفي هذه الغرفـة الصغيرة 
تـدور الكثيـر من القصـص التي تتـراوح بين 

حب وخيانة وكره.
 ففـي بيـروت نـزوح فنـي سـوري كثيف، 
منهـم مـن يعتبرهـا محطـة لأيـام، ومنهم من 
وجدها مقراً لأجل. وهؤلاء جاؤوا مع همومهم 
وفنونهم، ولا شك يحتاجون لمساحة يبدعون 
فيهـا ويعبـرون. ودائمـاً شـكل مسـرح دوار 
الشـمس تلك المسـاحة التي تحتضـن الإبداع 
العربي بـكل حب. ليس بالضـرورة أن يكون 
الفنانـون السـوريون موالـين أو معارضـين، 
المهـم أنهـم سـيقولون كلمتهـم بحريـة، فـي 
المسرح أو السينما، سواء كان فيها إسقاطات 
علـى الواقـع ومنـه، أم كانـت خاليـة مـن أي 
اسـقاط. في المسـرح سـيكون الجمهور كذلك 
علـى موعد مـع عرضـي المراقب وسـيلوفان. 
كما سـيحتضن مسـرح دوار الشمس معرضاً 
للفنـان  منفـرداً  وآخـر  جماعيـاً،  تشـكيلياً 
وسـيم غـزاوي. وسـتعرض أفـلام وثائقيـة 
أنتجت بدعم من مؤسسـتي دولتـي وكياني. 
وهي أفـلام من انجاز شـبان سـوريين وثّقوا 
مـا يدور فـي بلدهم فـي السـنتين الأخيرتين. 
وفي الموسـيقى سـيكون الجمهور على موعد 
مـع فريقي»طنجـرة ضغط» و»لتلتـة». كذلك 
يشـارك مـع الفنانـين السـورين آخـرون من 

لبنان والعالم، خاصة في مجال العزف.
وفـي المقابل ينطلـق في 4/11 على مسـرح 
المدينـة الملتقى العربي للرقص المعاصر، وفيه 
مسـاحة خاصـة للمبدعـين السـوريين. وهذا 
الملتقـى سـبق وعقـد فـي 2009، 2011 وهـذا 
العام. قدم لملتقى الرقص المعاصر الفنان عمر 
راجحة الذي يديره منذ سنة 2004. ورأى في 
هدفـه طرحا جديـدا على مسـتوى العروض 
مسـتوى  علـى  وكذلـك  الرقـص،  بمفهـوم 

الموضـوع المطـروح. ثمانيـة أيـام متتالية من 
العـروض الراقصة لأهم الفـرق العالمية. منها 
عرض دمـوع صافية/مياه عكـرة من بلجيكا. 
وذاك الجزء من الجنة لعمر راجحة. وفي هذا 
العرض محاولـة للإضاءة على خبايا الحرب 
الأهليـة داخـل كل منـا. وهـذا العـرض الذي 
رسـم الكيروغرافـي لـه الفنـان عمـر راجحة 
مـن المرجـح أن يعـرض فـي هولنـدا وألمانيا، 
ورفض المشـاركة في مهرجـان كوري جنوبي 
عالمي للرقص لأنه كان بمشـاركة إسرائيلية، 
ويحمـل شـعار دولة اسـرائيل. في المشـاركة 
السورية في هذا الملتقى فهي مفتوحة للرقص 

هـؤلاء  يكـون  أن  مهمـاً  وليـس  والتعبيـر، 
الفنانـون المقيمـون فـي لبنـان مـع النظام أو 
مع المعارضة، المهـم أن لا يكون ملتقى الرقص 
المعاصر مكانـاً للبروباغندا. هـذا ما قاله عمر 

راجحة. 
 ملتقـى الرقـص المعاصر الذي يسـتضيف 
بلجيـكا،  ألمانيـا،  مـن  العالـم  كل  مـن  فرقـاً 
اسبانيا، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكيـة يضم عروضاً مميـزة وكبيرة. وقد 

وصفها راجحة بأنها تجنح نحو التطرف.
 وبصـورة موازية لملتقى الرقـص المعاصر 
هنـاك أيضـاً برنامج «ليمـون» الذي يسـتمر 

ليومي 14 و15 من الشهر الجاري وفيه تركيز 
علـى راقصـين ومصممـي رقص من سـورية. 
وهو يتضمن ندوات وعروض راقصة صغيرة 

تشهدها خشبة مسرح بابل في الحمراء.
الثقافيـة  المراكـز  راجحـة  عمـر  شـكر 
الفرنسـية، الإسـبانية، البريطانية والألمانية 
فـي بيروت، التـي قدمت الدعم عبـر التعاون 
مـع ملتقـى الرقص العربـي المعاصـر، أو عبر 
الدعم الـذي قدمته للفـرق الفنيـة. أما وزارة 
الثقافـة فلم تقـدم للملتقى أي دعـم. لكن على 
أمـل الدعـم مسـتقبلاً بقـي اللوغـو الخـاص 
بالـوزارة موجوداً في كتيـب المهرجان. كذلك 

شـكر مهرجـان بيـت الديـن علـى دعمـه. أما 
الدعم الأكبر فهو من الجمهور الذي يكبر يوماً 
بعد يوم وسنة بعد سنة وذلك منذ سنة 2004 
أي حين انطلق الملتقى بشـكل عفـوي. وأعلن 
راجحة أن المهرجان محاط بعد تسـع سنوات 

على انطلاقه بفريق كبير من المتطوعين.
 وفـي الختام عبـر راجحة عـن رغبته بأن 
يكون للملتقى مدير غيره بدءاً من سنة 2014، 
يقدمـه للجمهـور بتجربـة مختلفـة وبرؤيـة 
جديـدة. مؤكـداً أن الملتقـى بـات راسـخاً في 
الحيـاة الثقافيـة البيروتية، وقـال: لا أتخيل 

بيروت من دون ملتقى الرقص المعاصر.

محمد بنيس

■ في تســعينيات القــرن الفائت كان المشــهد الإبداعي 
فــي مصــر يتحلق حول ثــلاث كلمــات.. مؤسســة، رجال 
وسياسة: مؤسســات حكومية عتيدة وراسخة ومنتشرة، 
يســيطر عليهــا رجــال تم اختيارهــم بعناية فائقــة، لتنفيذ 
سياســة محددة ومنهج معلــوم تم التوصل إليهما كصيغة 
أكثــر عملية وواقعيــة، بعد تجربــة العديد مــن الصيغ في 
العهود الســابقة، فــي التعامل مــع الفئة الخطرة المســماة 

بالمثقفين. 
هذه السياسة أو الغرض أو الخطة هي صنع دوامة بالغة 
العمق والتجليات والزوايا (ضجيج ثقافي دائم وإن كان بلا 
طحين معرفي حقيقي) فيتوه المثقف في جوانبها وأركانها 
ومراياهــا الوهميــة، بينمــا الجالس في الأعلى يبتســم ثم 
يضحك بكل قبح.. ينشــغل ذلك المثقف عن طموحه ودوره 
كفاعل عضــوي في مجتمعه وفي نوعــه الأدبي أو الفكري 
وتنظيره وصياغته الخ.. أو بالأحرى ينشغل بدوره الجديد 

الذي آن أن ينفذه، فيظل يجري من هنا لهناك طمعاً في طبع 
كتاب أو حضور مؤتمر أو سفرة خارجية.. وما إلى ذلك من 
الأنشطة التي لا تتوقف أبداً وتشده شداً للحظيرة وبريقها 
الــذي يعمي القلوب. وأصبح من العادي أن يتحول الجدال 
ة في كل الاتجاهات  بين المثقفين من مناقشــة القضايا المُلِحَّ
إلى الخلاف على المناصب العديدة والمتشــعبة و»البَدَلات»! 
وهكــذا تتخلص الدولة من خطر «الأفنديــة الأرازل» بتعبير 
المرحــوم الســادات، بطريقة ناعمــة تليق بالوزيــر الناعم، 
وتحقق «شــكلاً « للدولة راعية العلــم والأدب والفنون التي 
نجحــت إلــى حــد كبير فــي أن تنســى أي خطر قــد يحدق 
بخططها من جهة هذه الفئة بالذات، وتتفرغ بالتالي لمهامها 
الاســتبدادية المتلونــة الأخرى.. كيف وقد حولتهم لشــكل 
ارين، الذيــن يبدلون  ار والعَيَّ عصــري مــن العبيــد والشُــطَّ
أيديولوجياتهــم كل صبــاح بما يلائم المغنم الــذي يلوح أو 

مزاج السيد الذي يبدل مسامير مقرعته كل لحظة. 
ومن ضمن أدوات هذا المخطط كان النشــر بالطبع.. فتم 
تنشــيط سلاســل متعددة ازدحمــت عن آخرهــا بالمبدعين 
الذين ينامون وهم يحلمون بأن يأتي الدور عليهم بســرعة، 

يْ اللجان التي تســتطيع  وأن تمــر تلــك الأعمال من بــين فَكَّ
أن تعطــي الصــك أو توقف القطــار.. لم تســتطع الدولة أن 
تتســامح مع أي خروجــات دينية  أو أخلاقيــة، كيلا تفتح 
بوابــات الحريــة للانتقاد السياســي الذي قد ينــذر بتنبيه 
الغافلين.. لا أخلاق ولا دين للدولة ـ أي دولة ـ وإنما الخوف 
كل الخــوف، طول الزمن، لا يكون إلا من طائر الحرية الذي 
إذا دخــل من فرجة فــي النافذة فإنها لا تنغلــق بعده أبداً.. 
لذلك لم يكن هناك ســبيل إلا النشر الخاص الذي يهرب فيه 
بات الرقابة.. تساوق هذا  المبدع من قوائم الانتظار ومن كلاَّ
الأمر مع ظهور أجيال جديدة من الكتاب كانت تكتب بطريقة 
مختلفة وعصرية وأكثر ميــلاً للتجريب وأكثر انفتاحا على 
كل الثقافــات والمتغيــرات التقنية، وهكــذا تقاطعت بعض 
دور النشــر الخاصــة بالكتابة الجديــدة فارتبطت دار مثل 
«شــرقيات» بقصيــدة النثر وكتابــة التفاصيــل، ودار مثل 
«ميريــت» بالمشــهد الروائــي الجديــد الــخ ... لكــن الأمور 
كعادتها لا تخلو من سلبيات عملية تليق بالواقع العشوائي، 
منهــا رفض غالبية الدور كتابة عقد مــع المبدع اعتماداً على 
العلاقة الشخصية، فيعيش الكاتب قلقاً عجائبياً ورخيصاً 
إلى أن يســتلم نســخ كتابه.. النســخ التي لا يتم الاتفاق إلا 
على عــدد الألف منها والذي واقعياً لا ينفذه الناشــر، لأنك 
يا عزيزي «لا تعد النســخ وراءه»، ثم إنه يكفي عليكم مئتي 
نســخة «يعني من كُتْــر القراء ياخَيْ» وبالأســاس فكرة أن 
ف المبدع كتابه ويدفع للناشــر نقوداً جعلت الأمر أقرب  يُكَلِّ

لشخص يتم خداعه برغبته هو.. فأنت تدفع لقاء اسم الدار 
فقط ولا تســتطيع فــي كل الأحوال أن تجد نســخاً والعدد 
المطبوع القليل لا يسمح بالتوزيع الذي ليس في طموح الدور 
أصلاً، لأنها تكتفي بالمعارض وبمن تعرفهم من الصحافيين 
وبنقاد معينين.. إذن الأمر محض نشــر سري... تسمع عن 
كتــب ولا تراها وأصحابها لا يملكون منها نســخاً، لكنك لا 
تنكــر أبــداً، أنه عن طريق شــبكة من الأصدقاء المنتشــرين 
في المؤسســات الإعلامية يتم «التخديم» على الكتاب، هذه 
هي الحقيقة التي تجعل الكثيرين يحســمون ترددهم، فيتم 
ترشيح الكتاب لجوائز ويحظى بكتابة نقدية وما إلى ذلك.. 
نعــم هو نفس الكتــاب الذي لم يقرأه إلا القلــة المعنية فقط، 
المعنية ليس باختيارها ولكن وفق نشــاط وحركية الناشر 

في الواقع الثقافي ...
النشر الخاص مفيد؟ بالطبع.. 

وهــو ضرورة لا حياد عنها خاصة مــع بزوغ أفكار تفكيك 
وزارة الثقافة وهيئاتها البيروقراطيــة وما إلى ذلك... يحرك 
الميــاه الراكــدة ويفتــح آفاقــاً ومســاراتٍ من دونهــا الحياة 
الثقافية ميتة؟ يقوم بهذا بالتأكيد... بتواشج مع فكرة الحرية 

التي لا بديل عنها للمبدع ولعملية الإبداع ذاتها؟ بالضبط ..
قاسٍ وبهلوانــي ويقترب من العبث ومســتغل....؟ نعم 

للأسف ...

٭ شاعر من مصر

السينما والجريمة والطائفية في الهند
■ أصـدرت المحكمة العليا الهندية قرارها النهائي 
ـــ 24 مـارس 2013 ـــ فـي الأحـداث التـي عرفتهـا 
بومبـاي فـي ينايـر 1993، والتـي راح ضحيتها 267 
شـخصا، وتم تدميـر البورصـة، ومكاتـب خطـوط 
الطيران الهندية، ومؤسسـات أخرى أقل أهمية. وقد 
صـدرت أحكام إعـدام ضـد إبراهيـم داوود وتايجر 
ــ يشـاع أنهمـا في  يعقـوب وهمـا فـي حالـة فـرار، ـ
كراتشي بباكستان ــ وخمس سنوات سجن للممثل 

الهندي سانجاي دات، والمؤبد لعشرة آخرين.
إبراهيـم  اتهمـت  قـد  الهنديـة  الشـرطة  وكانـت 
داوود عـراب بومبـاي بكونـه وراء الأحـداث التـي 
جـرت انتقامـا لتدميـر المسـجد البابـري فـي مدينة 
ايوديـا بولايـة اوتار براديـش، حين قامـت جحافل 
حـزب جاناتـا الهندوسـي المتعصـب ضـد المسـلمين 
بتدميره عـن آخره في دجنبـر 1992. لم يحاكم على 
إثـر أحـداث تدمير المسـجد أي شـخص، أو على قتل 
حراسـه مـن المسـلمين، بل شـوهد أعضاء الشـرطة 
الهندية يضيئون الشـموع ويتعبدون على أنقاضه، 
وهـم الذيـن يعتقـدون أن الإلـه رامـا ولد فـي المكان 
نفسـه، وأن السـلطان محمد ظهير الديـن بابر 1526 
، ومن  المعبد  أنقاض  – 1530 قام ببناء المسجد على 
المعلوم أن المسـلمين أسسوا الإمبراطورية الإسلامية 
عندمـا   1857 حتـى  واسـتمرت   1193 منـذ  الهنديـة 
انهارت سـلطنة دلهي الإسـلامية، على يد الاستعمار 
الإنجليـزي الذي كان قد احتل الهند على مراحل عبر 
شـركة الهند الشـرقية التـي بدأت تجاريـة في 1600 

وانتهت أخطبوطا استعماريا.

المـسجد البابري
1992 – 1526 

كان المسـجد البابـري ـــ نسـبة إلـى الإمبراطور 

ـ قـد تم إغلاقه، في عهد الاسـتعمار  الهنـدي المسـلم ـ
الإنجليـزي للهنـد فـي 1855، فـي وجـه المسـلمين، 
واسـتمر عرض النزاع على المحاكم ، طيلة 155 سنة، 
إلـى أن تم تدميـره مـن طـرف المتطرفـين الهندوس، 
رغـم الحماية التي وضعها المسـلمون حول المسـجد 
(لـم تنجـح في منـع حزب جاناتـا من هدم المسـجد، 
التدميـر  بـارك  وقـد  المسـلمين).  مئـات  وقـــتـــل 
«ادفانـي» زعيـم حـزب جــانــاتـــــا نائب رئيس 

الوزراء ووزير 
(2)

الزراعـة الأسـبق فـي الحكومـة المركزيـة بدلهي، 
وكانـت سـيارته الخاصة تقـود الغوغـاء الهندوس 
الذيـن دمروا المسـجد. وكان حزب جاناتا قد سـيطر 
علـى الحكومـة المركزيـة فـي دلهـي، وعلى عـدد من 
الحكومـات المحليـة فـي الولايات إلـى أن انهـزم في 

انتخابات 2004 على يد حزب المؤتمر.
 كانت هذه الأحـداث التي عرفتهـا مدينة ايوديا، 
والموقـف المسـاند من طـرف السـلطات الإقليمية في 
ولاية أوتـار براديش، ومن طـرف الحكومة المركزية 
في دلـهـــي هي التي أدت إلـى رد الفعل في بومباي 
عاصمـة السـينما في الهنـد، أو بوليوود كما تسـمى 
(علـى وزن هوليـوود) والتي يحكمها ـــ باعتبارها 
عاصمـة ولاية مهاريشـترا ــ حـزب إقليمي متعصب 
للهنـدوس وللماراتيـين هـو «شـيق سـينا» بزعامة 
بـال تاكيراي الذي توفي أخيـرا ـ 2012 ـ وخلفه ابن 
أختـه زعيمـا للحـزب الإقليمـي وللحكومـة المحلية، 
التي تفرض سـلطة مطلقة على الولاية، ذات الأهمية 
الاقتصاديـة، وعلـى العالـم السـينمائي بهـا، وكان 
زعيم « شيق سينا» الأصغر هذا، قد هدد علانية على 
شاشة التلفزيون، النجم أميتاب باتشان لأن زوجته 
النجمة السـينمائية «جايا باتشان» صرحت بأنها لا 
تعرف لهجة ولاية مهاريشترا. أما النجم السينمائي 
«ميتوم» فقـد تم طرده من بومباي، من طرف الحزب 
نفسـه، ومـنــع من العمل، وهو نجم السـبعينيات، 

حتى تدخل النجم السينمائي «سلمان خان» الذي له 
علاقات واسـعة، وأياد خيرية، للعفو عنه وإعادته ، 
وسـلمـــان خــان نفسـه يواجـه اتهاما قـد يدخله 
السجن بقتله «غزالا» من نوع مهدد بالانقراض أثناء 

رحلة صيد .

من بومباي إلى مومباي

 بومبـاي تم تغييـر اسـمها فـي 1981، مـع صعود 
حزب «شـيق سـينا» للحكم إلى مومباي على أساس 
مزاعـم، بكون الإلهـة «مامبا ديفى» أسـبغت رعايتها 
على المدينة، التي يسـكنها حوالي 20 مليون نسـمة. 
وتعتبـر ثانـي مدينة من حيث الأهمية فـي الهند بعد 
كلكوتـا عاصمـة ولايـة البنغـال فـي الشـرق، التـي 
يحكمهـا الحـزب الشـيوعي الماركسـي المسـتقل منذ 
1977، والـذي كان قـد انشـق فـي 1966عـن الحزب 

الشيوعي الهندي المؤسس في 1920 .
وبومباي هي عاصمة السينما في العالم الهندي، 
وفيها أنتج أول فيلم هندي في زمن السينما الصامتة 
في 1913، وهي السـنة نفسـها التي فـاز فيها طاغور 
بجائـزة نوبل لـلآداب، باعتبـاره أول شـرقي يفوز 
بهذه الجائـزة العالمية، وفي بـومبـاي وأيضـا أنتج 

أول فـيلــم نــاطق في 1931«عالم أرآ».
(3)

 وقـد عرفـت بومبـاي إزهـارا اقتصاديـا وماليـا 
جعلهـا قبلـة للمهاجريـن مـن مختلف أنحـاء الهند، 
وصار ميناؤها أهم ميناء في البلاد، وتأسسـت فيها 
فروع للأبناك الدولية والوطنية والشـركات الكبرى 
. وبدأت تتكون فيها العصابات المنظمة التي أشـرفت 
عـلــى مـحـلات القمار، وسـاهمت في الانتخابات، 
ومـارســـت  الأحيـاء،  علـى  الإتـاوات  وفرضـت 
الـتـهـريــب، فــي مخـتلف السـلع خاصـة الزمرد، 
والذهـب، والخمـور وصناعتهـا. وانتقلـت بعد هذه 
المرحلـة إلـى السـينما ومقاعـد السـلطة، لتبييـض 

الأموال والوقوف مع نجوم بوليوود، وإنتاج الأفلام 
عن طريق منتج صوري.

اغــتـيــالات وعــصــابـــات

يعتبر النجم السينمائي الهندي «سانجاي دوت» 
(مـن مواليد 1959)، ضحية لتشـابك هذه العلاقات. 
وسـانجاي هو ابن النجم السـينمائي وزير الشباب 
 2005  –  1930 دات  سـونيل  الأسـبق  والرياضـة 
والنجمـة نرجـس (= فاطمـة رشـيد) 1929 – 1981 
التـي كـانـــت نـجــمــة الخمسـينيات، وشـريكة 
النجـم / المخـرج راج كابـور 1924 – 1988 فـي عـدة 
أفـلام، ومـن أهـم أفلامهـا «الأم الهنديـة» مـن إنتاج 

المخرج محبوب خان 1957.
كان «سانجاي دوت» قد تسـلم لسذاجته بندقية 
ومسدسا من عبد المومن تيجر الذي تجمعه به علاقة 
صداقة، وكانت هـذه التهمة كافية للحكم على النجم 
بست سنوات خففت إلى خمس، كما كانت إشارة إلى 
العلاقة التي تربـط عالم السـينما الهندية بالمافيات 
والتي لا تخلو من خلفية طائفية / سياسية انكشفت 
بعد تدمير المسـجد، برد الفعل الذي قامت به عصابة 
إبراهيم داوود، ذات الطابع الإسلامي، واختلط فيه 

ما هو طائفي بما هو سياسي، وإجرامي، وفني.
 وكان المطـرب « كولشـان بـاورا « قـد اغتيـل من 
طـرف عصابات الأسـطوانات في الهنـد ودبي، حين 
تحداهـا بإعـادة تسـجيل الأغنيات نفسـها، ولا زال 
ملـف اغتيالـه فـي التحقيـق، يفتـح فـي كل سـنة، 
ويسـتدعى المشـكوك فيهـم للتحقيق، وهـم من كبار 
منتجـي الأفـلام.  وعالـم بومبـاي أو مومبـاي تميز 
دائما بهذه العلاقة، ففي 2002 جرت محاولة لاغتيال 
المنتـج والمخـرج والنجـم «راكيـش روشـان» الـذي 
طلـب منه أداء إتاوة عن الفيلـم الناجح الذي أنتجه 
لابنـه «هيتريك روشـان» أحـد نجوم بوليـوود، كما 
أن هذا الأخير شـارك في عدة أفلام تحت ضغط هذه 

العصابات مخافة اغتيال والده.
(4)

وتعتبـر حكومـة ولايـة مهاريشـترا وعاصمتهـا 
مومباي أشـبه بهـذه التنظيمات، فعندمـا مات «بال 
تاكيـراي» زعيـم حـزب «شـيق سـينا» تم إغـــلاق 
بومــبـــاي، واعـتـقـال كل مـن شـكك فـي «حزن» 
سـكان بومباي، وضمنهم فتاتان تبادلتا رسائل عبر 
الشـبكة تنتقـدان فيها إغـلاق بومبـاي بالتخويف. 
تاكيـراي  وبـال  داوود  إبراهيـم  عصابـة  وليسـت 
وحدهــمـــا اللتـان سـيطرتا على بومبـاي، فهناك 
عصابـة «أرون غـاول» المنافـس الرئيسـي لتنظيـم 
بال تاكيراي. وقد أسـس حزبا جديدا لمنافسـة حزب 
«شـيق سـينا». وتقـوم «لجنـة الدفاع عـن الحقوق 
الديمقراطيـة» بمحاربـة هـذه التنظيمات الملتبسـة 
بالسياسـة والحزبيـة والعالـم الـوردي السـينما، 
وتفضح هذه اللجنة الطابع الإجرامي لهذه الأحزاب، 
وطائفيتها. ورغم محدودية أثر هذه اللجنة فقد لعبت 
دورا كبيـرا فـي فضح هـذه العصابات التي تسـتغل 
الطائفيـة والحزبية لممارسـة سـلطتها الاقتصادية، 
والاجتماعية، والسـينمائية، فالهند رغم هذا الطابع 
الطــائفـي والإجرامـي، دولة علمانيـة / ديمقراطية 
منـذ 26 ينايـر 1950، وتتوفر على مجتمـع مــدنــي 
الظواهـر  تحــــــــــارب  وجمعيـات  قــــوي، 
السـلبية، ومنهـا «جمعيـة محاربـة مدعـي النبـوة 
والألوهيـة». فـــفـي كل مرة يظهر أحـد ما يدعي أنه 
نبي أو حتى إله، أو أن روح أحد الآلهة استنسـخته، 
اجتماعاتـه  وحضـور  بمحاربتـه،  الجمعيـة  تقـوم 
ومواجهتـه، وفضحـه أمـام الناس البسـطاء، إلا أن 
البعـض الآخر كقـادة الأحـزاب تسـتغل جماهيرية 
مدعـي الألوهية، للفوز فـي الانتخابـات، مما يجعل 
الهند بلدا قويـا من ناحية المجتمع المدني، ضعيفا من 

ناحية الحكم السياسي الاتحادي.

٭ كاتب ومحام من المغرب

مشهد من المسرحية

عبد الله العلوي ٭

مؤمن سمير ٭

صفحة من دفتر النشر الخاص في مصر

سعد الله ونوس ومسرح القضية
بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلسلة «اوراق عربية» التي تعنى بنشر مادة فكرية ميسرة 
لقاعدة واسعة من القراء، في موضوعات وشؤون (سياسية، اجتماعية، 

اقتصادية، لغوية واعلامية..) التي تسعى الى تنمية تقاليد القراءة لدى 
الشباب، وبالتالي ربط قرائها بالقضايا والاشكاليات الكبرى التي تشغل 

النخب والرأي العام، وتتصل بالمصير والمستقبل في وطننا العربي، والعالم 
من حولنا.

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية الورقة رقم 34 بعنوان: «سعد الله 
ونوس ومسرح القضية» اعدها د. بهاء بن نوار.

في هذه الورقة اضاءة على سيرة سعد الله ونوس واعماله المسرحية، 
قدمتها الباحثة بكثير من الدقة والعمق والشفافية، فهي ترى ان مفهوم 

المسرح السياسي عنده، وتحديدا مفهوم «التسييس» يحمل مضمونا 
سياسيا تقدميا، لا يقف عند حدود الفكرة والموضوع، بل يتجاوزهما الى 

الشكل وطريقة العرض، التي ينبغي ان تنفلت من الاطر الجامدة، والمعايير 
التقليدية لتخاطب جمهورا واسعا، يفترض الا يكون نخبويا بل شعبيا، 

يعاني القهر والقمع والمصادرة.. مما يجعل المسرح، كونه فنا جماعيا 
بامتياز، يعلم ويحفز متفرجيه.

يقع الكراس في 32 صفحة والثمن دولاران او ما يعادلهما.

غصن مطعّم في شجرة غريبة
لندن ـ «القدس العربي»:

 صدرت مؤخراً عن دار موزوبوتاميا 
ببغداد، الطبعة الثانية  لسيرة الشاعر 

العراقي المغترب
 صلاح نيازي. يبدو أن هذه السيرة 

نالت حظوةً ما، فسُلسلتْ على حلقات 
في مجلة المجلة السعودية، وفي موقع 

كيكا اللندني، وفي مجلة الشبكة 
العراقية وأخيرا في جريدة العالم 

العراقية.
قال راوية السيرة:

«كانت أمنيتي الوحيدة لا الوصول 
إلى لندن، لا العيش فيها، ولكنْ 

التفتيش عن موت كريم في مكان 
آخر.الموت بإرادتي. أردتُ «أن أحسّ 

اللذة السوداء في الوفاة»..أردتُ 
أن أختار نوع موتي، كما اختار السهروردي موته. كان أشقّ عليّ أن يشفي 

قاتلي غليله، أنْ أموت تحت قدميه وآلات تعذيبه مهاناً مُذَلّاً. أمنيتي أن 
أحرمه من إشباع حقده.

غمرتني النشوة حقّاً، حينما تفتحت أمامي أوروبا خضراء شاسعة. إذنْ 
قلتُ لنفسي هذه أوروبا وكلّها قبر لي، ومرّةً واحدة شعرت بلذة الانتصار، 

كمنْ يخاف من المشنقة فيتلذذ بقرص للموت. الآن استطيع أنْ أقرر مصيري 
في أية لحظة. أصبحتْ إرادة موتي بيدي، وهو ما لا أريد لأحد أن يفرضه 

عليّ بالتجويع والتعذيب والإذلال. قررتُ أنْ لا ألتفت إلى الوراء بعد اليوم. 
أحببت القطار، لأنه كان يخبّ بقوة إلى الأمام، يدخل في الأنفاق الجبلية 

المظلمة، ويخرج بقوة إلى الأمام.
هديرك أيها القطار أجمل تهويدة أمّ في أذني اليوم ...»  

اصدارات جديدة
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الحمل: 
أجواء العمل المريحة وثقة الزملاء بك يدفعانك للعطاء وانجاز الأعمال 

الموكلة إليك بنجاح تام.  
الثور: 

على الصعيد العاطفي علاقتك بالشريك مهددة بالمخاطر إذا استمررت 
في إهمالها، استمع إلى نصائح المخلصين.  

الجوزاء: 
علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات مهمة حاول الاستفادة منها في اتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  
السرطان: 

من الناحية العاطفية لا تكن انفعالياً وراقب تصرفاتك، الإنسان الذي 
انتظرت لقاءه طويلاً ستجده في أقرب وقت.  

الأسد:
 العمل المتواصل والجهد الكبير الذي تبذله يؤثر عليك ويضغط على 

أعصابك ما يصيبك بالتوتر والقلق.  
العذراء: 

مشاكلك المادية مردها إلى الإسراف والتبذير وهي عابرة ويمكن 
التخلص منها بسهولة إن أنت أحسنت التصرف.  

الميزان:
 صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك.  
العقرب:

 عزز صداقاتك العائلية كي تستقيم أمورك وتعود إلى سابق 
استقرارها وهدوء أجوائها.  

القوس: 
حاول أن تأخذ إجازة وتريح أعصابك فإن لنفسك عليك حقاً، لتتمتع 

براحة البال مع الصحة الجيدة.  
الجدي: 

علاقتك العاطفية مستقرة وستقابل مفاجآت سعيدة وغير متوقعة 
تسرك وتعيد توازنك.  

الدلو: 
تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات 

جذرية في حياتك.  
الحوت:

 أمور كثيرة في العائلة ستسعدك وتفرح بها كثيراً، لا تهمل الحبيب 
فهو يكن لك كل الحب والإخلاص.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ث

ابــــــــراج

الشارقة – «القدس العربي»: 

تسـتكمل مؤسسـة الشـارقة للفنون فعاليات بينالي الشـارقة 11 من 
عـروض الأداء والموسـيقى إلـى عـروض الأفلام التـي بدأت فـي الثالث 
عشـر من مارس وتستمر لغاية الثالث عشر من مايو، تحت شعار بينالي 

الشارقة 11 «نهوض: نحو خارطة ثقافية جديدة». 
حيث يقدم بينالي الشـارقة 11 لعام 2013 برنامجاً متكاملاً للأفلام من 
تقييـم المخرج أبيتشـاتبونغ فيراسـيتاكل، ويضم ثمانيـة برامج للأفلام 
تحت إشـراف كل من تيلدا سـوينتون، جان بيير رِم، علي جعفر، ستيف 
أنكر، كافان دي لا كروز، ألتشينو ليتي نيتو، ميهلي مودي، أبيتشاتبونغ 
فيراسـيتاكل، حيث تعرض الأفلام في سينما سـراب المدينة، وهو فضاء 
للسـينما والعمارة في الهواء الطلق لأبيتشـاتبونغ فيراسـيتاكل وأولي 

شيرين، في الفترات المسائية من نهاية كل أسبوع طيلة فترة البينالي. 
كما سـيقدم الفنان توني شكر أداءه في الثامن عشر من إبريل، والذي 
يفحـص صـوراً برزت خـلال الثورات العربيـة، وفي العديـد من حركات 
الاحتـلال فـي العالم. ثم في العشـرين من إبريل سـيصدر كتابه بعنوان 
«الحديـث الذي هو نحن» ويرافق ذلك المحاضـرة الأدائية للفنان «فضاء 
النـون»، قصـص لامـرأة عجوز مشـت في ميـدان التحرير خـلال حصار 

تقتلـوا الجيـش المصـري لـه، وهـي تقـول لهم:  «لا 
إخوتكم».

الملحـن  يقـدم  إبريـل  مـن   19 فـي 
الإلكترونـي والفنـان البصـري ريوجي 
بعنـوان  موسـيقياً  حفـلاً  إيكيـدا 
الثانيـة)،  (النسـخة  «داتاماتيكـس» 
حيث يسـتخدم المقاطع ثنائيـة الأبعاد 
والمشـتقة من أخطاء الأقـراص الصلبة 
وشـيفرات البرامج الحاسوبية، تنتقل 
دراماتيكيـة  مشـاهد  لتصبـح  المخيلـة 
والمشـاهد  للكـون،  الأبعـاد  ثلاثيـة 
الأخيرة تضيف بعداً آخر، حيث تؤدي 
المعالجـة الرياضيـة الرباعيـة الأبعاد 

عوالم مدهشة تبدو لامتناهية.
برنامـج «ثنايا» الموسـيقي لطارق 
عطـوي يتكشـف علـى طـوال فتـرة 
البينالي من خـلال تحركات مترابطة 
البعـض.  بعضهـا  وتغـذي  تجتمـع 
حيـث لكل تحـرك عدة عـروض أداء 
مكانيـاً  «ثنايـا»  يتطـور  موسـيقية، 
يحتـل  البينالـي،  إلـى  المدينـة  مـن 
المؤدون الأماكـن العامة حيث يكون 
الجمهـور أقـرب مـا يكـون للعرض. 
تأثر برنامج «ثنايا» بمشروع تاكت؛ 
وهو تمحيـص في كيفية اسـتيعاب 

الصم للصوت وإدراكهم له. ولقد ألهم هذا البحث عطوي، فكتب برنامجه 
ثنايا كتفاعل متسلسـل للنبضات الإيقاعية المجتزأة والنبضات السـاكنة 

والمتأصلة. 
سـيقدم شـربل هابر عرضاً موسـيقياً مـن تأليه وأداءه، علـى الغيتار 
الإلكتروني والدواسـات وذلك في 19 إبريل. أما في 26 إبريل ستؤدي وو 
نا مقطوعة من تأليفها للجوكي. وفي 9 مايو سيقدم طارق عطوي وطلاب 
مدرسـة الأمل للصم مقطوعة من تأليفهم «أقل من 160». حسن الحجيري 
سيقدم موسيقى لأجهزة إلكترونية يدوية الصنع وجهاز كمبيوتر محمول 

وعود إلكتروني وهذا يعتبر آخر تحركات برنامج «ثنايا» في 10 مايو. 
خلال الأسـبوع الأخير لبينالي الشـارقة 11، في 10 مايو، ستقدم فرقة 
لكـش عـرض أداء موسـيقي، يقـود هـذه الفرقة سـعد ثامر الـذي يعزف 
فيهـا على آلات النقر ويشـارك بالغناء، في حين يعزف باسـم حوار على 
«الدوز»، وكريستيانا فوخس على الكلارينت والباص كلارينت، وجاري 
سـينغالا على البيانو. حيث تقدم الفرقة بعد جديد للموسـيقى الشرقية، 
ألحانهـا مركبة مغريـة وإيقاعاتها حزينـة مفاجئة والكثير مـن ثراء هذه 
الموسـيقى نابع من فـن المقام العراقـي العريق الذي يقوم علـى توليفات 
لحنية محددة. وكما في تقاليد الموسـيقى الغربية من الباروك إلى الجاز، 

فإن موسيقى لكش تتضمن أنغاماً مؤلفة بقدر ما هي مرتجلة.
قيمة البينالي يوكو هاسيكاوا قدمت مفهوماً ثقافياً جديداً يعيد الاعتبار 
للعلاقات بـين العالم العربي وآسـيا 
بأمريـكا  مـروراً  الأقصـى  والشـرق 
الشـمالية وأمريكا اللاتينيـة. وبهذا 
دشـنت مؤسسـة الشـارقة للفنون 5 
مبانـي فنيـة جديـدة في منطقـة قلب 
الشـارقة فـي يـوم افتتـاح البينالي، 
المفهـوم  هـذا  يعكـس  مجـالاً  لتكـون 
لفنانـين  الفنيـة  الأعمـال  خـلال  مـن 
قدموا مـن مختلـف أنحاء العالـم. أما 
جوائـز البينالـي فكانـت مـن نصيـب 
أبيتشـاتبونغ فيراسـيتاكل، وتشـاي 
سيري، وتيفاني تشنغ، ووائل شوقي، 
ومنيـر شـهرودي، ومجـدي مصطفى، 

وفوميتو أورابي. 
تضمنـت  الافتتـاح  أسـبوع  فعاليـات 
تـن  تـن  شـوقي،  لوائـل  الأداء  عـروض 
ووليا، توني شكر، أتوبونغ نكانغا، شازيا 
ألفـا نوتـو  اسـكندر، إيشـيل إريكافـوك، 
مـع ظهـور خـاص لريوتشـي سـاكاموتو، 
ذا بـروكاس، حسـن خـان. بالإضافـة إلى 
النقـاش،  وجلسـات  الأفـلام،  عـروض 
ونـدوات وعـروض تقديميـة بالتزامـن مع 
لقاء مارس السـنوي، حيـث تصب جميعها 

في إطار مفهوم البينالي لهذا العام. 

بينالي الشارقة: موسيقى وافلام وعروض اداء

بيل كلينتون اشار للاجئين السوريين وفلسطين والبوسنة والهرسك وتذكر ثاتشر:

قمة عالمية للسفر والسياحة في الامارات
ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة: 

شـهدت أبـو ظبي علـى مـدى يومـين (9-10) نيسـان/
أبريل فعاليات القمة العالمية الثالثة عشـر لمجلس السياحة 
والسـفر العالمي التي اسـتضافتها هيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافة والاتحاد للطيران، بمشاركة وحضور أكثر من ألف 
من مدراء وممثلي الشـركات العاملة في صناعة السـياحة 
العربيـة والدوليـة. وقـد تحـدث المشـاركون حـول أهمية 
التواصـل بين الشـعوب، كما بحثوا دور القطاع السـياحي 
فـي تصميـم وبنـاء مسـتقبل أفضـل للأجيـال القادمـة من 
خلال تحقيق ما أمكن من التوازن والتنسـيق بين إمكانيات 
المجتمعـات المحلية والمـوارد البيئية والطبعيـة، كما ناقش 
المجتمعون تأثير مسـتويات اسـتهلاك الموارد على المجتمع 
فيمـا وجهـت القمـة رسـالة واضحـة تدعـو إلـى ضـرورة 
الالتزام بمعايير الاسـتدامة من خـلال كوكبة من المتحدثين 

العالميين المعنيين بالبيئة والسياحة والسفر.

المنظور الرئاسي
فـي هـذا الاجتماع العالمـي الكبير مـن خبراء السـياحة 
وممثلي شركاتها الكبرى، كان نجم القمة الرئيس الأمريكي 
الأسـبق بيل كلينتـون الذي تحدث في كلمـة حملت عنوان 
«المنظور الرئاسي»، أشار إلى أن هذه هي الرحلة الثانية له 
بعد أن غادر البيت الأبيض، وشـكر الإمارات على مساعدة 
النازحين من سـوريا فـي مخيمـات الأردن وتركيا وغيرها 
من دول الجوار، مؤكدا على أن دولة الإمارات سـباقة دائما 
فـي إغاثـة اللاجئـين والمعوزين فـي كل مـكان، وأثنى على 
نجـاح الإمـارات في تنويـع مصـادر الدخل وبنـاء اقتصاد 
قوي ومستقر وراسخ بفضل نجاح السياسات الاقتصادية 
بشـأن تنويع مصادر الدخـل وتعزيز القاعـدة الاقتصادية 
للدولـة، إلـى جانـب اتباع سياسـة الكفاءة المالية بحسـن 

اختيار مشاريع وبرامج الإنفاق المالي.
وركـز كلينتون علـى أهميـة البيئة وضـرورة المحافظة 
على سلامتها، مبينا أنه ولد في بلدة صغيرة، ثم انتقل إلى 
مدينة كبيـرة فيها حديقة، لكنه لم يخف هواجسـه بالنظر 
إلى المستقبل، قائلا: «يساورني قلق كبير حول العالم الذي 
نعيش فيـه. إنه عالم مدهـش ومكان حافـل بآمال عريضة 
نحو التقدم العلمي والطبي... ومع ذلك فإن قطاع السياحة 
والسـفر يسـهم في إثـراء حياة النـاس وإيجـاد المزيد من 
الوظائـف والحد من الإجحـاف العالمي وتعزيز الإسـتقرار 
السياسـي، لأن الحكومات تحرص على استقطاب مزيد من 

الاستثمارات وتحقيق العائدات».
واسـتعرض كلينتـون وجهـة نظـره فـي أبـرز العوامل 
السـلبية التي تؤثر على صناعة السـياحة والسفر العالمية 
والتي تتصدرها الحروب والصراعات السياسية في العالم 
ضاربـا المثـل على ذلـك بالنـزاع الفلسـطيني الاسـرائيلي 

حيـث قال إنـه عمل خـلال ولايته جاهـدا لتحقيـق الصلح 
بين الجانبين لما يخدم صناعة السـياحة في منطقة الشـرق 
الأوسـط، وكذلـك فـي منطقتي البوسـنة والهرسـك والتي 
تضررت صناعة السـياحة والسفر فيها بشدة أثناء الحرب 
- وبعـد أن وضعـت الحـرب أوزارهـا جذبت تلـك المنطقة 

أنظار من كل انحاء العالم.
البيئة والسياحة

وأخـذت البيئـة وسـلامتها أهميتهـا اللائقـة فـي كلمته 
فقـال: «إن العامـل الآخـر يتمثل بالاحتباس الحـراري وما 
يصاحبه من تلوث وأمراض وتداعيات تنعكس سـلبا على 
صناعة السـياحة، الأمر الذي يستدعي استمرار الحوارات 
ودراسـة كافـة السـيناريوهات المحتملـة للمحافظـة علـى 
المـوارد الاقتصادية وعلى مصـادر الطاقة التي تعتبر أمورا 
حيويـة فـي عصرنـا الحاضـر مبينـا أن أسـعار الطاقة في 
منطقـة الكاريبـي تصل الى ما بـين 30 إلى 35 سـنتا للكيلو 
واط الواحد، وإذا استطعنا بناء مرافق لتوليد طاقة نظيفة 

فإننا سنخدم السياحة بصورة كبيرة».
وتوقـع كلينتـون خـلال مشـاركته كضيـف شـرف فـي 
فعاليات القمة العالمية أن تشـهد صناعة السـياحة والسفر 
العالميـة تطـورات مهمـة فـي الــ20 سـنة المقبلـة تتعلـق 
بسياسـتها وتطبيقاتها، موضحـا أن الاقتصاديات العالمية 
سـتبقى عرضة للتأثر بتداعيات السـياحة والسفر لما لهذه 

الصناعة من حساسية تجاه التطورات العالمية.
واعترف كلينتون ان الولايات المتحدة الأمريكية أهملت 
صناعة السـياحة واسـتقطاب السـياح الأجانب في حقبة 
تسـعينات القـرن الماضـي، ولـم تكـن لديها سـوى اتفاقية 
واحدة للأجواء المفتوحة واقتصر عملها آنذاك على معالجة 
القضايا المالية لشـركات الطيران المحلية، كما نوه بالتأثير 
الإيجابـي الكبير الـذي انعكس على كرواتيـا بعد أن حلت 

السياحة والسفر محل النزاعات والصراعات السياسية.
أحلام القيادة

وخـلال حـواره الـذي دار مـع المذيـع التلفزيزنـي «نك 
روس»بعـد إلقـاء الكلمة أشـار الرئيس الأميركي الأسـبق 
إلـى أنـه ينبغي علـى الإنسـان أن يعـي أهميـة الاختلاف، 
لأن الاختلاف هـو ما يجعل الحياة مثيـرة للاهتمام... ولو 
فكرنـا بأن الاختـلاف أكثر أهميـة من تلك الأمور المشـتركة 
التـي نحملهـا، سـنكون قـد وضعنـا أقدامنا علـى الطريق 
الصحيح... وينبغي على الإنسـان ألا يستسلم في مواجهة 

التحديات والتجارب الحياتية.
ومـن طرائـف الزعامة وسـحر القيادة ذكر لمحـة مؤثرة 
مـن آخر محادثـة له مـع الليدي ثاتشـر، رئيسـة الحكومة 
البريطانية الراحلة، قـال: «في لندن عندما حضرت بطولة 
التنس، سألتني السيدة ثاتشر: هل تفتقد أنك كنت رئيسا؟ 
قلت لهـا: نحن نختلف عنكـم، لأن الرئاسـة عندنا دورتين 
وتنتهـى. قالت لي: أنا أفتقد اتخـاذ القرارات. وبدون تردد 

قالت: إنها لا تنسى أن تكون صاحبة القرار».

مـن جانبـه حـث الرئيـس التنفيـذي لمجلس السـياحة 
والسـفر العالمـي ديفيـد سكوسـيل القائمـين علـى صناعة 
السـياحة والسـفر فـي العالـم علـى أن لا تتركـز جهودهم 
على تطوير صناعة السـياحة فحسـب بل على تطوير كافة 
القطاعات الاقتصادية على مسـتوى العالم بما فيها القطاع 

الخاص والإعلام.
وتوقـع سكوسـيل أن تحقق صناعة السـفر والسـياحة 
العالميـة خـلال السـنوات العشـر القادمـة نموا فـي الناتج 
المحلـي الإجمالـي العالمي بنسـبة ٪4.4 سـنويا، متجاوزا 
بذلـك النمو الاقتصـادي العالمـي ككل والصناعات الأخرى 
ومنهـا قطاع التجزئة والخدمات العامـة، ورأى أنه بحلول 
العام 2033 سـترتفع المسـاهمة الاقتصادية الكلية لصناعة 
السـياحة والسـفر العالميـة إلـى ٪10 من إجمالـي الناتج 
العالمـي بمـا يعـادل 10.5 تريليـون دولار. وأوضـح أن هذا 
سـوف يسـاهم في خلق ٪10 مـن الوظائـف العالمية، كما 
توقع أن يرتفع عدد العاملين في صناعة السـياحة والسـفر 
خـلال العقد المقبل بنحو 70 مليون وظيفة تسـتحوذ آسـيا 
علـى الثلثين منها، نظرا لأن هذه القارة سـوف تسـتمر في 
قيادة النمو في قطاع السـياحة بمعدل يتجاوز ٪6 سنويا 
مسـتفيدة مـن زيـادة معـدل الأثرياء فـي أوسـاط الطبقة 

الوسطى.
ونظـرا لما تتمتع بـه الصين من تصاعد فـي النمو وتقدم 
فـي الصناعـة والاقتصـاد، فضـلا عـن معالمهـا التاريخيـة 
وحضارتهـا العريقة، فقـد توقع سكوسـيل أن تحل الصين 
محـل الولايات المتحدة بحلـول 2033 كأكبـر اقتصاد عالمي 
قائـم علـى السـياحة والسـفر مـن حيـث تقديـرات الناتج 

المحلي الإجمالي في سوق السياحة والسفر.
وفـي مسـاء اليـوم الأول للقمـة، أقيـم في مسـرح قصر 
الإمـارت حفـل توزيع الجوائـز السـياحية حيـث بلغ عدد 
المشـاركين 46 دولة، وقد تم اختيار 12 فائـزا في أربع فئات 
من المؤسسات والمنتجعات السياحية والشركات الفندقية. 
ثـم انتقـل الضيوف إلـى حديقـة القصـر المطلة علـى مياه 
الخليـج لتنـاول العشـاء علـى أنغـام ومشـاهدة عروض 
فنيـة متنوعة، بدأت بالموسـيقى والغناء ثـم تلتها لوحات 
ومشـاهد من الرقصـات الشـعبية وألعاب الخفـة، القادمة 
مـن بعض البلدان المشـاركة، وكان من أجملهـا تلك اللوحة 

الفنية الراقصة المصحوبة بتموجات شرائط الحرير.
وفـي اليـوم الثانـي مـن فعاليـات القمـة العالميـة، 
تابـع الخبراء مناقشـة باقي فقـرات البرنامـج، ومنها 
بحث المشـكلات التي تواجه السـياحة وطرح الحلول 
الشاملة لهذه المشكلات، وضرورة الاستعداد لاستقبال 
المليار القادم من المسـافرين والسياح، بعد أن احتفلت 
شركات الطيران بالمليار الأول من المسافرين قبل أربعة 
أشـهر. كمـا ركز خبراء السـياحة والسـفر علـى أهمية 
التكنلوجيا والإعلام الاجتماعي في ترسـيخ التواصل 

بين الشعوب.

من «أمير الشّعراء»

استبعاد منقبة فلسطينية وقبول منقبة سعودية لأسباب فنية

الحلقة الأولى من «أمير الشّعراء»: العشرات استُبعدوا
لضعف ما قدّموه والقلّة أُجيزَت

 ابوظبي – من جمال المجايدة:
مـا تابعه جمهور الشّـعر ليلة أمس عبـر قناة أبوظبي- 
الإمـارات كان من دون شـكّ عَـوْدٌ وبدءٌ فـي الآن ذاته، وما 
شـهده الجمهور أيضـاً افتتاحيّـة جديدة لموسـم جديد من 
«أمير الشّـعراء»، فالمسـابقة تسـتقطب مبدعـي ومبدعات 
الشّـعر العربـيّ الفصيـح، من أيّة جنسـيّة كانـوا، ومن أيّ 
بلد كذلـك، في حـين أن البرنامج التلفزيونـيّ ينقل أحداث 
المسـابقة للمشـاهدين، ليتابعهـا ملايين الأشـخاص داخل 
حـدود الوطن وخارجه، فجمهور الشّـعر يبحـث دائماً عن 
المعنـى والجماليّـة والحضور البهـيّ للكلام علـى اختلاف 

ذائقة ذلك الجمهور.
وإذا كان ابن خلدون قد عرّف الشّـعر بأنّه (كلامٌ مفصّل 
قطعاً قطعاً، متساوية في الوزن، متّحدة في الحرف الأخير 
مـن كل قطعـة، وتسـمّى كلّ قطعـة بيتـاً، ويسـمّى الحرف 
الأخيـر الـذي تتّفق فيـه قافية، وتسـمى جملة الـكلام إلى 
آخـره قصيـدة وكلمـة، وينفـرد كل بيـت منـه بإفادته في 
تراكيبه، حتّى كأنّه كلام وحده، مستقلّ عمّا قبله وما بعده، 
وإذا أُفرد كان تامّاً في بابه في مدح أو نسيب أو رثاء)، فإن 
آخريـن فصّلوا الموضـوع أكثر، فقالـوا إنْ كان عدد الأبيات  
أقل من ستّة فإنها تكون قطعة، وأنّ لكلّ قصيدة بحر واحد، 
وقافيـة واحدة، أمـا التفعيلات فهـي الأجزاء الّتـي يتكوّن 
منهـا البيـت الشّـعري، والـذي لا يجيـد إبداعه إلّا شـاعر 

محترف «بحجم» قصيدة عصماء.

موسم الـ300، وثلاثي النقد

هو إذن الموسـم الخامس من مواسـم «أمير الشّـعراء»، 
المسابقة الثقافيّة التي يتنافس على لقبها شعراء القصيدة 
الفصحى، سـواء كانت عموديّة مقفّـاة، أم حرّة، أم قصيدة 

تفعيلة.
لة من البرنامـج، والتي تمتد حتّى  ومع الحلقات المسـجّ
نهايـة شـهر أبريـل الحالـي، سـتعرض قنـاة أبوظبـي – 
الإمارات وشاعر المليون تفاصيل لقاءات لجنة التحكيم مع 
المئات الّذين كانوا قد تقدّموا بطلبات التّرشّح للمسابقة في 
دورتهـا هذه، فيما يبـدأ البث المباشـر للبرنامج مطلع مايو  

.2013
واللّجنـة المكوّنـة مـن د.علـي بـن تميـم، د. عبدالملـك 
مرتـاض، ود. صلاح فضـل، بالإضافة إلى عضـوي اللّجنة 
المنظّمة د.غسـان الحسـن، ود.محمد ولد عبدي؛ اسـتمرّت 
حتّى شهر آذار/ مارس الماضي بمقابلة المتقدّمين للمسابقة، 
الّذين مثّلوا 30 دولة عربيّة وأجنبيّة، ومن ثمَّ قامت اللّجنة 
المنظّمـة لـ «أمير الشّـعراء» التي تشـرف عليها لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافيّة والتراثيّة في إمارة أبوظبي؛ 
بعمليّـات الفـرز والتقييـم وفق معاييـر محـدّدة، حيث تمّ 
اختيـار 300 شـاعر يمثّلـون 22 دولـة لإجـراء المقابـلات 
المباشـرة مع لجنـة التّحكيـم بأبوظبي نهايـة آذار/ مارس 
الماضـي، والّلافـت فـي هـذه الـدّورة مشـاركة شـعراء من 
أفريقيـا (بوركينا فاسـو، غانـا، نيجيريا، تشـاد، ومالي)، 
ومن أوروبّا (بلجيكا، بريطانيا، وألمانيا) إلى جانب ارتفاع 

المستوى الفنيّ والإبداعيّ للشّعراء المترشّحين.
ومـع انتهاء المقابـلات أجـرت اللّجنة اختبـارات تقييم 
إضافيّـة من أجـل اختيـار القائمـة النهائيّة للأسـماء التي 
سـتخوض غمـار منافسـات سـتكون «شرسـة» أحيانـاً، 
وسـيتم بثّهـا على الهواء مباشـرة عبـر قناتـي أبوظبي – 
الإمارات وشـاعر المليون في السّاعة العاشرة من مساء كل 

أربعاء، اعتباراً من مطلع شهر أيار/مايو القادم. 

الحلم.. حين يكبر بـ «التّقادم»

وكأنّ «التّقادم» يزيد من حماس الشّـعراء للترشّـح إلى 
المسـابقة، ومـن حـدّة التنافس بينهـم أيضاً، وهـو المتوقّع 
أن تشـهده هذه الـدّورة الخامسـة لنيل لقـب الأمير، الذي 
طالمـا حلم ويحلم بـه مبدعـون ومبدعات كثر علـى امتداد 
الجغرافيـا الناطقة بالضّـاد، ولكن يبقى السـؤال الحاضر 

دائماً مع بداية كل موسم: 
من سـيكون الأولى بلقب تلـك المسـابقة الثقافيّة الأكبر 
عربيّـاً، والتي يحسـب للعاصمة أبوظبـي أن يتنافس على 
مضمارها الثقافيّ شـعراء القصيـدة الفصحى بكل ألوانها، 
سـواء كانت القصيدة عموديّة مقفّاة كما عرفت منذ عصور 
خلت، أم كانت ضمن إطار النّمط الحديث، أي نمط القصيدة 

الحرّة، أو قصيدة التّفعيلة.

بقاء الأجدر 

بـدأ بـثّ الحلقـات المسـجّلة التـي ينتظرهـا كل عاشـق 

للشّـعر، سـواء كان كاتباً حرفـه، أم محترفاً فـي تلقّيه، أم 
متذوّقاً له، مترشّـحون كثـر مثّلوا 30 دولـة، وبالإجماع أو 
بالأغلبيّـة؛ لـم يُجز بعضهـم لأسـباب عديدة، منهـا غياب 
الشّـعر والشّعريّة إلى جانب كسـر الأوزان، أو عدم الإلقاء 
الجيّـد والمقنع للنصّ والذي أسـهم في قتلـه، أو عدم تمكّن 
البعـض مـن مفاتيـح الشّـعر، وكأنّهـم كانـوا يبخسـون 
بضاعتهم، وثمة مـن نظم كلاماً على كلام، فمن قدم قصيدة 

جيّدة بقي داخل المسابقة، ومن لم يفعل استُبعد.
حيث أُجيز أؤلئك الّذين امتلكوا ناصية الشّعر ومعجميّة 
اللّغـة، فأبدوا فـي قصائدهم سلاسـة في الصّياغـة، وقوّة 
فـي المعنى، وصـوراً مذهلة، وبين كلتـا الحالتين كان بعض 

المترشّحين يجازون بأغلبيّة أصوات اللّجنة.

 اللّجنة والإبداع

بعد سـماع ما ألقاه المترشّحون والمترشّحات ليلة أمس، 
قـال د. صـلاح فضـل -وبالمقارنـة مع مـا جاء فـي المراحل 

الأولى من الدّورات السّابقة من البرنامج  : 
(إن النّصـوص كانت أكثر حيويّـة، كما كانت بعيدة عن 
المباشـرة السّياسـيّة، وبالمجمل كانت الإنسـانيّة حاضرة، 

وكذلك الإبداع الحقيقي).
مـن جهتـه قـال د. عبدالملـك مرتـاض واصفـاً تجربتـه 

وتجربة زميليه في اللّجنة: 
(لقـد كسـبنا تجربـة من خـلال وجودنـا في المسـابقة، 
وإنّنـا من خلال تلك التّجربة بات باسـتطاعتنا التميّيز بين 

القصائد).
فيما قال د. علي بن تميم:

)إنّ هذا الموسـم لا بدّ وأن يعبّر عن رفعة ورقيّ الشّـعر، 
وبالتالي فإنّ أمام عشّاق الشّـعر موسماً جديداً يستردّون 
خلاله شـهيّتهم للإبداع، وفي المقابل فإنّ الذّوق الفنيّ لدى 

الشّعراء سينمو أكثر).
وغيـر بعيد من أعضـاء اللجنة؛ كانت كاميـرا البرنامج 
تنتقـل في ردهـات المسـرح، تركّز علـى الوجـوه، الأيدي، 
القلـق إن كان حاضـراً، والأمل الّذي كان يلتمـع كبرق كلّما 
وقـف أحدهـم قبالة عبـارة «أمير الشّـعراء»، فالمسـابقة – 
وكمـا وصفهـا مترشّـح – إنّما هـي نجاح وإنّ لـم يصل إلى 
اللقـب، وهي شـهرة وإن لـم تتحقق لـه الاسـتمراريّة إلى 

مراحل متقدّمة.

إجازة.. لا إجازة

خـلال حلقة ليلـة أمـس الأربعـاء توافقـت آراء اللّجنة 
على العديد من الأسـماء، فأجازتها من دون أن يكون هناك 
أدنى خلاف حولهـا، أو اختلاف عليها، والإجازة تعني هنا 
التأهـل لمرحلة الخمسـين شـاعراً من أصل 300 شـاعر تمت 
مقابلتهـم، وليس للمرحلـة النهائية التي يشـارك بها عدد 
أقل من الشعراء بالطبع في حلقات البث المباشر للبرنامج، 

كما توافقت الآراء على عدم إجازة العديد من الشعراء.
فجاء الإجماع لصالح شـعراء من موريتانيا، فلسـطين، 
الجزائـر، العـراق، أريتريا، ليبيـا، السـعوديّة، فيما أجيز 
آخـرون بالأغلبيّة، وفي المقابل لـم يُجز - وبالإجماع أيضاً 

الأردن والعراق والجزائر. – شعراء من 
التّحكيـم،  لجنـة  أعضـاء  بـين  جـدل  حـدث  قـد  وكان 

وذلك علـى الجماليّـة والذّائقة والمعنـى واللغة لدى بعض 
المترشّحين.

 حضور نسائي

خـلال الحلقـة تقدّمت عدة مترشّـحات، وبينمـا أجازت 
اللجنـة مها محمـد العتيبي (السـعوديّة)، إلا أنهـا لم تجز 
عفـاف محمـد رجـب الحساسـنة (فلسـطين)، وغيرها من 
المترشّـحات، لضعـف فـي النّصـوص، أو لأن النص عتيق 
اللّغـة وخـالٍ مـن الصّـور الفنيّـة الآسـرة، أو بسـبب عدم 

وجود شعر أصلاً، أو ضعف العلاقة مع الشّعر.

حكاية عفاف 

كشـفت الحلقة أن رفض المترشّـحة الفلسـطينيّة عفاف 
محمد رجب الحساسـنة كان لأسـباب فنيّة بحتـة مرتبطة 
بالقصيـدة، ليأتـي ذلـك ردّاً علـى مـا تناولتـه الصحافـة 
العربيـة، والتـي نشـرت فـي الأيـام الماضية ادّعـاء رابطة 
الكتّاب والأدباء الفلسـطينيين بأنّه تمّ إقصاء الحساسـنة 
من المسـابقة لأنّها منقبة، وهذا ما يناقضه إجازة المترشّحة 

السعوديّة مها محمد العتيبي، وهي المنقّبة أيضاً.
وقد كشـفت وكالة أنباء الشـعر التي تابعت القضيّة أنّ 
لا صحّة على الإطلاق لرفض الشـاعرة الفلسـطينيّة عفاف 
الحساسـنة، حيـث جـاء فـي الوكالـة علـى لسـان مصدر 
مسـؤول فـي اللّجنة المنظّمـة لمسـابقة «أمير الشـعراء» أنّ 
الشـاعرة المذكورة حضرت إلى المسرح وشـاركت بصورة 
اعتياديّـة، فقابلـت لجنـة التحكيـم، لكنها لـم تحصل على 
إجازة اللّجنة بسـبب عـدم ارتقاء مسـتوى القصيدة التي 
ألقتها إلى معايير وشـروط الإجازة فنيّـاً وأدبيّاً، وبالتالي 
لـم تتأهل إلـى المرحلـة التالية وفـق تقييم أغلبيـة أعضاء 

اللجنة.
كما أشـار المصدر إلى أنّه سـبق للّجنة المنظّمة لمسابقتي 
«أمير الشـعراء» و»شـاعر المليون» أن استقبلت العديد من 
الشـاعرات المنقّبات من دول عربيّة مختلفة، بل إن بعضهن 
وصلن إلى مراحل متقدّمة جداً، ومن بينهن الشاعرة حصّة 
هلال التي وصلت إلى المرحلة النهائيّة والأخيرة من مسابقة 
«شاعر المليون» في موسمها الرابع 2010، والشّاعرة حصّة 
التي حصلت على المركز الثالث، والشّـاعرة عيدة الجهني، 

والشّاعرة الراحلة مستورة الأحمدي.

من الذاكرة

وصلت أصداء المسـابقة للعالميّة منذ دورتها الأولى عام 
2007، حيـث أصبحـت الأولى والأقوى والأكثـر جماهيريّة 
كمسـابقة ثقافيّـة أدبيّة تختص بالشّـعر الفصيـح، وباتت 
تشـكّل خدمةً لأهـداف النّهوض بالشّـعر العربـي، وإعادة 

الاعتبار للأدب العربيّ
الـذي تألّق على مدى قرون عديدة، وخصوصاً الشّـعر، 

وذلك منذ عصر نهضة الشّعر
العربـي فـي الجاهليّـة وعصـره الذهبـيّ فـي العصـر 

العباسي، حيث ساهمت المسابقة في
إعادتـه إلى دائـرة الضوء، وهي التي حصـدت اهتماماً 

واسعاً في وسائل الإعلام المحليّة والعربيّة والدوليّة.
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زهرة مرعي ٭

فتيات سوريا لسن للبيع.. وفي مصر 
Bassem Army ينطلق عبر فايسبوك

وارضيات 

■ هل الزواج من لاجئات في الحروب مساعدة أم استغلال؟ هذا السؤال النابع من تواتر 
الأخبار عن زيجات بالآلاف من سوريات لاجئات في مختلف مناطق اللجوء ينبغي التوقف 

عنده اعلامياً. وهذا ما فعلته  BBCفي برنامج نقطة حوار. في الرقم الوحيد الذي قدمه 
البرنامج ثمة شك وضرورة للمناقشة. يقول الرقم ب 12 ألف زيجة من فتيات وأكثرهن 

قاصرات تمت في مصر فقط! فهل عدد اللجوء إلى مصر بهذا الحجم الكبير الموجود في بلدان 
الجوار الأردن، لبنان وتركيا؟ في كل الأحوال توقف البرنامج عند رأي الشارع وتحديداً 

الرجال. أحدهم قرأ في ظاهرة استغلال حال اللجوء للسوريات «مهانة للمصريين والسوريات 
معاً». وآخر «تجارة ومتعة». أما ما قاله أحدهم بكل بساطة «كلنا عرب ونساعد بعضنا بعض» 

فاستوقف المذيع: أليس من سبيل لمساعدة السوريات سوى بالزواج من قاصرات؟
المشاركة المهمة في هذه الحلقة كانت من سيدة سورية لاجئة إلى أحد مخيمات تركيا، إنها 

ليلى حسن البيطار الملقبة بال»المختارة». بصريح العبارة قالت المختارة بأنها تلقت الكثير من 
العروض لتسهيل الزواج من سوريات لاجئات. أحد «طالبي القرب» كان شيخاً سعودياً، وكثر 

من الأتراك. هؤلاء الأتراك إما يكونون على خلاف مع زوجاتهم، أو أن الأخيرات مع الأبناء 
يعيشون في بلد ثان. تستنكر «المختارة» ما يحصل: «نحنا ما بدنا نتخلص من بناتنا».

بالحرف تصف الناشطة في الشأن الإنساني والاجتماعي الدكتورة فاطمة خفاجي من مصر 
هذه الظاهرة بأنها اتجار بالبشر وبالنساء تحديداً.. وإذا لم تكن الفتاة راضية وفوق عمر ال18 
سنة فالزواج نوع من دعارة مقنعة. توقف المذيع عند مسألة الرضى ومعناه؟ وسأل عن ضغط 

الأهل في مثل الظروف الصعبة التي تمر بها العائلات السورية؟ وجهة نظر أخرى جاءت من 
مصر ومن محمد المنسي: الزواج من الأرامل والفتيات في الحروب حماية لهن من الضياع..

الدعم المادي وحده لا يكفي؟ 
تعددت أنواع المتاجرة بالشعب السوري رجالاً ونساءً. تعددت سبل استغلال أزمته وتشرده. 

على أرض سوريا جيوش تتقاتل وتدمر كل ما تطاله. وخارج حدود سوريا حيث انتشر 
الشعب هرباً من الموت في ارض الوطن، نمى جيش من الانتهازيين، المستفيدين والاستغلاليين. 

ودائماً في مثل هذا الواقع المؤلم للعائلات تكون المرأة التي لا تملك قرارها هي الضحية. لأجل 
فتيات سوريا، ولأجل أطفالها يجب أن يشعر كل ممول لهذه الحرب القذرة كم هو مسؤول 

عن آلام ومآسي الشعب السوري. كفى مد النار بالوقود وللمتحاربين جميعهم، فليس من 
نصر لطرف يلوح في الأفق. رأفة بالناس يجب أن تكون هناك وقفة ضمير. فتيات سوريا 

لسن للبيع. ويعز علينا أن نسمع منسق عمليات الإغاثة الإقليمية في الأمم المتحدة يقول بأن 
المليار ونصف مليار دولار التي وعد بها العرب لمساعدة النازحين وصل منها فقط 400 مليون 

دولار. ضخ المال العربي  للحرب والقتل والدمار يسير بسرعة الصاروخ. بينما ضحايا هذه 
الحرب المشبوهة تصلهم المساعدات بالقطارة. ومنسق العمليات في الأمم المتحدة يحذر: 50 

٪ من اللاجئين السوريين من الأطفال، وهؤلاء سيشكلون في حال عدم اغاثتهم وقوداً للرقيق 
الأبيض في ما يخص البنات، وتفشياً لعمالة الأطفال فيما يخص الأولاد. مستقبل سوريا يدمر  

بتدمير الأجيال الصاعدة بخاصة وليس بتدمير الحجر.

Bassem Army

■ شكلت حلقة الجمعة الماضية من برنامج «البرنامج» الشهير عودة قوية جداً لباسم يوسف، 
بعد تعرضه للمساءلة من قبل النائب العام بتهمة التعرض للرئيس وازدراء الأديان. هي الحلقة 

الرقم 20 تدخل التاريخ من بابه الواسع. كان لباسم يوسف ضربة معلم. كان معلماً بالتمام 
والكمال عندما وقف في دور مايسترو يدير الفرقة الموسيقية في أوبريت « قطري حبيبي». 
أيقظ هذا الرجل الظاهرة في النقد الساخر أشجان المصريين في عودته إلى أوبريت «وطني 

حبيبي الوطن الأكبر» التي كتبها أحمد شفيق كامل، ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. 
وطني الأكبر معروفة بأصوات المجموعة. هي مجموعة من الكبار أدوها سنة 1960 ومن بينهم 

عبد الحليم حافظ، صباح، شادية، فايدة كامل، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة. نشيد رائع 
لم يردده المصريون وحدهم، بل هو يعني كل بلدان العرب، ورددته مختلف الشعوب التي 

تؤمن بأن القوة في الوحدة. من تلك الوقفة الخالدة عاد باسم يوسف إلى واقعنا المتشظي. 
ليس هذا وحسب. بل هو أضاف ضارباً على الوتر المصري الحساس. إنها الكبرياء المصرية 

التي صارت معروضة للبيع. القطريون يشترون بلادهم بمالهم. ورئيس أكبر وأهم دولة عربية 
يصل إلى قطر دون أن يستقبله أميرها على أرض المطار. هذا ما أشعر المصريين بالمهانة. أما 

الخلاصة في هذه الأوبريت المعدلة بناء على معطيات الواقع فقالت: حلوة يا نهضة يا طاحنة 
شعوبنا.. حلوة يا أحلى خازوق في حياتنا. 

بعد السخرية بالكلام والموقف، وصل باسم يوسف إلى الأغنية وهي من أفضل وسائل 
التنبيه للمجتمعات وأشدها تأثيراً. وفي المقابل كان لباسم يوسف من يقف بقربه متضامناً 

ومدافعاً. بعد البلاغات ضده، وبعد خضوعه للمساءلة القضائية ولدت على الفايسبوك 
صفحة  Bassem Army ومعها أغنية «انتباه» التي اداها الرابر محمد تميم، وكتبها نبيل 

عبد الحميد، وأخرجتها ياسمين قدري، وتمّ اهداؤها لباسم يوسف. وتقول أغنية الراب: كل 
واحد كان مفكر انه برّا الاشتباه/ وقال كلام في أي حتة/ كلمة من أي اتجاه/ احنا لأجل 

الحق جيش/ جيش من غير سلاح/ بس حيجيب اللي ضاع. 
 لقد اصبح باسم يوسف ظاهرة  في مصر، وله جيش مريدين ليس في مصر وحدها بل في كل 

البلدان العربية وحيث الانتشار العربي المهاجر.

جهلة الأربعين في كلام نواعم
■ انشغلت نساء برنامج «كلام نواعم» بجهلة الأربعين التي تصيب الرجال عادة. ووصفت 

احداهن شكل الرجل في هذه المرحلة ب»زائغ العيون، عصبي، ويلبس في معصمه سلاسل». 
ولأن النساء قوامات على سياسة استراتيجية لإعادة صاحب «جهلة الأربعين» إلى الحظيرة 

المنزلية كان لا بد من وجود استشاري نفسي يصف العلاج الفعّال لهذا التغريد خارج السرب. 
ولأن الفائدة يجب أن تعمم نورد بعض ما تسنى لنا التقاطه من نصائح تقدمت بها النواعم:

ـ لا تشعريه أنك تراقبين تصرفاته.
ـ جددي مظهرك وأناقتك.

ـ ابدي اعجابك بأناقته.
ـ أكثري من شغل أوقات فراغ زوجك.

ـ أشركيه في مشاكلك النفسية والاجتماعية.
ـ ذكريه أنه كأب لا يستطيع الأبناء العيش بدونه.

الاستشاري النفسي مصري الجنسية، وحتى هذه المسألة المفصلية في حياة الأسر تعامل 
معها بخفة دم معهودة من الشعب المصري وقال: جين «العين الزايغة» مسجل في منظمة 

الصحة العالمية. وفسر هذه «الجهلة» الذكورية مادياً: في الأربعين يكون الرجل قد «شم 
نفس»، بات يقتني سيارة. وصار بإمكانه مرافقة من «تزوغ معه» بالسيارة بدل الأتوبيس في 

عمر الثلاثين مثلاً. 
الاسم العلمي «للعين الزايغة» هو «أزمة منتصف العمر». وبحسب الاستشاري دور الزوجة 

في تحويل «العين الزايغة» إلى «عين مبصرة». وعلقت احدى النواعم بالقول «يكون ذلك 
بالهمسة واللمسة». وزاد عليها المختص «والغمرة، ويتقلب على جمر النار».

الاحتفاظ بالرجل شغل شاغل لفئة من النساء، لماذا لا يكون في المقابل الاحتفاظ بالنساء 
شغل شاغل للرجال. أن تكون المرأة عاشقة دائمة أمر لا يشكل تحدياً للرجل، لماذا؟ عندما 

تكون المرأة مضمونة وفي الجيب دون تحديات ودون بذل الجهود لتناغم وشغف بين الثنائي، 
فهذا ما يفتح الطريق على مداه أمام «زوغان الرجل» في الأربعين أو قبلها أو بعدها. العنصر 
الفعال في حياة عاطفية حيوية يكمن في تحدي متبادل لشغف متبادل. وليس في أن تكون 

المرأة عل الدوام مهددة بالهجران أو بفقدان زوجها ورفيق دربها لمجرد بلوغة «أزمة منتصف 
العمر».

بو حضرم ستايل
■ وصلت العدوى إلى اليمن فكتب الشباب أغنية «بوحضرم ستايل». صورت الأغنية وسط 

مشاهد طبيعية خلابة من اليمن الذي نعرفه بالسعيد. نقل لنا الفيديو كليب حركة راقصة 
لمجموعة من الشباب في ملابس تقليدية وأخرى معاصرة. وتنقلت الكاميرا ما بين البحر 

والجبال لتقول لنا كم يكتنز اليمن من طاقات سياحية. لم يكن للمرأة وجود في هذا الكليب. 
فقط ظهرت بلباسها الأسود الطويل والهدف أن يتحرش بها الشباب. فتبعوها. ولأن المرأة 

اليمنية «قدها وقدود» قلبت الأدوار ولحقت بالشباب مهددة متوعدة.
بو حضرم ستايل قدم بعضاً من حياة الشباب اليمني ومن مشاهد الطبيعة في اليمن.. لقد 

تعرفنا إلى جزء يسير من اليمن الجميل.

٭ صحافية من لبنان    
 

يريد ان يشارك في أعمال رومانسية
حسن الرداد: مشاركتي في برنامج «أبو المشاهير» كانت من أجل الشهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يخوض النجم الشـاب حسن الرداد أكثر 
من عمل فني حاليا ما بين دراما تليفزيونية، 
ألا يقلـق من ذلك وهـو ما يؤثر علـى أدواره 

وحدوث «لخبطة» عند المشاهد.
اللايـت  الأدوار  الـى  اتجاهـه  لوحـظ 
كوميـدي بعـد نجاحـه فـي مسلسـل «ابـن 
الأرندلـي» هـل يرغـب فـي أن يصبـح ممثل 

كوميدي.
شارك حسن الرداد في البرنامج اللبناني 
«أبو المشاهير» وهو لا يقدم الغناء، فما هدفه 

من هذه التجربة.
اشـتراكه في مسلسـل مـن 60 حلقة وهو 
«آدم وجميلة» رغبة منه في انتشـار الدراما 
الطويلة على الشاشة، ويجيب حسن الرداد 

على هذه الأسئلة وغيرها.
الــى الأدوار الكوميديــة  ■ لمــاذا الاتجــاه 

بأعمالك؟
■ أحـب الأعمـال التـي تنتمـي لنوعيـة 
اللايت كوميدي رغم أن بداياتي كانت بفيلم 
«خيانـة مشـروعة» ثـم مسلسـل «الدالـي» 
فظـن الجميـع اننـي احـب الأدوار الجـادة، 
وبعد مسلسـل «ابـن الارندلي» لـم يعجبني 
ما يعـرض عليَّ مـن أدوار حتـى قدمت فيلم 
الجمهـور،  إعجـاب  ونـال  مامـا»  «الآنسـة 
ووجدت انني اسـتطيع أداء الكوميدي وهو 

ما أسعدني.
■ مشاركتك في برنامج «أبو المشاهير» ما 

أسبابه؟

■ عندمـا جائنـي المشـاركة فـي برنامـج 
«أبو المشـاهير» فكرت أن أتوسـع في معرفة 
الجمهور اللبناني بي وخاصة انني في مطار 
بيروت لم يعرفني أحد وبعد الحلقات الأولى 

عرفني الجمهور هناك وشعرت بحبهم لي.
■ وافقــت على فيلــم «نظرية عمتــي» لأنه 

كوميدي أم بطولة لك؟
■ فيلـم «نظريـة عمتـي» أول بطولة لي، 
وكانت أمامي فـرص من قبل وفضلت التأني 
أتيحـت  حتـى  متصاعـدة  بـأدوار  أبـدأ  أن 
لـي فرصـة دوري فـي «نظرية عمتـي» وهو 
كوميـدي ويحتاج تركيز مني وأعبر فيه عما 

أريد.
■ هــل تتواصــل مــع أحــد مــن الفنانــين 

وتحصل منهم على النصائح المطلوبة؟
■ النجـم نـور الشـريف والمخـرج خالـد 
يوسـف والفنانـة سـميرة محسـن اكثر من 
دعمونـي فـي مشـواري ودائمـاً ألجـأ اليهم 

فـي مشـاكلي ومواقفـي وأحـداث المختلفـة 
وينحونـي بالأفضـل وأنفـذ نصائحهـم لـي 

بدقة وأراها تحقق لي حل أي أزمة.
■ كيف ترى نجاح الدراما التركية؟

■ نجـاح الدراما التركيـة لاعتمادها على 
الرومانسية المفتقدة في مجتمعاتنا العربية، 

ونفسي أشارك بهذه النوعية.
■ ما اهم الأفلام الرومانســية القديمة التي 

تحبها؟
عبدالحليـم  الراحـل  أفـلام  تعجبنـي   ■
حافـظ لاعتمادها على الحب والرومانسـية 
حمامـة،  وفاتـن  الشـريف  عمـر  وأفـلام 

فأعمالهما محفورة في الذاكرة.
■ ما رؤيتك للسينما؟

■ السـينما ذاكرة التاريـخ، ومن الأفلام 
يهتـم  ولا  المصريـة  الأسـرة  تطـور  نعـرف 
بهـا الجميع ويحبها الأشـقاء العـرب الذين 
عاشوا في بلادنا ويرغبون في التعرف على 

أشكال الحياة زمان.
«آدم  مسلســل  علــى  وافقــت  لمــاذا   ■

وجميلة»؟
■ لأنه مسلسـل اجتماعي يناقش مشاكل 
عائليـة فـي كل بيـت عربـي، وأجسـد فيـه 
شـخصية مهندس ويتعرض لمشـاكل أسرية 

مع والديه.
■ هل أســعدك المشــاركة بمسلسل «مولد 

وصاحبه غايب»؟
■ أسـعدني العمل وشـعرت فيه بالراحة 
النفسـية ويسعدني تكرار التجربة مع نفس 

فريق المسلسل.
■ ألــم تصطدم بالفنانة هيفاء وهبي خلال 

التصوير؟

■  بكـين - د ب ا: أفـادت تقاريـر امـس الخميـس إن هيئة 
الرقابة فى الصين سـحبت التصريح بعـرض الفيلم الأمريكي 
«جانجـو انتشـيند» (جانجـو بـلا قيـود) للمخـرج كوانتين 

تارانتيو خلال عرضه الأول في بعض دور العرض. 
وتكهـن المعلقـون على شـبكة الانترنـت أن يكـون الوقف 
المفاجئ للفيلم بسبب فشل الرقابة فى حذف مشهد يظهر فيه 

رجل عار. 
وقد عرضت عدة دور سـينما في بكين ومدن أخرى الفيلم 

بأكمله في حفلات صباح امس الخميس. 
ولكن تقارير إلكترونية أفادت بأنه تم وقف عرض الفيلم 
بأحـدى الـدور فى بكـين صباح امـس وأن الرقابة سـحبت 

الفيلم بسبب «مشاكل فنية». 
وجـاء فى بيان على الموقع الالكتروني لسـينما يو ام اى 
فى بكين « بسـبب مشاكل فنية، تم وقف عرض فيلم جانجو 

انتشيند في أنحاء البلاد». 
وكتـب مدون تحت اسـم شـوي يـو دام فى موقـع ويبو 
الإلكترونـي، الذي يماثـل موقع تويتـر للتواصل الاجتماع 
أنـه رأى بداية الفيلم فـي منطقة سـانليتون التجارية فى 

بكين صباح امس. 
وأضـاف «كنـت أشـاهد بداية الفيلـم فـى ميجابوكس 

بسانليتون وتوقف بعدها بدقيقة». 

فيلم «القطط الأفريقية» في افتتاح مهرجان 
أبوظبي الدولي لأفلام البيئة 

■  أبوظبـي - د ب أ: أعلنـت إدارة مهرجـان أبوظبي 
الدولـي لأفـلام البيئة، الـذي تنطلق دورتـه الأولى يوم 
20 نيسـان/ ابريـل الجاري عـن اختيارها فيلـم «القطط 

الإفريقية» للافتتاح. 
وقـال محمـد منيـر الرئيـس التنفيـذي للمهرجان أن 
الفيلـم مـن إنتـاج اسـتديوهات ديزنـي الأمريكية ومن 

إخراج ألاستير فوثيرجيل وكيث سخولي. 
وأضاف: «يعرض المهرجان فيلما آخر من إنتاج مدينة 
ديزني هو فيلم (شـمبانزي) الذي يرصد واقع حيوانات 
القـارة الأفريقية في البرية الواسـعة، وقد فاقت موازنة 

انتاج الفيلمين 50 مليون دولار». 
وتابـع بالقـول «نقـدم هذيـن الفيلمـين للجمهـور في 
أبوظبـي ومنطقة الشـرق الأوسـط، كونهما مـن أبرز ما 
أنتجته شـركة ديزني في قسـم أفلام الطبيعة، كما إنهما 
حققـا إيـرادات مرتفعة ونـالا اهتمامـا نقديا كبيـرا عند 
عرضهمـا فـي صـالات الولايـات المتحـدة الأمريكية، في 
حين مازال فيلم /شمبانزي/ يواصل عروضه في صالات 

بعض الدول الأوروبية». 
وأشـار منيـر إلـى أن الفيلمـين يعـدان، إضافـة إلى 
مجموعـة أفـلام الطبيعـة فـي العالـم، فهمـا يرافقـان 
مجموعـة قليلة من الحيوانـات الصغيرة وهي تتعرف 

علـى العالم الخارجـي في أيامهـا الأولـى، وبعيدا عن 
حمايـة الأمهات، ونتوقع أن تثير هـذه القصص تفاعل 

جمهور المهرجان. 
وأكمـل: «مـا قامت بـه ديزنـي والقائمين علـى إخراج 
الفيلمـين أبهـر جماهير السـينما علـى مسـتوى العالم، 

خاصة وان تصويرها أستغرق عدة سنوات» . 
من جانبه، أعرب جان فرانسـوا كاميليري، مؤسـس 
ومديـر عـام ديزني نيتشـر عن سـعادته بالمشـاركة في 
المهرجان، مشيرا إلى أان الفيلمين يعرضان للمرة الأولى 

في منطقة الشرق الأوسط. 
وأضـاف، في بيـان، «نعمل مع علماء مشـهورين ومع 
منظمـات ومؤسسـات منتقـاة للمسـاهمة فـي برامجهـا 
الرامية إلى المحافظة علـى الطبيعة، وبعرض أفلامنا في 
مهرجان أبوظبـي الدولي لأفلام البيئـة، نهدف إلى دعم 
التوعية العامة ومسـاعدة الجمهور على اكتشاف أنواع 
وأصنـاف وسـلوكيات وتصرفات ومواقـع لا تصدق من 

خلال سرد قصة قوية». 
يذكـر أن مهرجـان أبوظبـي الدولي لأفـلام البيئة هو 
الحدث الأول من نوعه في المنطقة، ويقام على مدار سـتة 
أيام، ويهدف إلى نشـر ثقافة المحافظـة على البيئة تحت 

شعار «نحلم أن تصبح الأرض مكانا أفضل للحياة». 

الصين توقف عرض فيلم «جانجو انتشيند» 
خلال عرضه الاول فى بعض دور السينما 

رومانسية الحب تواجه تعقيدات الواقع.. 
في جديد الدراما التركية «العشق والجزاء»

دبي - من محمد جمال المجايدة:

 هل يمكن للحب أن يكون دواءً ناجعاً لقلبٍ تســبّب الحب في جرحه؟! بهذا التســاؤل الرومانسي، 
يتناول المسلسل التركي الجديد «العشق والجزاء» على MBC4 قصّة عشقٍ كبيرٍ في زمنٍ لم يعد فيه 

متّسعٌ للأحلام الوردية التي يرسمها العشّاق في مخيّلاتهم.
الشابة الحسناء ياسمين، التي غادرت بلدتها الصغيرة لتبدأ حياةً جديدةً في العاصمة بعد تجربة 
حبٍّ وخيانة، تجد نفســها مجدّداً أمام قصة حبٍّ عاصف، تجمعها بالشــاب «ســافاش»، الذي يلعب 

دوره الممثل «مراد يلديريم»، المعروف باسم «أمير» في المسلسل الشهير «عاصي».
كيف تواجه ياسمين مصيراً يبدو أنه يلاحقها؟ وهل يمكن للرومانسية أن تنتصر في زمنٍ بات فيه 

العشق الحقيقي عملة نادرة وصعبة؟!
يُعرض مسلســل «العشق والجزاء» على MBC4 اعتباراً من 13 أبريل، من السبت إلى الأربعاء في 

تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.

«بوسي كات» فيلم كوميدي شبابي 
يرصد مشكلات سكان أحياء مصر الشعبية 

■  القاهــرة- د ب أ: كشــف المنتج والموزع 
المصري محمد حسن رمزي عن الموعد النهائي 
لعــرض الفيلــم الســينمائي الجديد «بوســي 
كات» للمخــرج والمؤلف علاء الشــريف والذي 

يقوم ببطولته عدد من الممثلين الشباب. 
وقــال رمــزي إنــه قــرر أن يخــوض بالفيلم 
الجديد الذي أنتجته شركة «أرت تمبلت» سباق 
موسم الصيف الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري، 

ليعرض الفيلم منتصف أيار/ مايو المقبل. 
وأضاف المــوزع والمنتج المصــري أنه تصدى 
لتوزيع الفيلم الشــبابي «رغــم عدم وجود نجوم 
صــف أول فيــه» لثقته في مخرجه الــذي «يقوم 
بإنتــاج الأفــلام على نفقتــه الخاصــة ومع ذلك 
فإنهــا تخرج رغم ميزانيتها البســيطة على نفس 

مستوى الأفلام مرتفعة التكلفة». 
وأوضح رمزي أنه شاهد النسخة شبه النهائية 
للفيلم قبــل التعاقد على توزيعه معتبــرا أنه فيلم 
خفيف وكوميدي وبســيط ويقدم سينما يفتقدها 
المصريون في عديد من الأفلام التي أنتجت مؤخرا 

رغم أنه أنتج بإمكانات بسيطة وميزانية منخفضة. 
كتب فيلم «بوســي كات» وأخرجه علاء الشريف في ثاني تجاربه الســينمائية بعد فيلم «الألماني» 
وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة تدير محل كوافير حريمي في منطقة شعبية ليرصد أسرار 

المناطق الشعبية وسكانها ومشكلاتهم وطبيعة تعاملهم مع الواقع. 
ويشــارك في بطولة الفيلم راندا البحيرى وانتصار وصوفيا وعلاء مرسي وسامي مغاوري ومنير 

مكرم وبوسي نشأت ومحمد صيام وسلوى عثمان وأخرين. 

لقطة من مسلسل «العشق والجزاء»

حسن الرداد

اخبار فنية
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صحيفة سويسرية تنتقد
 التعطش الاوروبي لفرض الضرائب 

الذي لا يعرف حدودا معقولة 
تسـايتونغ)  زوريشـه  (نويـه  صحيفـة  حـذرت  أ:  ب  د   - زيوريـخ   ■
السويسـرية امـس الخميس مـن السـماح بتبـادل المعلومات بشـأن عوائد 
الفوائد البنكية الذي سيصبح معمولا به تلقائيا في لوكسمبورغ اعتبارا من 

عام 2015. 
وقالـت الصحيفـة فـي معرض تعليقهـا على ذلـك إن التطـورات الأخيرة 
فـي عالـم البنوك في أوروبا تبـين أن «التعطش للضرائـب» في بعض الدول 
الكبرى في القارة لا يعرف حدودا معقولة في ظل الأزمة المالية وأزمة الديون 
وان ذلك لا ينسـحب فقط على سماح هذه الدول بالتبادل التلقائي للبيانات 
الخاصـة بعوائـد فوائـد الودائع البنكيـة بل أيضـا على ما يعتزمـه الاتحاد 
الأوروبـي من فرض ضريبة على المعامـلات المالية «وهي الضريبة التي يريد 
عدد من وزراء المالية الأوروبيين فرضها دون ترو وتضعف جاذبية مراكزهم 
المالية..لذلك فإن هؤلاء الوزراء ودوا لو أنهم حظروا على جميع الآخرين أن 

يصبحوا أكثر جاذبية منهم». 
وأشارت الصحيفة إلى أن سويسرا بصدد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي 
بشـأن اعتمـاد ضرائب على أموال الشـركات بالبـلاد، ورأت أن هذا الضغط 
الذي يمـارس على سويسـرا «لتصبح قوانينهـا المالية منسـجمة مع قوانين 
الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر تهديد لسويسرا، أصغر دولة أوروبية غير عضو 

بالاتحاد الأوروبي». 

مشروع مشترك لبتروفاك 
يفوز بحصة بقيمة 2.9 مليار دولار

 في عقد بأبوظبي 
■ لنـدن - رويترز: قالت شـركة بتروفاك البريطانيـة للخدمات النفطية 
امـس الخميس إن مشـروعها المشـترك مـع مبادلـة للخدمـات البترولية فاز 
بحصة قدرها 2.9 مليار دولار في عقد لبناء منشآت في حقل نفطي بأبوظبي 

وهو ما دفع سهمها للصعود.
ولا يطيق مسـتثمرو بتروفاك صبرا ليشـهدوا فوزها بعقود جديدة بعدما 
أثارت مخاوف في شباط/فبراير حينما لم تحدد أرباحا سنوية مستهدفة كما 

كانت تفعل دائما. 
وارتفع سهم بتروفاك 1.75 في المئة إلى 1455.5 بنس على مؤشر فايننشال 
تايمز100  في بورصة لندن في تعاملات منتصف امس. وهبط السـهم 14 في 

المئة في الثلاثة أشهر السابقة.
وقال سـانجيف باهل المحلـل لدى نوميس إن العقد الذي فاز به المشـروع 
المشـترك يقدر بنحو 1.45 مليار دولار لبتروفاك نفسـها ويشـكل أنباء جيدة 
للشـركة. وأضاف «... نعتقد أنهـم يحتاجون إلى الفوز بعقـود أخرى بقيمة 

خمسة مليارات دولار أو نحو ذلك هذا العام».
وفازت بتروفاك التي تصمم وتبني منشـآت البنية التحتية للنفط والغاز 
وتسـتثمر أيضـا بجانب شـركات النفط في الحقـول النفطية بعقـد آخر في 

أبوظبي بقيمة 500 مليون دولار في وقت سابق في نيسان/ابريل.
وقالت الشـركة في فبراير إنهـا ترى فرصا قوية للتقـدم بعروض وهو ما 
يعنـي إمكانيـة تحقيق نمو جيد فـي صافي أرباح هذا العـام ويعزز ثقتها في 

تحقيق الأرباح المستهدفة في 2015. 

لوريال العالمية لمستحضرات التجميل
تستهدف الطبقة الوسطى في الصين 

■ بكين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية امس الخميس أن مجموعة لوريال 
أكبر شركة لمستحضرات التجميل في العالم تعتزم تنمية سوق مستحضرات 
التجميـل الفاخـرة في الصين حيث تـرى أن هناك إمكانيات نمـو هائلة لهذه 
السـوق مع دخـول جيل جديد من مسـتهلكي السـلع الفاخرة ونمـو الطبقة 

الوسطى وسكان المدن الصغيرة. 
ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية عن جان بول أجو رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لوريال القول إن «المستهلكين الصينيين 
فـي قلب تركيـز وجهود لوريـال حيث يمكن أن يسـتخدم 250 مليـون عميل 
صينـي جديد منتجـات لوريال خلال الــ  10 إلى 15 عامـا القادمة بما يجعل 
الصين أكبر مساهم في تحقيق هدف الشركة وهو جذب مليار عميل جديد». 

وأضاف أن الجزء الأكبر من هؤلاء العملاء الجدد سـيتم جذبهم من خلال 
المنتجـات الفاخـرة غالية الثمن لشـركة لوريـال وهو المجال الـذي تبرز فيه 

لوريال منذ وقت طويل وسيظل يؤثر على شكل مستقبلها. 
وأشار إلى أن المنتجات الفاخرة تمثل حوالي ثلث إجمالي مبيعات لوريال 
فـي الصين فـي اللحظة الراهنة وهو ما يعني «وجـود قدرات هائلة من خلال 

الطبقة الوسطى الصاعدة والطاقة الاستهلاكية في المدن الأصغر حجما». 
يذكـر أن المجموعة الفرنسـية تعمل فـي أكثر من 170 مدينـة بالصين التي 
تمثل ثالث أكبر سـوق بالنسبة لها على مسـتوى العالم. وتأمل المجموعة في 
جـذب مجموعة جديدة من العملاء من النسـاء والرجال في مختلف الأعمار 
والمستويات الاقتصادية والاجتماعية بإضافة منتجات إيف سان لوران إلى 

قائمة منتجاتها العشر التي تسوقها في الصين. 

اليونان: رقم قياسي جديد للبطالة فوق ٪27 
■ أثينا - د ب أ: قالت هيئة الإحصاء اليونانية (إلستات) امس الخميس 
إن معدل البطالة في اليونان سـجل رقما قياسـيا جديدا عند 2ر27٪ خلال 
كانـون ثاني/ينايـر مقابـل 7ر25٪ فـي قـراءة معدلـة لشـهر كانـون أول/ 

ديسمبر. 
وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 1.248 مليون شـخص. وبلغت البطالة 

بين الشباب 3ر59٪ في مستوى هو الأعلى لأي فئة عمرية. 
وتطبق اليونان مجموعة من إجراءات التقشـف المرفوضة شعبيا طالبت 
بهـا الجهـات الدائنة الدولية في مقابـل تقديم قروض إنقـاذ. ولا تزال البلاد 

تعيش في ركود للعام السادس على التوالي. 

صندوق النقد يوافق على الدفعة الثانية 
من قرض للأردن بقيمة 385 مليون دولار 

■ عمـان - د ب أ: أعلـن وزيـر الماليـة الأردنـي أميـة طوقـان أن المجلـس 
التنفيـذي لصندوق النقد الدولي وافق علـى صرف الدفعة الثانية من قرض 
برنامـج الاسـتعداد الائتماني لـلأردن لغايـات تمويل مشـاريعه بقيمة 385 

مليون دولار. 
ووفقا لصحف أردنية صرح الوزير بهذا عقب اجتماع عقده مع مسـؤولين 
في الصندوق أمس الاول جرى خلاله مناقشـة برنامج الإصلاح الاقتصادي 

بالمملكة. 
وتعتبـر هذه الموافقة اعترافا من الصنـدوق الدولي بأن برنامج الإصلاح 
الاقتصـادي الوطني يسـير فـي الطريق السـليم وعلى نحو مسـتدام وعدم 

تعرضه إلى مخاطر قد تعتري آفاق النمو والاستقرار الاجتماعي. 
يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي تقوم بمراجعة أداء الاقتصاد الأردني 
بحسـب جدول من الزيارات للمؤسسـات الاقتصادية الرسـمية ، تطلع فيها 
علـى بيانات حـول أثـر برنامج التصحيـح الاقتصـادي المبرم بـين الطرفين 
بموجب اتفاق الاسـتعداد الائتماني للحصول على قرض قيمته مليارا دولار 

حتى عام 2015 . 
وكان الأردن حصـل علـى الدفعـة الأولى، بنفـس القيمة، في عـام 2012 ، 
وسـتجرى مراجعة أخرى في أيلول/سبتمبر المقبل لصرف الشريحة الثالثة 

من القرض وبنفس القيمة. 

■ القاهرة - رويترز: شـهدت سوق الأسهم 
بالأحـداث.  حافـلا  آخـر  أسـبوعا  المصريـة 
لكـن علـى النقيـض ممـا اعتادته خـلال الآونة 
الأخيرة، كانت الأحداث إيجابية وشملت إلغاء 
ضرائب مزمعة ودعما ماليا جديدا لمصر مما دفع 
البورصة للصعود لتنهي الاسبوع على مكاسب 

قوية. 
وارتفعـت البورصـة فـي الجلسـات الثلاثة 
السابقة بعدما ألغت اللجنة المالية والاقتصادية 
علـى  المقترحـة  الضرائـب  الشـورى  بمجلـس 
التوزيعـات النقديـة وأرباح عمليـات الاندماج 

والاستحواذ في البورصة.
وتراجع المؤشر خلال جلسة أمس الأول لكنه 
اسـترد معظم خسـائره بعد إعـلان قطر تقديم 
مسـاعدات لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في 
صـورة سـندات أو وديعـة إضافة إلى خمسـة 

مليارات دولار قدمتها في السابق.
وبعـد سـاعات مـن اعـلان الدعـم القطـري 

الجديـد قالت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط إن 
ليبيـا سـتمنح مصر قرضا بـدون فوائـد بقيمة 
ملياري دولار لمدة خمسـة أعوام وبفترة سماح 
ثـلاث سـنوات بهـدف دعـم الاقتصـاد المصري 
والموازنـة العامـة للدولة والاحتياطـي النقدي 

الأجنبي.
وأثارت أنباء الدعم الجديد جوا من التفاؤل 
والانتعـاش دفـع البورصـة لمزيد من المكاسـب 
امس الخميـس بحيث أنهى المؤشـر التعاملات 
مرتفعا 1.5 بالمئة لتصل مكاسبه خلال الاسبوع 

إلى 4.94 بالمئة.
ويرى محللون وخبراء أن الأخبار الإيجابية 
المسـار  سـتعزز  الجديـدة  المسـاعدات  بشـأن 
الصاعد للسـوق خلال الأسـبوع المقبل لاسـيما 
فـي حـال ظهـور أخبـار إيجابية اخرى بشـأن 
قرض بقيمة 4.8 مليـار دولار من صندوق النقد 
الدولـي تجـري الحكومة مفاوضات بشـأنه مع 

وفد الصندوق الذي يزور البلاد حاليا.

وقـال محسـن عـادل العضـو المنتـدب لـدى 
بايونيرز لإدارة صناديق الاسـتثمار «السـوق 
مرشـحة للحفاظ على الارتفاع خلال الأسـبوع 
المقبـل وسـيكون هنـاك نشـاط اسـتثنائي لـو 
ظهرت أخبـار إيجابية عـن مفاوضات صندوق 
النقـد». وأضاف أن السـيولة مرشـحة للزيادة 
نتيجة ارتفاع شهية المتعاملين للشراء بالسوق 
وخاصـة علـى الاسـهم الصغيـرة والمتوسـطة 
خـلال  السـوقي  المـال  رأس  وزاد  المضاربيـة. 

الاسبوع 12.32 مليار جنيه.
وقـال إبراهيـم النمر رئيـس قسـم التحليل 
الفني لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن 
هناك قوة شـرائية بالفعل في السـوق ستدفعه 
للوصـول إلى مسـتويات 5350 نقطـة. وأضاف 
«عدم كسـر الأسـهم القيادية لمسـتويات الدعم 

الحالية يؤكد الصعود».
لكـن أحمد عصام لدى الوطنـي كابيتال رأى 
أن المؤشـر سيقترب من مسـتوى المقاومة الهام 

عند 5300 نقطة خلال تداولات الأسـبوع المقبل، 
وقال «الدعم القطري الجديد لمصر سيكون أحد 
أسـباب الصعود». لكن عصام تكهن بعدم تمكن 
المؤشـر من اختراق ذلك المستوى في ظل ضعف 

قيم التداول.
ويعزف المستثمرين الأجانب عن التداول في 
السـوق في ظل اضطـراب الوضـع الاقتصادي 
والسياسـي إذ ألحـق عامـان مـن القلاقـل منذ 
مبـارك  حسـني  السـابق  بالرئيـس  الإطاحـة 
أضرارا شـديدة بالاقتصاد الذي بات يعاني من 

شح إيرادات السياحة.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة 
الشـروق للوسـاطة في الأوراق الماليـة إنه في 
حالـة الإعـلان عـن حصـول مصـر علـى قرض 
صندوق النقد الدولي الأسـبوع المقبل ستشـهد 

السوق ارتفاعا قويا.
ويعتبـر قـرض الصندوق حيويـا لمصر ومن 
المحتمـل أن يؤدي بـدوره إلى الإفـراج عن قدر 

والاسـتثمارات  المسـاعدات  مـن  بكثيـر  أكبـر 
الأجنبيـة. وقـال حلمـي «سيسـاعد ذلـك علـى 
ارتفـاع شـهية المتعاملـين لشـراء الأسـهم على 
الأسـعار الحالية». وتابع ان حصول مصر على 
قـرض الصنـدوق «مـن مصلحـة جميـع الدول 
حتى تسـتقر الأوضـاع الاقتصادية. وستشـهد 
(مصـر) بعد الحصول عليه مسـاعدات أكثر من 

الدول الأوروبية والهيئات الدولية».
ويحـذر اقتصاديون مـن أن مصر مقبلة على 
أزمة اقتصادية طاحنة ما لم تحصل على تمويل 
دولـي لوارداتها من الخارج التي تمثل النسـبة 

الأكبر من استهلاكها.
ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة 
فـي تطبيـق إصلاحات تهـدف إلى تعزيـز النمو 
وتقليص عجـز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك 
زيادات ضريبية وخفض الدعم السـخي للوقود 
وسـلع غذائيـة من بينهـا الخبز وهـي إجراءات 

تنطوي على مخاطر سياسية. 

انتعاش البورصة المصرية بفضل إلغاء الحكومة خطط فرض ضرائب ودعم جديد من قطر وليبيا 

البنك الدولي يحذر 
من ارتفاع البطالة بين شباب لبنان 

■ بيـروت - يـو بي اي: حـذر البنـك الدولي في تقرير نشـره امـس الخميس عن 
إسـتراتيجيته لدعم فرص العمـل في لبنان ،من ارتفاع البطالة بين الشـباب الى نحو 

34٪ أو شاب واحد من كل ثلاثة.
و قالت منسـقة التنمية البشرية في لبنان والأردن وسوريا التي شاركت في إعداد 
التقرير حنين السـيد أنه بحسـب النتائج التي توصل اليها البنك الدولي، فإن 46 ٪ 
من السـكان في سـن التوظيف يشـاركون في سـوق العمل. وأضافت «من بين القوى 
العاملـة، 11 ٪ منهم عاطلون عن العمل، بالإضافة الى 50 ٪ يعملون في القطاع غير 

الرسمي».
لكنهـا لفتت الـى ان «الأمر الأكثر خطـورة هو معدلات البطالـة المرتفعة في صفوف 

الشباب والتي تصل الى 34 ٪ أو شاب واحد من كل ثلاثة شباب».
وأشـارت الى انه من القضايا التي تسـتوجب المعالجة شيوع العمل في القطاع غير 

الرسمي بصورة كبيرة، والتدني النسبي في التحول الى العمل في القطاع الرسمي.
وقالت ان 20 ٪ من القوى العاملة ينخرطون في القطاع غير الرسـمي الذي يفتقر 
الـى التأمين الإجتماعي ولا تحكمـه أنظمة العمل، كما يعمل 30٪ مـن القوى العاملة» 

لحسابهم الخاص في أنشطة متدنية الإنتاجية».
وأشار وزير العمل سليم جريصاتي الى انه « بات ملحا في لبنان وقف الارتجال كما 
ردات الفعـل في بناء السياسـات الاقتصادية - الاجتماعية، وهذا يقتضي سياسـات 
خمسـية وعشـرية، تأخذ فـي الاعتبـار المناخـات السياسـية والمالية والاسـتثمارية 

الوطنية والإقليمية والدولية، خدمة لكرامة الإنسان».
بـدوره قـال مدير عـام وزارة المـال الآن بيفانـي أن الاقتصـاد الوطنـي بحاجة في 
الوقت الحاضر الى 23 ألف وظيفة سـنويا على مدار السـنوات العشـر المقبلة للحفاظ 

على المستويات الحالية.

يعـرض  رويتـرز:   - الريـاض   ■
مصممو مجوهرات مـن مختلف أنحاء 
العالـم تصميماتهم المبهرة في المعرض 
بالعاصمـة  للمجوهـرات  الدولـي 

السعودية الرياض.
ويشارك ما يزيد على 70 عارضا في 
معرض هذا العام بينهم دار فابورجيه 
الشـهيرة وشـركة صناعـة السـاعات 
الفرنسية شـارل اودين ومجموعة من 

المصممين السعوديين المحليين.
«صالـون  المسـمى  المعـرض  بـدأ 
الماضـي  الاثنـين  يـوم  المجوهـرات» 
حشـودا  جـذب  انـه  المنظمـون  وأكـد 
من الزوار. وتعتبر السـعودية سـوقا 
بارزة للمجوهـرات بعد دول متصدرة 

مثل الهند والصـين والولايات المتحدة 
وتركيا.

وتسـعى شـركات جديدة لاختراق 
خـلال  مـن  المربحـة  السـوق  هـذه 
منافستها لشركات لها سمعتها في هذا 

المجال.
وقالـت كليـر بيرتيه مديرة شـركة 
شـارل اوديـن المشـاركة فـي المعرض 
«نشـعر ان السـعودية دولة لها اهمية 
بالغة في الشـرق الأوسـط. لذلك فمن 
الضـروري جـدا لنـا ان نكـون هنا كل 
عام. نشـارك للعام الثاني في صالون 

المجوهرات».
لجامعـي  فرصـة  المعـرض  ويوفـر 
ومحبي المجوهرات لشراء قطع فاخرة 

منها معروضة للبيع.
وقالت امـرأة سـعودية تدعى منال 
أسـعد ان المعرض يتيـح فرصة للناس 
لأن يشـاهدوا كل شـيء تحـت سـقف 

واحد.
«السـيدة  أسـعد  منـال  وأضافـت 
السـعودية كانـت مبدئيا تسـافر على 
تقـدر  حتـى  للسـياحة  بلـدان  عـدة 
تتسوق وتشـوف الموديلات الجديدة 
ياللي نازلة. بس الفايدة بهذا المعرض 
ان هي بمكان واحـد تقدر تتعرف على 

أكثر من ماركة من دول مختلفة.»
السـعودية  المجوهـرات  ومصممـة 
ليليـان اسـماعيل واحـدة مـن أصغـر 
المشـاركين في المعرض. وتقول ليليان 

انها تأمل في ان تلهم شـابات أخريات 
للبدء في عرض مواهبهن الابداعية.

وأضافت ليليان اسماعيل «المشكلة 
احنـا ما عندنـا بنات سـعوديات كثير 
فـي مجال المجوهرات وانهن ما وصلوا 
عالميـا ولا بيشـاركوا في معـارض زي 
كـده. كانت هادي المشـكلة والحمد لله 
انـا كبداية انـي أحلها انـي أعمل أصلا 
أنـي أنتج وأشـارك فـي معـرض. فأنا 
أقـول للبنات اليوم حتى انتي لو انكي 
فـي عمر صغير حتى لو كنتي 17 سـنة 
نمي مواهبك وطريقك لا تسديه..امشي 

دائما للأعلى ان شاء الله دائما.»
وتقـول احصـاءات مجلـس الذهب 
العالمي ان السعوديين اشتروا في عام 

2010 72.95 طـن مـن الحلـي الذهبية. 
وتضيـف الاحصـاءات انـه فـي عـام 
المجوهـرات  علـى  الطلـب  بلـغ   2011

بالسعودية 55.9 طن.
ويعتبر سوق المجوهرات في الشرق 
الأوسـط قويا نتيجة للتقاليد الثقافية 
المرتبطـة بتقديم هدايـا من المجوهرات 
في المناسـبات المختلفـة بالاضافة الى 
اتجـاه متنام وسـط الأجيـال الأصغر 
سنا باستخدام المجوهرات في الزينة.

وقـال زائـر للمعـرض مـن الرياض 
كثيريـن  ان  الرشـيد  جـواد  يدعـى 
لأغـراض  المجوهـرات  يشـترون 
اسـتثمارية. وأضـاف جـواد الرشـيد 
السـعوديين  المواطنـين  مـن  «كثيـر 

ان  يحبـون  المجوهـرات.  يشـترون 
يقتنوهـا وهي في الواقع شـيء جميل 
جدا..هـذا فـي المقـام الأول. يمكـن في 
المقـام الثاني تكون عامـل أمان للفرد..

سـبحان اللـه اذا جاءتـه أيـام سـيئة 
ممكن يبيعها يستفيد منها.»

ومن بين القطع التي عرضتها شركة 
فابورجيـه فـي المعـرض قطعـة ألماس 
وردية نـادرة مـن منطقـة جولكوندا. 
وقـال أنتوني ليندسـاي بائـع القطعة 
ان قيمتهـا السـوقية تقـدر بنحـو 2.6 

مليون دولار.
ويعتقد ان صالـون المجوهرات هذا 
هـو أكبـر حـدث من نوعـه فـي منطقة 

الشرق الأوسط.

شركات جديدة تحاول دخول السوق السعودية عبر معرض دولي للمجوهرات الفاخرة بالرياض 

■ القاهرة - رويتـرز: ذكرت وكالة 
أنبـاء الشـرق الأوسـط المصرية امس 
المركـزي  البنـك  أن محافـظ  الخميـس 
ارتفـاع  المصـري هشـام رامـز يتوقـع 
الجنيه أمام الدولار الأسبوع المقبل مما 

قد يخفف الضغط على العملة المحلية.
وتسـعى مصر لكبح تراجـع الجنيه 
الـذي انخفـض سـعره الرسـمي أمـام 
الدولار نحو عشـرة في المئة هذا العام. 
وتعاني مصر حالة من عدم الاسـتقرار 
السياسـي والاقتصـادي منـذ الاطاحة 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك قبل 

أكثر من عامين.
وبـدأ البنـك المركـزي العمـل بنظام 
عطـاءات الـدولار فـي أواخـر كانـون 
محاولـة  فـي  الماضـي  الأول/ديسـمبر 
لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات 
السياسـية. وبـاع البنـك 38.4 مليـون 
دولار إلـى البنـوك فـي عطـاء العملـة 
الصعبـة اليوم الخميـس حيث بلغ أقل 

سعر مقبول 6.8612 جنيه للدولار.
وهبـط الجنيه إلى مسـتويات أدنى 
في السـوق السـوداء ووصل إلى نحو 
ثمانية جنيهـات للدولار في الأسـابيع 

القليلة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الاوسط 
عـن رامز قولـه فـي مقابلـة تلفزيونية 
الليلة الماضية «بدءا من الأسبوع المقبل 
سـيكون هناك تحسن في سعر (صرف 

الجنيه أمام) الدولار».
ولم يقدم رامز سببا لهذه التوقعات. 
لكن قطر أعلنت أمس أنها سـتقدم لمصر 
مسـاعدات ماليـة إضافيـة بقيمة ثلاثة 
مليـارات دولار. وذكـرت وكالـة أنبـاء 
الشرق الأوسط الليلة الماضية أن ليبيا 
سـتقرض مصـر مليـاري دولار بـدون 
فائـدة. وأضاف رامـز أنـه لا يتوقع أن 
«يصل سعر الدولار إلى مستوى عشرة 

جنيهات بأي حال من الأحوال».
ويقول بعض المتعاملين في السـوق 

السـوداء إن أنبـاء المسـاعدات الماليـة 
القادمـة أثـرت علـى الأسـعار بالفعـل 
واستشـهدوا بانخفاض لسعر الدولار 
متوقعـين المزيد من التراجـع في الأيام 

المقبلة.
وحدد اثنان من المشاركين في السوق 
سعر الدولار بما يتراوح بين 7.7 و7.85 
جنيـه. وقـال متعامـل طلـب عـدم ذكر 
اسـمه «يرجع ذلك إلى الدولارات التي 
ستدخل السوق. قد ينخفض (الدولار) 

أكثر من ذلك».
وقـال متعامـلان آخـران تراوحـت 
أسـعارهما بين 7.9 و8.4 جنيه للدولار 
إن السـوق لن تتأثر بأنباء المساعدات 
القادمـة حتـى تصـل الأمـوال بالفعل. 
وقـال متعامل حدد سـعر الـدولار عند 
(دولارات)  «سـيضخون  جنيـه   7.9
لكـن الأمـر لـم يتضـح بعد. بمجـرد أن 
بالتأكيـد  السـعر  سـيهبط  يضخوهـا 

ولكن ليس قبل وصول الأموال».

وقال متعامل آخر لرويترز «يقولون 
إن هنـاك دولارات قادمـة ولكننـي لـن 
بعينـي.»  أراه  أن  قبـل  ذلـك  أصـدق 
وأضـاف أنـه باع لتـوه 30 ألـف دولار 

بسعر 8.4 جنيه للدولار.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي 
قـال في حسـابه علـى موقـع التواصل 
الاجتماعـي تويتـر أمس «هنـاك خطة 
اقتصادية ونعمل على اسـتقرار سـعر 
الـدولار ..الأمـر يحتـاج شـوية صبـر 

وكتير من العمل».
وتسـعى مصر للحصول على قرض 
بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد 
الدولي لمسـاعدتها على دعم اقتصادها 
المتعثر. واسـتأنف وفد مـن الصندوق 
المحادثـات التي طـال تأجيلها مع مصر 
مسـؤولون  وقـال  الماضـي  الأسـبوع 
حكوميـون إنهـم يتوقعـون التوصـل 
إلـى اتفاق نهائي بشـأن القرض أوائل 

الأسبوع المقبل.

محافظ البنك المركزي المصري يتوقع
ارتفاع الجنيه امام الدولار الأسبوع المقبل

■ القاهرة - رويتـرز: حذر المدير القطري 
لبرنامج الاغذية العالمي في مصر من ان وضع 
الامـن الغذائي في البلاد يتدهور وان التكلفة 
السـنوية يمكـن ان تتجـاوز اربعـة مليارات 
دولار مـع وقـوع المزيـد من الناس فـي قبضة 

الفقر.
وقالـت مصـر انها قـد تطلب مـن صندوق 
النقـد الدولـي زيادة قـرض سـبق ان طلبته 
بقيمـة 4.8 مليار دولار للمسـاعدة في تغطية 
ارتفاع في عجز الميزانية. وسـيتطلب القرض 
من مصر اجراء اصلاحات حساسة اقتصاديا 
للدعم المكلف للوقود والغـذاء وزيادة بعض 

الضرائب.
وقال جيـان بيترو بوردينيـون في مقابلة 
مـع رويتـرز امـس الخميـس «وضـع الامـن 
الغذائـي (فـي مصـر) يتدهـور. هـذه ظاهرة 
بدأت قبل بضع سـنوات بسـبب سلسـلة من 

الصدمات الاقتصادية».
واشـار الـى ان هـذه الصدمـات بـدأت مع 
تفشـي انفلونـزا الطيـور عـام 2006 . وكانت 
مصـر اكثـر الـدول تضـررا خـارج اسـيا مـع 
وجـود حوالي خمسـة ملايـين اسـرة تعتمد 
علـى تربيـة الدواجـن بالمنـزل كمصـدر مهم 

للغذاء والدخل.
وجـاء بعد ذلك ارتفاع اسـعار الغذاء على 

العالـم فـي 2007- 2008 وتبعتـه  مسـتوى 
الازمة المالية وازمة الوقـود في 2008- 2009 
ثـم التبعـات الاقتصادية لانتفاضـات الربيع 
العربي في 2011 لتضيـف الى الضغوط على 

الامن الغذائي في المنطقة بصورة عامة.
وقـال بوردينيون انه «في 2009 كان معدل 
الفقر في مصر فوق 21 في المئة فحسـب. وفي 
2011 بلغ 25 في المئة.. الاتجاه مسـتمر. يقول 
البنك الدولي ان 20 في المئة آخرين على مقربة 
من خط الفقر الذي اصبح خطا هشا». ويعني 
ذلـك ان حوالـي 45 في المئة من سـكان البلاد 
الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة يعيشون 

تحت خط الفقر او يتأرجحون حوله.
وقـال بوردينيـون «الازمـات الاقتصادية 
تضع المزيـد والمزيد من الناس في وضع خطر 
جـدا. تنفـق الاسـرة المصريـة فـي المتوسـط 
40 فـي المئـة مـن دخلهـا علـى شـراء الغذاء. 
وبالنسـبة للعائـلات الاكثر فقـرا وهم 25 في 
المئـة من السـكان يذهب اكثر مـن 50 في المئة 
مـن دخلهـم لشـراء الغـذاء. يعنـي ذلـك ان 
لديك امـوالا اقل للمتطلبات الأخرى للحياة.. 

للتعليم.. للصحة.. ولكل شيء آخر».
واكـد ان تكلفـة الجوع هذه تشـمل تقلص 
الانتاجيـة الاقتصادية وزيـادة تكلفة العلاج 
في المستشفيات ضمن آثار سلبية أخرى مثل 

سوء التغذية والتقزم والهزال وفقر الدم.
وقـال انـه «فـي 2009 كانـت هـذه التكلفة 
حوالـي اثنـين فـي المئـة مـن النـاتج المحلـي 
الاجمالـي اي حوالي اربعـة مليارات دولار.» 
واشار الى ان الفاقد يمكن ان يكون اعلى الان 

مع استمرار الامور في نفس الاتجاه.
وقال «الوضع يتدهـور ولابد من معالجته 
فـورا لأنه اتجـاه خطـر جـدا. لا يوجد نقص 
فـي الغـذاء. يوجـد نقـص فـي الامـوال لدى 
الاسـر لشـراء الغذاء. احد مخاطر الانكماش 
الاقتصـادي ان الغذاء في المسـتقبل يمكن ان 

يكون اقل توافرا».
وتخطـط الحكومة لقطـع الكهرباء لفترات 
لتشـغيل  المسـتورد  الوقـود  نقـص  بسـبب 

المولدات في محطات الكهرباء.
وقالـت جـين ويـت مسـؤولة البرامـج في 
برنامـج الاغذيـة العالمـي انـه بمـرور الوقت 
ينتقل مزيـد من المصريين الى صفوف الفقراء 

اكثر ممن يخرجون منها.
وأضافـت «اذا لـم يكـن لدى النـاس طعام 
كاف او مـال يكفي لشـراء الطعـام فيمكن ان 
يبـدأوا فـي تبنـي اسـتراتيجيات تكيف مثل 
اقتـراض الامـوال... تقليـل اسـتخدام مـواد 
غذائية معينة واستهلاك غذاء ارخص. وهذا 

بالنسبة لنا علامة على العسر ايضا».

وأشـارت إلـى أن بعـض الأسـر تعجز عن 
ابقاء ابنائها في المدارس اذ تضطر لتشغيلهم 
للحصول على دخل إضافي فيما وصفته بأنه 

«استراتيجية تكيف حادة».
وقـال بوردينيون انه يمكن ان يكون هناك 
ما يصل الى 1.6 مليون طفل في سـوق العمل. 
برنامجـا  العالمـي  الاغذيـة  برنامـج  وينفـذ 
لمسـاعدتهم على العودة الى المدرسـة استفاد 
منه حوالي 16 الف طفل على مدى السـنوات 

الثلاث او الاربع الماضية.
واشار الى ان الاحصاءات الرسمية تكشف 
ان سـوء التغذية لدى الاطفـال المصريين كان 
23 فـي المئة عام 2005 ويبلـغ الان 31 في المئة 
في المتوسـط وتصل النسـبة في صعيد مصر 

الى 34 في المئة.
الاطفـال  لـدى  التقـزم  ان  ويـت  وقالـت 
المصريين ممن يقل عمرهم عن خمس سـنوات 
زاد ايضا من 23 في المئة عام 2005 الى حوالي 
31 فـي المئة عـام 2011 . واضافـت ان «الهزال 
والانيميـا (فقـر الدم) مصدر قلـق في المنطقة 

بصورة عامة مثلما هو في مصر».
وقالـت ان نسـبة الاصابـة بالانيميـا بـين 
الاطفـال في مصر زادت الـى المثلين تقريبا في 
الفتـرة من 2005 الـى 2008 اذ ارتفعت من 26 

في المئة الى 48 في المئة. 

ويعتـزم برنامـج الأغذيـة العالمـي التابـع 
القطـري  برنامجـه  اطـلاق  المتحـدة  لـلامم 
الجديـد فـي مصـر فـي يوليـو تمـوز القـادم 
وسيركز على تقديم مساعدة مباشرة بدرجة 
اكبـر لتلاميـذ المـدارس وعائلاتهـم من خلال 
برامـج مثـل «الغـذاء مقابـل المدرسـة» الذي 

يشجع على ابقاء الاطفال في المدارس.
وقال بوردينيون «يوجد 500 الف مستفيد 
تقريبـا حاليـا مـن اطفـال المـدارس وافـراد 
اسـرهم. وفـي البرنامج الجديد سـنزيد ذلك 

الى 800 الف».
وعلى المسـتوى الوطنـي يسـاعد برنامج 
الاغذيـة العالمـي الحكومـة فـي برامـج لرفـع 
محتـوى الخبـز المدعـم وزيـت الطعـام مـن 
المعـادن والفيتامينـات. ويسـاعد البرنامـج 
ايضـا فـي تحسـين انظمـة معلومـات الأمـن 

الغذائي من خلال بناء انظمة للانذار المبكر.
وقـال بوردينيون «يمكن لتلـك الانظمة ان 
تبلغ صناع القرار في وقت مناسـب جدا حين 
تكون هناك صدمة مثل تلك التي حدثت اثناء 
تفشـي انفلونزا الطيـور فـي 2006-2005 «. 
واضاف ان ميزانية البرنامج القطري الجديد 
تبلغ 87 مليون دولار «للاسـف لدينا عجز في 
تلـك الميزانيـة يتـراوح مـا بين 30 الـى 40 في 

المئة». 

برنامج الاغذية العالمي: انعدام الامن الغذائي يكلف مصر 4 مليارات دولار سنويا 

■ بيروت - رويترز: قال وزير الطاقة اللبناني 
فـي حكومة تصريـف الأعمال جبران باسـيل قبل 
أسـبوع من الإعلان عن أسـماء الشـركات المؤهلة 
للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط 
أن الاضطرابات السياسية في البلاد لن تؤدي إلى 

إبطاء خطط التنقيب في الوقت الراهن.
وقدمـت 52 شـركة مـن 25 بلـدا معظمهـا مـن 
كبريات الشركات العالمية طلبات تأهيل للحصول 
علـى تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مياه 
لبنـان علـى البحـر المتوسـط بمـا في ذلك شـركة 
اكسـون موبيـل الامريكية وريبسـول الاسـبانية 
وشـركة الصـين الوطنيـة للنفـط ورويـال داتش 

الهولندية والبريطانية.
وسـيتم الكشـف عـن مرحلـة مـا قبـل تأهيـل 
وهـي  المقبـل  نيسـان/ابريل   18 فـي  الشـركات 
الخطوة الأولى نحو ما يأمل لبنان ان يكون إتفاقا 
نهائيـا بشـأن تراخيـص التنقيب بحلـول مارس 

اذار من العام المقبل.
وكان لبنـان قـد أعلـن فـي 15 شـباط/ الماضي 

عـن بـدء عمليـة تأهيـل شـركات النفـط الراغبة 
بالحصـول على تراخيـص للتنقيب عـن البترول 
فـي المياه البحريـة. وانتهت مهلة تقـديم الطلبات 
فـي 28 مـارس آذار علـى أن يعلـن لبنـان فـي 18 

نيسان/ابريل لائحة الشركات المؤهلة.
لكـن اسـتقالة رئيـس الـوزراء نجيـب ميقاتي 
الشـهر الماضي أدت إلـى إنزلاق البـلاد نحو حالة 
من عـدم الإسـتقرار السياسـي وربما تـدوم هذه 
الحالـة طويـلا حتى يتـم الإتفـاق علـى الحكومة 

الجديدة.
ولا يزال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب 
ميقاتـي يمارس مهامه مع صلاحيات ضئيلة ريثما 
يشـكل رئيس الوزراء المكلف تمام سلام حكومته، 
وهي عملية كانت قد اسـتغرقت خمسـة شهور في 

حكومة ميقاتي. 
وكانـت عملية تحديـد مناطق التنقيب العشـر 
التـي تحتـوي كل منهـا على مـا بـين 1500 و2500 
كيلومتـر مربـع بانتظـار موافقة مجلـس الوزراء 
عندما اسـتقال ميقاتي. والنتائج النهائية لعملية 

المناقصـة تحتـاج الـى موافقـة مجلـس الـوزراء 
الجديد. وقال باسـيل لرويترز فـي مكتبه بوزارة 
الطاقـة ببيـروت «علـى المـدى القصير لـن يكون 
هنـاك تأخير...وعلى المدى الطويـل فانه من دون 
مجلـس الـوزراء بالتأكيـد (سـوف يكـون هناك) 
تأخيـر لان هيكليـة القانـون بحاجة الـى موافقة 

مجلس الوزراء».
وقـال باسـيل  ان الإهتمام الكبير الـذي تبديه 
شـركات النفط مـن الولايات? ?المتحـدة وأوروبا 
وآسـيا أظهـرت درجـة عاليـة مـن الثقـة الدولية 
بلبنان على الرغم من معاناة البلاد من الاضطراب 

الداخلي والحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
أضـاف «معظـم الشـركات العالمية الكبـرى اذا 
كانـت أمريكية أو آسـيوية أو أوروبيـة قد تقدمت 
إلـى المناقصات في لبنـان. هذا دليل ومؤشـر ثقة 
بلبنـان ثقـة بـإدارة المـورد النفطي والغـازي في 

لبنان وثقة بالكميات على أنها كميات واعدة».
البتـرول  قطـاع  إدارة  هيئـة  ان  الـى  وأشـار 
تعكـف على درس الملفات وهناك شـروط واضحة 

لا تحتمـل التأويل ومـن ضمنهـا أن التراخيص لا 
تمنح الا لتجمع من ثلاث شـركات علـى الأقل وأن 
المشـغل يجـب أن يكـون لديه موجودات بعشـرة 
مليارات دولار وغير المشـغل يجـب أن يكون لديه 

أموال بقيمة 500 مليون دولار.
وتشـير لائحة المتقدمـين بالطلبـات إلى غياب 
الشركات السعودية والقطرية بشكل كامل وهو ما 
يعتبره الوزير باسـيل انـه «النقص الوحيد الذي 
نراه على خريطة العالم هو غياب هذه الشركات. 
هذا أمر غير مفهوم». وقال «هناك 52 شركة تقدموا 
بطلبات التأهيل المسـبق إنما كم يبقى منهم مؤهل 
بحسـب الشروط الموضوعة يتحدد في 18 نيسان 

.«2013
وتنامـى الاهتمـام بالتنقيـب عن النفـط قبالة 
سواحل لبنان منذ إكتشاف حقلين للغاز الطبيعي 
قبالة سـواحل إسـرائيل على الحدود البحرية مع 

جنوب لبنان.
وفـي أيلول/سـبتمبر الماضـي قـال باسـيل إن 
المسـح السـيزمي ثلاثـي الأبعـاد أظهـر ان الميـاه 

الجنوبيـة تحتـوي علـى 12 تريليون قـدم مكعبة 
من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة ثلاثة الاف 
كيلومتر مربـع. وأضاف أن مكمنـا واحدا فقط من 
تلك المكامن قد يوفـر إحتياجات محطات الكهرباء 

اللبنانية 99 عاما.
والغـاز  للنفـط  مؤتمـر  فـي  مشـاركون  وقـال 
فـي بيـروت فـي ديسـمبر كانـون الأول إن الميـاه 
اللبنانيـة قد تحوي مـا بـين 30 و40 تريليون قدم 

مكعبة من الغاز.
ويأمـل لبنان أن يسـاعد إكتشـاف الغـاز على 
خفـض الديـن الحكومـي وحـل مشـكلة النقـص 
المزمن في إمـدادات الكهرباء لكـن الإرجاء المتكرر 
يجعله متأخرا عدة سـنوات عن جارته الجنوبية 

في إستكشاف تلك الاحتياطيات المحتملة. 
ورفـض باسـيل إعطـاء توقعـات حـول تقدير 
الإحتياطـات المحتملـة قائلا « نحـن لا نعطي هكذا 
توقعات وهكذا أرقام ..لأنـه يتبين أن هذه الارقام 
تتزايـد وأي تقديـر الآن هو ناقص عـن (الأرقام) 

الحقيقية». 

لبنان: خطط التنقيب عن الغاز مستمرة رغم الاضطرابات السياسية 
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■ طرابلس - رويتــرز: راح ميلاد أحمد 
عجــاج يوزع ملاعق عســل النحــل الذهبي 
اللون من انتاجه على زوار معرض تجاري 
فــي طرابلس، وكله أمــل أن يحظى منتجه 
المحلــي بإعجاب الــزوار الذيــن يتجولون 

بفضول حول جناح الشركة.
وعرض رجــل الأعمال صاحب شــركة 
الشــفاء التي تنتج العســل وزيت الزيتون 
بضاعته في معــرض طرابلس الدولي هذا 
الأســبوع مع عدد مــن المصدريــن الليبيين 
الحالمــين باقتنــاص الفرص بعد ســنوات 
معمــر  عهــد  فــي  المرهقــة  البيروقراطيــة 
القذافــي إذ باتوا يــرون فرصــة للانفتاح 

على أسواق الخارج.
وقال عجاج بينما وقف بين علب العسل 
الصافــي وزجاجــات زيت الزيتــون «أنت 
تــرى الســلع المصريــة في الخــارج وزيت 
الزيتــون التونســي متوفر فــي كل مكان. 
لمــاذا لا تجد الســلع الليبيــة؟ لدينــا مناخ 

مشابه ومنتجات طبيعية عالية الجودة».
الصغــار  كالأطفــال  «نحــن  وأضــاف 
نريــد أن نخطــو الخطــوة الأولــى. نريــد 
تصدير منتجاتنا لكــن ليبيا لا تزال تعاني 
مــن مشــكلات. نريد الدعــم ونريــد دفعة 
أولى تســاعدنا في اســتهداف الأســواق 

الدولية.»
وســيؤدي تعزيز الصادرات إلى تقليل 
اعتماد ليبيا على إيــرادات النفط المتذبذبة 
ويتصدر جهــود دعم التصدير مركز تنمية 
الصادرات الليبية الذي تأســس عام 2006 

ويحظى بدعم وزارة الاقتصاد.
لكــن مع وصــول تقديــرات البطالة إلى 
نحــو 15 فــي المئــة تواجه البــلاد ضغوطا 

لتنويع اقتصادها وخلق فرص العمل.
وحسب صندوق النقد الدولي نما الناتج 
المحلــي الاجمالــي الليبي بأكثر مــن مثليه 
العام الماضي لكنــه نمو مدفوع كليا تقريبا 
بعــودة إنتاج النفط إلى مســتويات تداني 
1.6 مليون برميل يوميا التي شهدتها البلاد 
قبــل الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في 

تشرين الأول/اكتوبر 2011.
ويقــول اليكــس وارن الخبيــر بشــركة 
فرونتير للأبحاث والاستشارات في لندن 
«ليبيــا تنتــج التمــر والأســماك والزيتون 
عالــي الجــودة مثــلا. وليــس هنــاك مــا 
يمنعها من تطوير هــذا إلى منتج تصديري 
فريــد إن توفــر الدعم الحكومي المناســب 
وبيئــة الأعمال خصوصا فــي ظل موقعها 
الجغرافــي». لكنه اضــاف «ليبيا ســتظل 
معتمدة بشــكل كبير على اســتيراد غالبية 

احتياجاتها.»
وتعتمــد الدولــة التــي تتمتــع بعضوية 
صــادرات  ايــرادات  علــى  أوبــك  منظمــة 
النفــط التي تمثــل 95 في المئة مــن دخلها. 
وبلغت صادرات المؤسســة الوطنية للنفط 
الحكوميــة 34.9 مليون برميل فــي فبراير 
شــباط ما يعادل 4.054 مليــار دولار وهي 

أحدث بيانات متاحة.
ويــرى محللــون أن علــى حــكام ليبيــا 
الجدد تطويــر القطاع الخــاص مع وجود 
آفــاق كبيرة فــي قطاعات صيد الأســماك 
والسياحة إن استطاعت الحكومة تحسين 

الأحوال الأمنية في ربوع البلاد.
وأشار مصطفى محمد أبو فوناس وزير 
الاقتصاد الليبي إلى خطط لتطوير القوانين 
لدعــم القطاع الخــاص وبرامج لتشــجيع 
توفير فــرص العمل بالشــركات الصغيرة 
والمتوسطة دون أن تظهر تفاصيل محددة 

حتى الآن.
ونقلت وســائل إعلام محلية عن الوزير 
قوله إن الــوزارة تخطط لزيادة الصادرات 
خاصــة التمر والأســماك وزيــت الزيتون 
موضحا أن خطوات تعزيز القطاع الخاص 

ستخلق فرص عمل جديدة أيضا.
وليبيا بلد صحــراوي اثنان في المئة من 

مســاحته تقريبا صالحة للزراعة. مع ذلك 
حلــت لبييا فــي المرتبة 12 عالميــا في إنتاج 
الزيتون عام 2010 وهي عاشــر أكبر منتج 
للتمر حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة. لكــن إنتاجها من الزيتون بلغ 180 
ألف طن تقريبا وهذا أقل بكثير من أسبانيا 
التــي احتلت المركــز الأول عالميا عام 2010 
بإنتــاج بلغ 6.7 مليون طــن أو دول الجوار 
تونس ومصر والجزائر التي تنتج جميعها 

أكثر من مثلي الناتج الليبي.
وقــال وارن «بالتأكيد هنــاك فرص غير 
مستغلة. ليبيا تنتج أكثر مما نتصور لكنها 
تحتــاج خبرة أكبر فــي الترويج والتغليف 
وأضــاف  الدوليــة.»  للأســواق  والبيــع 
«يمكنك شــراء عدد كبير جدا من المنتجات 
المصنوعــة في ليبيــا لكن عــددا قليلا جدا 

منها يصدر للخارج الآن.»
وذكــر وارن أن ليبيــا تمتلــك أيضا خام 
الشــطي  المتوفــر بمنطقــة وادي  الحديــد 
الواقعة في وسط البلاد لكن الحرب عطلت 
اســتئنافها  المتوقــع  اســتخراجه  خطــط 

مستقبلا.
وكان عجاج يصدر العســل إلى أبوظبي 
قبل الحرب لكنه وشــركات أخــرى يرون 
أن الحكومــة يجــب أن توفر لهــم الدعم إن 

أرادوا تصدير كميات كبيرة.
وقــال أحــد تجــار التوابل مــن بنغازي 
الذي شــارك في المعــرض «تلقينــا وعودا 
غيــر  الصــادرات  لدعــم  الحكومــة  (مــن 
النفطيــة) لكن لا شــيء تحقق. كل شــيء 
تم بجهودنــا الذاتيــة». وأضــاف «مازلنا 
فــي مرحلة انتقاليــة. أنا أريــد المجيء إلى 
طرابلس (لبيع المنتجات) ثم ســأذهب إلى 

حيث يمكنني الذهاب.»
ويهــدف مركــز تنميــة الصــادرات إلى 
طــرح برامــج دعــم تعــين الشــركات على 
تســويق منتجاتها عالميا لكنه شــأنه شأن 
مؤسســات أخرى تأثــر بالحرب ويخضع 

لعمليات تحديث.
وقال أحمد بري مدير التسويق بالمركز 
«بدأنــا للتــو. نحتــاج إلى إعداد دراســات 
وإلى قاعــدة بيانــات مناســبة بالأرقام.» 
وأضــاف «هنــاك شــركات كثيــرة عانت 
أضرارا (مادية) ضخمة وتعيد بناء نفسها 

ببطء. نريد استكشاف أسواق جديدة.»
إلــى  ليبيــة  شــركات  تســعى  وبينمــا 
ايجــاد أســواق خارجية تحاول شــركات 
أجنبيــة النفــاذ إلى أســواق ليبيــا. فقبل 
الحرب اســتقبلت ليبيا نســبة بسيطة من 
قطــاع  بخــلاف  الأجنبيــة  الاســتثمارات 

النفــط والقطاعين العقاري والمصرفي لكن 
المســتثمرين الآن يرون فرصة ســانحة مع 

الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية.
وزارت بعثات تجاريــة من أنحاء العالم 
ليبيا العــام الماضي وجرى تنظيم معارض 
تجارية في مجالي النفط والإنشــاءات في 

طرابلس.
كبيــرة  حكوميــة  مشــروعات  وهنــاك 
علــى قائمة الانتظــار إذ تراجع الســلطات 
الانتقاليــة خطــط ما قبل الحــرب لكن ثمة 

قليل من المشروعات في القطاع الخاص.
وفي معرض طرابلس الدولي الذي كان 
يعقد في عهد القذافي أيضا كانت شركات 
فرنســية وتركيــة ومغربيــة وكويتية بين 

العارضين.
وقالت كريستين ايرزو مسؤولة تطوير 
الأعمال الدولية بشــركة ايرزو الفرنســية 
للمجوهرات والتي عرضت خواتم وقلادات 
مرصعة بالجواهر البراقة «ســألنا أنفسنا 
لمــاذا لا نأتــي إلى هنــا؟ لم تكن لنــا معرفة 
ســابقة بالســوق. لكــن الآن بنينا علاقات 
جيدة جدا». وأضافت «السوق في مرحلة 

مبكرة جدا لكن يمكنك أن ترى الفرص».
يحقــق  أن  النقــد  صنــدوق  وتوقــع 
الاقتصــاد الليبي نموا نســبته 17 في المئة 

هذا العام ونموا متوسطا بنسبة سبعة في 
المئة ســنويا بين 2014 و2017 إن تحســنت 

الأوضاع الأمنية.
وتهــدف البــلاد إلى زيادة إنتــاج النفط 
وتتطلع إلى إنتــاج 1.7 مليون برميل يوميا 
منتصف 2013 ومليوني برميل بحلول عام 

.2015
ويظــل الوضــع الأمنــي أحــد المخاوف 
بينمــا تكافــح الســلطات للســيطرة علــى 
ميليشيات ترفض وضع السلاح. قال أحد 
أعضــاء الوفد الفرنســي بالمعــرض إن 22 
شــركة عرضت منتجاتها هذا العام مقابل 

50 شركة العام الماضي.
وقال رجل أعمال مغربي متخصص في 
صيانة المصانع «أود الذهاب إلى مصافي 
النفط والمصانع لمقابلة المسؤولين لكني لن 
أخرج من طرابلس.» وأضاف «قالوا لي إن 

هذا غير آمن.»
وأحــد المخــاوف الأخــرى هــو الإطــار 
القانونــي المســتقبلي الذي ســيحكم عمل 
الشــركات الأجنبية في ليبيــا. وقال رجل 
الأعمــال المغربي «البلاد لا تزال في مرحلة 
انتقاليــة ومــا مــن شــيء واضــح ... لكن 
هنــاك حاجة كبيــرة هنا ومن ثــم جاذبية 

السوق.»

معرض طرابلس يكشف تطلعات الشركات الليبية والأجنبية بعد الحرب 

■ بروكسل - ا ف ب: يعقد وزراء مالية منطقة 
اليـورو اجتماعـا في دبلـن اليـوم الجمعة لوضع 
اللمسـات الاخيرة علـى خطة المسـاعدة لقبرص 
وللتباحث في ازمـة البرتغال التي اججت التوتر 
داخـل منطقـة اليـورو وايضـا للنظر في مسـألة 

التهرب الضريبي.
واسـتثنائيا يجتمع الوزراء قبل الظهر على ان 
ينضـم اليهم بعد الظهـر ويوم السـبت نظراؤهم 
مـن الاتحاد الاوروبي الذين لا ينتمون الى منطقة 
اليـورو. والمهمة الاولـى على جـدول الاعمال هي 
اتخاذ قرار حـول الاجـراءات الضرورية المترتبة 
على قبرص للحصول على مسـاعدة بقيمة عشرة 
مليارات يورو وتلقي الدفعة الاولى منها في مطلع 

ايار/مايو ما هو مقرر.
واثـارت خطـة انقـاذ قبـرص صدمـة بسـبب 
الضريبة التي فرضت للمرة الاولى على قسـم من 
المودعـين بعدمـا تم التخلـي عن طرح سـابق كان 
يقضـي بفـرض ضريبة علـى جميـع الموعدين في 
قبرص ايا كان حجم اموالهـم. وفي نهاية المطاف 
الاوروبيـة  (المفوضيـة  الدائنـة  الجهـات  قـررت 

والمصـرف المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقـد 
الدولي) فرض ضريبة على الودائع التي تتجاوز 
المئة الف يورو كما اشترطت تقليصا كبيرا للقطاع 
المصرفـي فـي الجزيـرة الـذي يشـكل عبئـا على 

اقتصاد البلاد.
وتجري حاليا اعادة هيكلـة المصرف الاول في 
البـلاد بنـك قبرص بينما سـتتم تصفيـة المصرف 
الثاني لايكـي. كما يمكن ان تصـل قيمة الضرائب 
على الحسابات الكبيرة في بنك قبرص الى ٪60 
على ان يتم تجميد مثيلتها في لايكي لسنوات قبل 
ان يتم تسـديد مبلـغ منها محتمـل لاصحابها بعد 

تصفية المصرف.
وتضاف الى ذلك اصلاحـات صعبة للقبارصة 
مـن بينها زيـادة فـي الضرائب وخفـض في عدد 

موظفي القطاع العام وعمليات خصخصة.
ومـن المقـرر ان يصـادق وزراء ماليـة منطقـة 
اليورو على هذه الخطة اليوم. وحصول الجزيرة 
علـى القسـط الاول مـن المسـاعدة رهـن باعطاء 
الضوء الاخضر بعد الاجتماع، والا فان نيقوسـيا 
سـتواجه صعوبـات لانهـا بحاجـة لــ75 مليون 

يورو لدفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد في 
الاسابيع القادمة.

وفـي الوقت الحالي حصلت قبرص على تمديد 
لعامـين اضافيـين اي حتـى 2018 فـي مهلـة بلوغ 
اهداف الموازنة التي حددتها الجهات الدائنة لقاء 

منحها المساعدة المالية.
منطقـة  ماليـة  وزراء  يبحـث  ان  المقـرر  ومـن 
اليـورو ايضـا الوضع فـي اليونان والتـي تنتظر 
الحصول على ستة مليارات يورو، وفي البرتغال. 
ومن المفترض ان تحصل البرتغال وايرلندا اليوم 
علـى تمديد لمهل قروض حصلت عليها ضمن خطة 
مسـاعدة ماليـة وكان الاتحـاد الاوروبـي اعطـى 

موافقته المبدئية عليها.
الا ان رفض المحكمة الدسـتورية فـي البرتغال 
للعديـد من اجراءات التقشـف يعقد الوضع اذ لم 
يعـد امـام الحكومـة البرتغالية سـوى ان تفرض 
اجراءات جديدة لضمـان تحقيق اهداف الموازنة 

المطلوبة منها.
وذكرت المفوضية الاوروبية هذا الاسـبوع بان 
«تطبيـق خطة المسـاعدة لا يزال مسـتمرا ... وهو 

شرط مسبق لاي تمديد لمهل تسديد القروض التي 
منحـت الى البرتغال»، مشـيرة في الوقت نفسـه 

الى تاييدها لتمديد المهل.
الاعمـال  جـدول  علـى  الاخيـر  الموضـوع  امـا 
فهـو مكافحة التهـرب الضريبـي والذي عـاد الى 
الواجهـة بعد فضيحة الوزير الفرنسـي كاهوزاك 
بالاضافة الى التسريبات حول الجنات الضريبية 
والتغير فـي موقف لوكسـمبورغ التي اعلنت عن 
اسـتعدادها للتخفيـف مـن القيود حول السـرية 
لوكسـمبورغ  وزراء  رئيـس  واعلـن  المصرفيـة. 
جان-كلود يونكر يوم الاربعاء ان بلاده ستعتمد 
التبـادل التلقائـي للبيانـات المصرفيـة «اعتبـارا 
مـن الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر 2015». ومن 
شـان هذا الاجراء ان يزيد الضغوط على النمسـا 
التـي لا تجيز التبادل التلقائي للبيانات المصرفية 

للمقيمين في الاتحاد الاوروبي.
وكانت النمسـا اعربت عن اسـتعدادها للقيام 
بتنـازلات عندما اعلنت الثلاثاء انها سـتتفاوض 
حول رفع السـرية المصرفية عن المقيمين الاجانب 

على اراضيها.

تنفيذ خطة انقاذ قبرص ومكافحة التهرب الضريبي
على جدول اعمال وزراء مالية منطقة اليورو اليوم

■ نيويـورك - ا ف ب: قالت المديـرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريسـتين لاغارد يوم الاربعـاء ان من اولويات منطقة 
اليـورو ان تسـتمر في «تطهيـر» قطاعها المالي، ولو اسـتدعى 

الامر خلق بعض البنوك.
وقالـت في كلمة في مؤتمر بنيويورك «ان الاولوية يجب ان 
تكون الاسـتمرار في تطهيـر القطاع المصرفي مـن خلال اعادة 
الرسـملة واعادة الهيكلة وعند الضرورة من خلال غلق بعض 

البنوك».
يذكـر ان جمهوريـة قبرص اضطـرت، في سـبيل الحصول 
على مسـاعدة دولية، للقبـول باعادة هيكلة مشـددة لقطاعها 
المالي من خلال تصفية بنك «لايكي» ثاني اكبر مصارف البلاد.

وبحسب لاغارد فان العديد من البنوك في «اطراف» منطقة 
اليـورو «بـدات بالـكاد التعافـي» ولا تـزال تعانـي مـن نقص 
الرسـاميل بالتـوازي مع حجم كبيـر من الديون المشـكوك في 
تحصيلهـا. واضافـت «وحتـى خـارج الاطراف يجـب تقليص 

حصيلة» البنوك و»تحسين» نموذجها الاقتصادي.
ورأت لاغـارد انـه بسـبب سـوء حالـة القطـاع المالـي فان 
السياسـة النقدية الاوروبية «تراوح مكانها» ونسـب الفوائد 

المنخفضة لا يستفيد منها «الاشخاص الذين يحتاجونها».
وقبـل ايام من نشـر التوقعات الاقتصاديـة لصندوق النقد 

الدولـي قالت لاغـارد انها لا تتوقع ان يكـون النمو العالمي هذا 
العام «اعلى» من عام 2012 واكدت مطولا على ضرورة اصلاح 

القطاع المالي.
واكدت «من الولايات المتحدة في 2008 وحتى قبرص اليوم، 
نشـهد ما يحصل حين يفضـل القطاع المصرفي الربح السـريع 
علـى الفوائد على الامد البعيد ما يؤدي الى تعزيز نظام يؤدي 

في نهاية المطاف الى زعزعة الاقتصاد».
ودعـت لاغارد مجـددا الى اصلاح القطاع المالـي العالمي من 
خلال اقامة مراقبة «اشد كثافة واكثر تدخلا» ومعالجة مشكلة 
«البنـوك المتضخمـة» اي تلك التي يصل حجمها حدا لا يسـمح 
بافلاسـها. ولاحظـت انه يتعـين التصدي «لحركـة الاعتراض 
الواسـعة» التي يبديها القطاع البنكي «المتردد في التخلي عن 

انشطة مجزية».
ودعت لاغارد إلى «اتحـاد مصرفي حقيقي» لتعزيز الاتحاد 
النقدي لمنطقة اليورو، مع وجود جهة رقابية منفردة وسلطات 
لاتخاذ قرارات وتأمين مشترك على الودائع.  وأضافت «عندئذ 
فقـط يمكـن أن يتـم قطع الحبـل الملوث بـين البنـوك الضعيفة 
والسـلطات الضعيفة.. عندئـذ فقط يمكن أن تكون السياسـة 
النقدية ذات فعالية كاملة.. عندئذ فقط يمكن ضمان الاستقرار 

المالي». 

مديرة صندوق النقد تدعو منطقة اليورو
لمواصلة تطهير مصارفها بل وغلق بعضها

■ واشـنطن - رويتـرز: قـال مصدر 
مطلـع إن مسـؤولي أمن أمريكيـين ألغوا 
قـرارا سـابقا بوقـف تحقيـق فـي كيفية 
تعامل وكالات الأنباء مع اصدار البيانات 
الاقتصادية للمستثمرين خشية احتمال 
تسـرب بعض المعلومات الحساسـة إلى 

أسواق المال.
سـتريت  (وول  صحيفـة  وذكـرت 
جورنـال) الأربعاء أن من بين الشـركات 
التحقيـق  يشـملها  التـي  الاعلاميـة 
تومسـون رويتـرز كـورب الشـركة الأم 
لوكالـة رويترز للأنباء وبلومبرغ ال.بي 
وداو جونـز أنـد كـو وهي وحـدة لنيوز 

كورب. 
ورفض المصدر الـذي تحدث لرويترز 

أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ذكـرت  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 

سـتريت  (وول  وصحيفـة  رويتـرز 
جورنال) أن سلطات أمنية أجرت تحقيقا 
لمعرفـة مـا إذا كانـت شـركات اعلاميـة 
تسـهل التعامل بناء علـى معلومات غير 
متاحة للجمهور وذلك من خلال الكشـف 
عـن بيانـات مهمـة للسـوق قبـل موعـد 
صدورهـا. لكن السـلطات قـررت آنذاك 

عدم توجيه أي اتهامات.
وتحصـل المؤسسـات الاعلاميـة على 
فتـرة  خـلال  مهمـة  اقتصاديـة  بيانـات 
«حظر النشر» وهي الفترة التي يفترض 
ألا تبـث فيها أي معلومـات حتى يتم رفع 

الحظر. 
وقالت (وول سـتريت جورنال) أمس 
الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب  أن  الاول 
تـداول  لجنـة  أن  مـن  بالاحبـاط  شـعر 
العقـود الآجلـة للسـلع الأولية لـم تقدم 

البيانات التـي طلبها المحققـون. ونقلت 
يتابعـون  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة 
التحقيق قولهـم إن اللجنة وافقت لاحقا 
على تقـديم بيانات التداول والتحليلات 

الخاصة بها لمساعدة التحقيق.
باسـم  المتحـدث  تريبـت  تـي  وقـال 
بلومبـرغ ال.بـي. «لسـنا على علـم بأي 
تحقيق يجـري حاليـا أو انتهـاكات لأي 
حظر». وذكرت متحدثة باسم داو جونز 
أن الحكومـة الأمريكيـة لـم تتصـل بداو 
جونـز بخصـوص أي تحقيـق جنائـي. 
ورفض ديفيد جيراردين المتحدث باسـم 
تومسـون رويتـرز التعقيـب. ولـم يـرد 
مكتـب التحقيقـات الاتحـادي أو تداول 
العقـود الآجلة علـى طلبـات بالحصول 
على تعقيب. ورفضـت اللجنة الأمريكية 

للأوراق المالية والبورصات التعقيب. 

امريكا تستأنف تحقيقا حول تعامل
الاعلام مع البيانات الاقتصادية للاستثمار

خشية الثأثير غير العادل على السوق
■ الربـاط - ا ف ب: تواجـه الحكومة المغربية 
التـي يقودهـا حزب العدالـة والتنمية الإسـلامي 
امتحانا صعبا يتعلق بطريقة ادارتها للحسـابات 
العموميـة، حيـث تتعـرض لانتقـادات لاذعة من 
طـرف المعارضـة البرلمانيـة، بـل ولـم تسـلم مـن 

انتقادات حلفائها في الائتلاف الحكومي.
وشـهد المغـرب خـلال 2012 تباطـؤا فـي نموه 
الاقتصـادي الـذي بلـغ 2.4٪، بسـبب الارتفـاع 
المقلـق لعجـز الميـزان التجـاري الـذي ارتفـع من 
6.2٪ خلال 2012 الى 7.1٪ في اخر 2012، وذلك 
بسبب امتصاص صندوق المقاصة المخصص لدعم 

المواد الأساسية للكثير من أموال موازنة 2012.
وتحـاول الحكومة إعادة التوازن للحسـابات 
العمومية من خلال بلوغ نسبة 3٪ فقط من عجز 
الميـزان التجـاري بحلـول 2016، عـن طريق عدة 
إجـراءات من آخرها «وقف تنفيذ» 15 مليار درهم 
مـن الاسـتثمارات (1.2 مليـار يـورو) المخصصة 

لعام 2013.
وأثار هذا القرار الذي أعلنته الحكومة الأسبوع 
الماضي عاصفة من الانتقادات من طرف المعارضة 
البرلمانية، وحتى من طرف برلمانيي حزب العدالة 
والتنميـة وحلفائـه الرئيسـيين داخـل الائتلاف 

الحكومي.
واعتبر حزب الاتحاد الاشـتراكي المعارض في 
بيـان يـوم الأربعاء  قـرار حكومة الإسـلامي عبد 
الإله ابن كيران «خطيرا وخرقا واضحا للدستور 
وتهميشـا للمؤسسـة التشـريعية (...) واحتيالا 

وتدليسا في حق المغاربة».
وقـال إدريـس الشـكر، الكاتـب الأول لحـزب 
الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية، في تصريح 
لفرانـس بـرس ان الأمـر «سـينعكس سـلبا على 
نمـو الاقتصـاد الوطني وعلـى القدرة الشـرائية 
للمواطـن، وسـيؤجج الوضـع الاجتماعـي نحـو 

مزيد من الغليان».

ومنـذ الإعـلان الرسـمي للحكومة عـن قرارها 
بـ»وقف تنفيذ» جزء من الاستثمارات، لم تتوقف 
الصحـف بدورها عـن التعليق على القـرار، ومن 
بينها يومية «ليكونوميسـت» المقربة من أوسـاط 

رجال الأعمال.
واعتبرت الصحيفة اليومية في عددها الصادر 
يـوم الإثنـين ان القـرار «ضربـة تاريخيـة غيـر 
مسـبوقة»، مشيرة الى ان الاسـتثمارات الموقوفة 

تشكل ربع الموازنة العامة.
ويشـرح نجيـب أقصبـي أسـتاذ الاقتصـاد ان 
قرار الحكومة كانت مجبرة على إيجاد حل عاجل 
لمسـألة العجـز. ويوضـح أقصبي ان «الاسـتثمار 
لعـب باسـتمرار دور العامـل المتغيـر فـي عمليـة 
التقـويم المالي» فـي المغرب، حيث يدخـل ذلك في 
إطار «تركيـز الحكومة على بعث رسـالة واضحة 
الـى صنـدوق النقد الدولـي» بخصـوص قدرتها 

على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية.
مراقبـة  تحـت  الموضوعـة  الربـاط،  وكانـت 
صنـدوق النقد الدولي الـذي فتح الصيف الماضي 
خطـا ائتمانيـا باسـم المغـرب بقيمـة 6.2 مليـار 
دولار، أعلنت انها لن تسـتطيع خفض نسبة عجز 
الميزان التجاري الى 4.8٪ في اخر 2013 كما كان 

محددا.
وحسـب نـزار بركـة فـإن نسـبة العجـز اخـر 
2013 سـتقف عنـد معـدل 5.5٪. واعتبـر بركـة 
فـي تصريح لفرانس بـرس ان لقـرار وقف تنفيذ 
جـزء من الاسـتثمارات «هدفان أساسـيان: أولها 
تصحيـح الإنـزلاق الـذي حصـل 2012، من خلال 
ضبـط العجـز المهم الـذي حصـل العـام الماضي، 
والثانـي الحاجة الى حكامة جيدة وناجحة لمالية 
البلد، خصوصا مع عدم قدرة بعض الإدارات على 

تنفيذ الاستثمارات المخصصة لها».
ففي عام 2012، كما يوضح وزير المالية المغربي، 
«تم تأجيـل تنفيـذ حوالـي 21 مليار درهـم (مليار 

و885 مليون يـورو) من أصل نحو 54 مليار درهم 
(أربـع مليـارات و847 مليـون يـورو) مخصصـة 

للاستثمارات العمومية».
وبالتالـي حسـب بركـة فـإن «قانـون موازنة 
2013 سـيضمن نفس معدل الاسـتثمارات مقارنة 
مـع السـنة الماضيـة، بـل أكثـر بقليـل، لأن ال58ـ 
مليار درهم المخصصة لهذه السـنة، اضيفت إليها 
21 مليـار مؤجلـة مـن العـام الماضي، ورغـم قرار 
الحكومـة بوقـف تنفيـذ 15 مليـار، إلا ان حجـم 
الاسـتثمار العمومي سيبلغ هذه السـنة 64 مليار 

درهم».
من جانبه فسـر إدريس الأزمي الوزير المنتدب 
لـدى وزير الماليـة المكلف الميزانيـة ان قرار «وقف 
التنفيذ سـيجعلنا في نفس مسـتويات الاستثمار 
في السنوات الماضية»  مؤكدا ان «التخفيض ليس 

له أثر على النمو».
والتطمينـات  التوضيحـات  هـذه  كل  ورغـم 
المقدمة من بركة والأزمي الا ان الحكومة لم تسـلم 
من انتقادات أقرب المقربين إليها ومن بينهم نواب 

حزب العدالة والتنمية.
وطالـب الفريـق البرلمانـي للعدالـة والتنمية، 
حسبما نقلت الصحافة اليومية، بعقد لجنة المالية 
في البرلمان بحضور وزيـري الميزانية والاقتصاد 
لـ»لمناقشة ملابسـات تدهور وضعية المالية»، في 
حـين تحفظـت الأمانـة العامـة للحزب علـى قرار 

الحكومة واعتبرته «مؤشرا سلبيا».
مـن جهتـه اعتبـر حميـد شـباط الأمـين العام 
لحـزب الاسـتقلال، أول حليف للعدالـة والتنمية 
في الحكومـة، ان قرار وزير المالية (المنتمي لحزب 
الاسـتقلال) «يصنـف ضمـن القـرارات السـهلة» 

وليس الجذرية.
الداخليـة،  العنصـر، وزيـر  كمـا نبـه امحنـد 
والأمين العام لحزب الحركة الشـعبية - الحليف 
الثاني فـي الحكومة - الى «مخاطر التسـتر على 

حقيقـة الوضـع الاقتصـادي وممارسـة سياسـة 
الهروب الى الأمام».

وأكـد الوزير خلال ترؤسـه اجتماعـا مع فريق 
حزبـه في البرلمـان، ان «وضع الاقتصـاد الوطني 
لـم يعد يحتمل المزايـدات والكلام الفـارغ بقدر ما 
يتطلب الحزم في اتخاذ القرارات الكفيلة بإخراج 
المغرب من المأزق». ومن المنتظر ان تقدم الحكومة 
الجمعة مع افتتـاح الدورة الربيعيـة توضيحات 
أكثـر بخصوص قرارهـا، خاصة أمـام البرلمانيين 

الذين انزعجوا لعدم مشاورتهم في القرار.
للحكومـة،  بالنسـبة  تعقيـدا  الأمـر  ويـزداد 
حسـبما يشـرح نجيب أقصبي حين «نعلم ان هذا 
القـرار المتخذ بوقف تنفيذ جزء من الاسـتثمارات 

غير كاف لإخراج المغرب من مأزقه المالي».
ويبقـى العامل الأسـاس في ضبـط التوازنات 
الماكـرو  التوازنـات  ومعهـا  للدولـة،  الماليـة 
اقتصادية، هو إصلاح صندوق المقاصة المخصص 
لدعم أسعار المواد الأساسية، والذي امتص خلال 
2012 ما يقرب من 55 مليار درهم (5 ملايين يورو)، 

واكثر من 100 مليار درهم منذ 2011.
ورغـم ان الحكومة تحدثت مرارا عن شـروعها 
فـي دراسـة سـيناريوهات الإصـلاح التدريجـي 
لهذا الصندوق بهدف توجيه الأموال لمسـتحقيها 
من الفقـراء، وقرب تطبيقها لهـذا الإصلاح إلا انه 
لـم يظهـر حتـى الآن أي مشـروع أو تصـور كامل 

للعملية.
واكتفـت الحكومـة بالتزامهـا بخفـض نفقـات 
الصنـدوق مقارنـة مع العام الماضي الـى 44 مليار 

درهم فقط.
كما تتهم المعارضة وايضا حلفاء حزب العدالة 
والتنميـة هذا الحزب الإسـلامي بمحاولة تحقيق 
مكاسب سياسية من خلال تحقيق قاعدة انتخابية 
أوسع، بعد إعلان أحد الوزراء الإسلاميين تحويل 

دعم الصندوق بشكل مباشر الى الفقراء.

المغرب: انتقادات حادة للحكومة الإسلامية بسبب طريقة ادارة الاقتصاد

■ نيقوســيا - برلين  بروكسل  
باســم  المتحــدث  اعلــن  وكالات: 
الحكومة القبرصية امس الخميس 
ان حاجــات نيقوســيا فــي اطــار 
خطة انقــاذ جمهوريــة قبرص من 
الافــلاس ارتفعت مــن 17.5 الى 23 

مليار يورو.
وقال خريستوس ستيليانيدس 
«انها حقيقة، تحدثت مذكرة تشرين 
الثاني/نوفمبر عن نحو 17.5 مليار 
من التمويل الضــروري. هذا الرقم 

ارتفع الى 23 مليار يورو».
التزمت  الانقــاذ  وبموجب خطة 
عشــرة  تقــديم  المانحــة  الجهــات 
مليارات يــورو في مقابل اجراءات 
قاســية  هيكلــة  واعــادة  تقشــف 

للقطاع المصرفــي القبرصي لتأمين 
اليــه  تحتــاج  الــذي  المبلــغ  بقيــة 

جمهورية قبرص.
وزراء  يجتمــع  ان  المقــرر  ومــن 
ماليــة دول منطقــة اليــورو اليــوم 
الجمعــة فــي دبلــن لبحــث الازمة 

المالية لجمهورية قبرص.
وتنص خطــة الانقاذ نظريا على 
ان تتلقــى قبرص 9 مليــارات يورو 
مــن منطقــة اليــورو عبــر صندوق 
الانقــاذ ومليار يــورو من صندوق 
النقد الدولي. وسيســتخدم معظم 
هذا المبلغ في اعادة رســملة البنوك 

القبرصية.
وفــي المقابــل كان يتعــين علــى 
 7 توفــر  ان  قبــرص  جمهوريــة 

مليارات يورو، غير ان المبلغ اصبح 
يقدر بـ13 مليارا.

نصيــب  معظــم  وســيتاتى 
جمهوريــة قبــرص فــي الخطة من 
اعــادة هيكلــة البنوك التي تشــمل 
اقتطاعات مــن بعض المودعين، اما 
باقــي المبلغ فســياتي مــن عمليات 
تخصيص وبيع فائــض احتياطي 
الذهــب واصلاحــات مؤلمــة كرفع 
الضرائــب وخفض عــدد العاملين 

في الوظيفة العامة.
وبحسب تقرير لترويكا الدائنين 
(الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي 
الاوروبي وصندوق النقد الدولي) 
كشــف يوم الاربعاء فانه في حال 
تدهــور الوضــع، فــان جمهوريــة 

قبرص «تعهــدت باتخاذ اجراءات 
اضافية لبلوغ الاهداف المحددة في 
اطار برنامج المساعدة» المبرم نهاية 

آذار/مارس.
الترويــكا  تقريــر  فــي  وجــاء 
ســوف  القبرصــي  الاقتصــاد  ان 
يعاني بشــكل كبير خلال السنتين 
القادمتين مــع تقليص كبير للقطاع 
المصرفــي فرضتــه منطقــة اليورو 

وصندوق النقد الدولي. 
التقريــر’ الــذي  هــذا  واوضــح 
خــلال  الجمعــة  اليــوم  ســيبحث 
منطقــة  ماليــة  لــوزراء  اجتمــاع 
اليورو في دبلن، ان اجمالي الناتج 
بحوالــى  ســينخفض  الداخلــي 
12.5٪ في 2013 و2014 وســيتأثر 

بشــكل كبير باعــادة هيكلة القطاع 
المصرفي.

وفــي التفاصيل فــان الاقتصاد 
القبرصي ســيتراجع بمعدل ٪8.7 
فــي 2013 و3.9٪ في 2014 قبل ان 
يبدأ النهوض في 2015 مع اجمالي 

ناتج داخلي بمعدل ٪1.1.
وكانت المفوضيــة الأوروبية قد 
حذرت امس الاول من أن انكماشــا 
حادا في اقتصاد قبرص قد يؤدي 
المتعثــرة  بنوكهــا  تطلــب  أن  إلــى 
مســاعدات مالية إضافيــة لإعادة 
إن  المفوضيــة  وقالــت  رســمتها. 
التوصل إلى «حل سريع ومستدام 
للأزمــة المصرفيــة له أهميــة كبرى 

لضمان استدامة الدين». 

توقع ركود اقتصادي طويل وطلبب مساعدات اضافية للبنوك

حاجات قبرص ضمن خطة الانقاذ ترتفع الى 23 مليار يورو

■ لنـدن - رويتـرز: خفضـت المؤسسـات 
الكبـرى المعنيـة بتوقعـات النفـط فـي العالم 
امـس الخميـس توقعهـا لنمـو الطلـب العالمي 
على النفط هذا العام بسـبب النمو الاقتصادي 
الهزيـل، واظهرت بياناتها تشـابها متزايدا في 

وجهات نظر المنتجين والمستهلكين.
وقلصـت وكالة الطاقـة الدوليـة توقعاتها 
لنمو الطلـب العالمي على النفط امس الخميس 
بعد خطوتين مماثلتين هذا الأسـبوع من إدارة 
معلومات الطاقة الحكومية الأمريكية ومنظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
النظـرة  فـي  المتزايـد  التشـابه  ويأتـي 
المستقبلية لوكالة الطاقة الدولية - التي تمثل 
28 دولـة صناعيـة - ومنظمة أوبـك في تباين 
مع اختلاف وجهتـي نظرهما في الماضي. وقال 
مراقبـون إن ذلـك قد يعكـس الجهـود الرامية 
لتعزيـز الشـفافية فـي سـوق النفـط - التـي 
عرفت بغموضها وصعوبـة توقع اتجاهاتها - 

مثل مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
بشـركة  المحلـل  جاكـوب  أوليفيـه  وقـال 
بتروماتريكس «هناك الكثير من نقاط الالتقاء 
الآن بـين وجهتـي نظـر منظمـة أوبـك ووكالة 
الطاقـة الدوليـة بشـأن سـوق النفـط... فهما 
يستخدمان نفس البيانات بصورة متزايدة».

وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا 
لها في تقريرها الشـهري أن معدل الاسـتهلاك 
العالمـي للنفط سـيزيد بمقـدار 795 ألف برميل 
يوميا هـذا العام. وهـذا هو ثالـث خفض على 
التوالـي لتوقعات وكالة الطاقـة ويقل 25 ألف 

برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي.
وتتبنـى وكالـة الطاقة الآن نفـس توقعات 
أوبـك تقريبـا بشـأن الطلـب حيـث خفضـت 
المنظمة يوم الأربعاء توقعاتها لنمو الاستهلاك 
إلـى 800 ألـف برميل يوميـا. وخفضـت إدارة 
معلومـات الطاقـة يـوم الثلاثـاء توقعاتها 50 

ألف برميل إلى 960 ألف برميل يوميا.
واتفقـت أوبـك ووكالـة الطاقـة أيضـا فـي 
توقعاتهما لكميات النفـط التي تحتاج المنظمة 
لضخها هذا العام من أجل تحقيق التوازن بين 
العـرض والطلـب. وتوقعت الهيئتـان وصول 
معدل الطلـب على نفط أوبك إلـى 29.7 مليون 

برميل يوميا في عام 2013.
ويجـري تـداول أسـعار النفـط فـوق 105 
دولارات للبرميـل بقليـل انخفاضـا مـن أعلى 
سـعر لـه فـي 2013 عنـد 119.17 فـي الثامـن 
من شـباط/فبراير. وهـو ما يرجـع جزئيا إلى 
المخـاوف من أن الانتعـاش الاقتصادي العالمي 
سـيكون ضعيفا. ومع ذلك حـذرت الوكالة من 

أنه من السـابق لأوانه القول إن اتجاه السوق 
أصبح نزوليا مستشهدة بمخاطر العرض.

وقلصت الوكالـة توقعاتها لإمدادات النفط 
مـن دول خارج أوبك هـذا العام للمـرة الأولى 
في عدة أشهر، وقالت إن تدهور الأمن في ليبيا 
وسـرقة النفط في نيجيريا سـاهما في تراجع 

إنتاج أوبك الشهر الماضي.
وقالـت الوكالـة «هنـاك مؤشـرات على أن 
جزءا من الانحسار الأخير في ضغوط الأسعار 
التصاعديـة قد يكون قصير الأجل نسـبيا... لا 
تـزال المخاطر التـي تحيق بالمعـروض النفطي 

متزايدة».
أوبـك  إنتـاج  أن  الطاقـة  وكالـة  وذكـرت 
انخفـض بمقـدار 140 ألـف برميـل يوميـا فـي 
آذار/مـارس إلـى 30.44 مليـون برميـل يوميا 
متأثـرا بتراجعه في نيجيريـا وليبيا والعراق 
رغـم زيـادة طفيفة فـي إنتاج السـعودية أكبر 

مصدر للنفط في العالم.
وقـدرت الوكالـة أيضا انخفـاض صادرات 
النفـط الإيراني في آذار إلـى 1.1 مليون برميل 
يوميـا من 1.26 مليون برميل يوميا في شـباط 
والأوروبيـة  الأمريكيـة  العقوبـات  ظـل  فـي 
نشـاطها  بسـبب  طهـران  علـى  المفروضـة 

النووي. 

3 مؤسسات كبرى تخفض توقعاتها
لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام 

■ فرانكفـورت - د ب أ:  أظهـر اسـتطلاع للـرأي أن أغلـب 
الأوروبيـين لا يثقـون كثيرا في المعاش التقاعـدي الذي تحدده 

لهم الدولة. 
وحسـب الاسـتطلاع فـإن 78٪ ممـن شـملهم الاسـتطلاع 
والذيـن وصـل عددهـم إلـى 11 ألـف مشـارك قلقون بشـأن ما 
إذا كانـت الدولة ستسـتطيع دفـع المعاش الحكومـي لمواطنيها 
مسـتقبلا وذلك حسـبما أعلنـت امس الخميس فـي فرانكفورت 
جمعية «بـي في أي» الألمانية المعنية بالاسـتثمار والمعاشـات و 

مبادرة «صندوق الاستثمار» الألمانية. 
وكشـف الاستطلاع أن 69٪ من المستطلعة آراؤهم يخافون 

من الفقر في الكبر وأن هذا الخوف أكبر ما يكون في دول جنوب 
أوروبا الأكثر تضررا من الأزمة المالية. 

وحسـب الاسـتطلاع فإن 9 من 10 من المواطنين في البرتغال 
وإيطاليا يخشـون الفقر عند تقدم سـنهم مقابـل أكثر من ٪80 

في اليونان وفرنسا. 
كمـا تبـين من خلال الاسـتطلاع أن هناك خوفا مـن هذا الفقر 
فـي الكبر في الدول القوية اقتصاديا أيضا وأن 63٪ من الألمان 
على سـبيل المثال يخشـون مـن هذا الفقـر وأن أكثـر من نصف 
الأوروبيـين إجمالا (62٪) يرون أنفسـهم غيـر قادرين لإعداد 

أنفسهم ماليا لبلوغ سن التقاعد. 

أغلبية الأوروبيين يخشون الفقر بشيخوختهم



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7407 الجمعة 12 نيسان (ابريل) 2013 ـ 2 جمادى الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7407 Friday 12 April 2013

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

قبـل  الـدور  قـد تسـفر قرعـة  أ:  ـ د ب  ■ برلـين 
النهائـي لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القدم 
اليوم الجمعة كلاسـيكو أسـباني خالـص يجمع بين 
الماردين برشـلونة وريـال مدريد أو كلاسـيكو ألماني 
خالص يجمع بين القطبين بايرن ميونيخ وبوروسيا 

دورتموند. 
وتأهـل بايـرن ميونيـخ إلـى المربـع الذهبـي عبر 
الفوز على يوفنتوس الإيطالي 4 4 / صفر في مجموع 
لقـاءي الذهاب والإياب فيما فاز دورتموند على ملقة 
الأسـباني 2/3 في مجموع اللقاءين وفاز ريال مدريد 
على جلاطا سراي التركي 3/5 واحتاج برشلونة إلى 
قاعدة احتسـاب الهدف خارج الأرض بهدفين ليتأهل 
إلـى المربع الذهبـي بعد تعادله 3/3 مع باريس سـان 

جيرمان في مجموع اللقاءين. 
وقـال أولـي هونيـس رئيـس بايـرن ميونيـخ أن 
فريقـه متعطـش للتأهـل إلـى نهائـي دوري الأبطال 
للمـرة الثالثـة فـي غضون أربـع مواسـم، مفضلا أن 
يلتقـي فريقـه مـع بوروسـيا دورتمونـد فـي المربـع 
الذهبي، بعدما أظهر خلال الموسم الحالي قدرته على 

الفوز على غريمه اللدود في البوندسليجا. 
وأضاف أونيس «أعتقد أنه فريق يمكن الفوز عليه، 

وأن هزيمته أسهل من برشلونة وريال مدريد». 
وأوضـح «نريـد أن نصل إلى النهائـي، دورتموند 

هو المنافس الذي نمتلك فرصة أكبر في مواجهته». 
وكان دورتموند قد سـحق بايـرن 2/5 في المباراة 
النهائية لكأس ألمانيا الموسـم الماضـي في برلين، وقد 
فـاز بايرن مرة واحـدة فقط في أخر سـبع مواجهات 
جمعته بدورتموند، حينما أطاح به بهدف نظيف من 

دور الثمانية لكأس ألمانيا في الموسم الحالي. 
وفي البوندسليجا تعادل الفريقين 1/1 في ميونيخ 
في كانون أول/ديسمبر الماضي، ومن المقرر ان يلتقيا 
مـرة أخرى في الرابـع من أيار/مايو المقبـل، بعد أيام 
معدودة من مباراة الإياب للدور قبل النهائي لدوري 

أبطال أوروبا. 
وأشـار هونيس متسائلا «هل تعتقد أن دورتموند 
أفضل من ريال مدريد أو برشلونة»، قبل أن يجيب «لا 

أعتقد ذلك». 
ودورتموند هو الوحيد بين الفرق الأربعة المتأهلة 
إلـى المربـع الذهبي الـذي لم يتعـرض لأي هزيمة في 

النسخة الحالية من دوري الأبطال. 
وحسـم دورتموند مقعده في المربـع الذهبي بفوز 
قاتل علـى ملقـة بثلاثة اهـداف مقابل هدفـين، حيث 
سـجل الفريق هدفـين في الوقـت بدل الضائـع، كان 

الثاني منهما من تسلل واضح. 
ودورتمونـد،  بايـرن  بـين  مواجهـة  وسـتضمن 
وجـود فريـق ألماني فـي نهائـي دوري الأبطـال، في 
خطوة تحفيزيـة جديدة لدفع البوندسـليجا خطوة 
إلى الأمام، ولضمان وجود مبـاراة نهائية تجمع بين 

فريق ألماني وأخر أسباني. 
وأكد هونيس «الأمر جيـد للكرة الألمانية أن يكون 

لديهـا فريقان في المربـع الذهبي، في الوقـت الراهن 
فـإن الكـرة الألمانيـة والأسـبانية همـا الأفضـل فـي 

أوروبا». 
وكذلـك لا يجد يـوب هاينكس المديـر الفني لنادي 
بايـرن ميونيـخ أي غضاضـة فـي ملاقـاة دورتموند 
«ولكـن إذا كانـت المواجهـة تأجلت إلـى النهائي كان 

ذلك سيصبح أفضل». 
وإذا أسـفرت القرعـة عن مواجهة بـين دورتموند 
وبايـرن، فإنهـا لـن تكـون الأولـى بـين الفريقين في 
دوري الأبطـال، حيث التقيا في دور الثمانية لموسـم 
1998/1997 حيـث تعـادلا سـلبيا في ميونيـخ ثم فاز 
دورتمونـد بهـدف نظيـف علـى ملعبـه بعـد مبـاراة 

شهدت وقتا إضافيا. 
وتصدى بايرن ميونيخ الالماني لعاصفة هجومية 
مبكـرة مـن يوفنتوس ليفـوز على مضيفـه الايطالي 
2-صفـر ويتأهـل الى الـدور قبل النهائـي في دوري 

أبطال اوروبا لكرة القدم.
وضغط يوفنتوس - الذي كان يسـعى لتعويض 
تأخـره 2-صفر في مباراة الذهاب فـي دور الثمانية 
- على منافسـه مدعوما بجماهير غفيرة ومتحمسـة 
الا انه لم يبدع بما يكفي ليتسـبب فـي ازعاج لبايرن 

المتوج حديثا بلقب الدوري الالماني.
وسـدد كلا الفريقـين فـي القائـم قبـل أن يسـجل 
المهاجـم الكرواتـي ماريـو مانزوكيتـش الـذي تلقى 
انذارا في بداية اللقاء هدف التقدم لبايرن برأسه اثر 

ركلة حرة في الدقيقة 64.
وترك هذا الهدف يوفنتوس أمام مهمة مسـتحيلة 
لتسـجيل أربعة أهداف قبل أن يحرز كلاوديو بيزارو 
الهـدف الثانـي لبايرن في الدقيقـة الأولى من الوقت 

المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وقال مانزوكيتـش لتلفزيـون زد.دي.اف الالماني 
«حسـمنا الموقـف لاننـا لعبنـا بنفـس الطريقـة التي 
لعبنـا بها في ميونيخ. كانت الاجـواء رائعة. المباراة 

لم تكن سهلة وكان يجب أن نتحلى بالصبر.»
وأضاف «شـعرت بالسـعادة لأنني سـجلت هدفا 

لكن سعادتي بالتأهل أكبر. لم تكتمل المهمة بعد.»
وقـال يـوب هينكـس مـدرب بايـرن الـذي ضمن 
الفوز بلقب الدوري الالماني يوم السـبت الماضي «في 
الاسـابيع الماضيـة انهـال علينا المديح الا ان الشـيء 
الايجابـي هـو أن الفريق لـم يتأثر بذلـك. الكثير من 

المديح ليس بالأمر الجيد.»
وأضـاف «نحن الابطـال وكان هذا هـو هدفنا لكن 
لدينا أهداف اخرى. يجب أن نرى الان ما اذا كنا على 

نفس مستوى ريال مدريد وبرشلونة.»
وكانـت بدايـة يوفنتـوس - الـذي ظهـر مصممـا 
علـى التعافـي بعد العـرض السـيء الـذي قدمه في 
مباراة الذهاب الاسـبوع الماضي عندما بدا محظوظا 
لخسـارته 2-صفر فقط في المانيا - هجومية كما هو 

متوقع الا ان بايرن استطاع وبسرعة معادلة الكفة.
وانقـذ الحـارس مانويـل نويـر مرمى بايـرن في 

بايرن يفضلها مواجهة المانية خالصة في المربع الذهبي لدوري الابطال 

■ برلــين ـ د ب أ: لــم يكن فــوزا جميلا 
.. ولكــن الفــوز المثيــر الذي حققــه نادي 
بوروســيا دورتموند الألمانــي في الوقت 
المحتســب بــدلا مــن الضائع ليصــل إلى 
أبطــال  دوري  لبطولــة  الذهبــي  المربــع 
أوروبا أصبح أحدث فصول الانتصارات 

الدرامية في كتب تاريخ كرة القدم. 
ولــم يكن هدفا ماركو ريــوس وفيليبي 
الوقــت  خــلال  جــاءا  اللــذان  ســانتانا 
المحتســب بــدلا مــن الضائــع فــي إيــاب 
دور الثمانيــة بدوري الأبطــال أمام ملقة 
الأســباني ســببا فــي تأهــل دورتمونــد 
إلــى الــدور قبــل النهائــي ، لتفوقــه 2/3 
فــي مجمــوع مباراتي الذهــاب والعودة ، 
وحســب. ولكنهمــا اعتبرا خطــوة أخرى 

نحــو فرض نــوع مــن الســيطرة الثنائية 
وريــال  برشــلونة  بهــا  يتمتــع  كالتــي   ،
مدريــد في أســبانيا ، على الكــرة الألمانية 

بالاشتراك مع بايرن ميونيخ. 
ومــا أن تمكــن يورجــن كلــوب مدرب 
عقــب  أنفاســه  إلتقــاط  مــن  دورتمونــد 
للأعصــاب  المحطمــة  الأخيــرة  المشــاهد 
بالمبــاراة حتــى قــال: «كانت هذه أســوأ 
مباراة قدمناهــا بدوري الأبطال.  ولكنكم 

أيضا رأيتم حرص الفريق على التأهل». 
وأضــاف: «لا تخلد المباريــات العظيمة 
فــي كرة القــدم فــي ذاكرتنا لأنهــا كانت 
رائعــة الأداء بــل لأنهــا كانــت متقاربــة 
المســتوى ومثيــرة  ، لأنهــا تحتــوي على 
تغيــرات وتحولات لم يكــن أحد يتوقعها. 

لن أنس هذه المباراة أبدا». 
وفي الوقت الــذي تحدثت فيه صحف 
مثل «سويدويتشه تسايتونج» عن وجود 
غصة في الحلق بســبب هدف دورتموند 
الأخيــر الــذي جــاء مــن تســلل واضــح 
ممــا أثــار موجة مــن الغضــب ونظريات 
المؤامرة فــي ملقة وأســبانيا بصفة عامة 
، فقــد اكتفــت صحف أخرى مثــل «بيلد» 

بالتحدث عن «معجزة دورتموند». 
فبطريقــة أو بأخرى ، يعتبــر ما وصل 
إليــه دورتموند حاليــا معجــزة حقيقية. 
فقد أحــرز الفريــق لقب الــدوري الألماني 
(بوندســليجا) فــي عامــي 2011 و2012 
وهو الآن يتطلع لإحراز لقب دوري الأبطال 

الذي سبق له الفوز به في عام 1997 . 

ولكن قبل ثمانية أعوام ، بدا دورتموند 
وكأنه ســيدفع ثمنا غاليــا للغاية لإنفاقه 
علــى نجاحاتــه وعلــى اســتاده العملاق 
الذي يســع 80 ألف متفرج ، الذي أنشــأه 
في تسعينات القرن الماضي ، عندما أشهر 
إفلاســه.  وأجبــر برنامج تقشــف قاس 
النادي الألماني وقتها علــى الاعتماد على 
المواهــب الشــابة بالفريق بدلا من شــراء 
أي نجوم جدد. وهــذا ما تحول ، متزامنا 
مــع برنامج تطوير ناشــئي كرة القدم في 
ألمانيا لتحقيق النجاح الدولي ، إلى مفتاح 
النجاح بالنســبة لدورتمونــد تحت قيادة 

كلوب. 
وتألق العديد من اللاعبين الشباب مثل 
ماريو جوتــزه وكيفين جروســكرويتس 

من خلال اللعب لفتــرات طويلة ، وأصبح 
دورتموند أول فريــق ألماني يطبق بنجاح 
نفس طريقة أداء برشــلونة المعتمدة على 

التمريرات القصيرة السريعة. 
وإن كان الأمــر تطلــب مــن دورتمونــد 
العــودة إلى الطرق العتيقــة في اللعب من 
حيث التمريرات الطويلة إلى داخل منطقة 

الجزاء لكي يحقق فوز الثلاثاء. 
ومــازال دورتموند هــو الفريق الوحيد 
الذي لم يتعرض لأي هزائم بهذا الموســم 
مــن دوري الأبطــال رغــم وجــوده فــي 
مجموعــة صعبة فــي البداية تضــم ريال 
وأياكــس  ســيتي  ومانشســتر  مدريــد 
أمســتردام ، كمــا تغلــب دورتمونــد على 
شــاختار دونتســيك الأوكراني  في دور 

الـ16 قبل أن يفلت مــن الهزيمة أمام ملقة 
في دور الثمانية. 

ولا يخشى دورتموند مواجهة أي فريق 
بالدور قبل النهائي لدوري الأبطال والذي 
ســتكون المنافسة فيه أسبانية ألمانية بعد 
انضمــام بايــرن ميونيخ وبرشــلونة إلى 
دورتمونــد وريــال مدريد في هــذا الدور 
على حساب يوفنتوس الإيطالي وباريس 

سان جيرمان الفرنسي. 
كما رفــع التأهل للمربع الذهبي لدوري 
الأبطــال دخــل دورتمونــد مــن البطولــة 

الأوروبية إلى نحو 50 مليون يورو. 
وهــذا الأمــر بخــلاف احتلالــه المركز 
الثانــي حاليــا بترتيب البوندســليجا بما 
يمنحــه بطاقــة التأهــل المباشــر لــدوري 

الأبطال بالموسم المقبل ، يزيد من مخاوف 
ارتقــاء بايــرن ودورتمونــد بمســتواهما 

بعيدا عن باقي فرق ألمانيا. 
ويفرض برشــلونة وريال مدريد حاليا 
ســيطرتهما تماما على منافسات الدوري 
الأســباني. ويتوقــع الكثيرون مشــاهدة 
ســيناريو مماثل في البوندســليجا الذي 
رغــم اســتئثار بايــرن وحــده ب22 لقبــا 
مــن ألقابه خــلال 50 عامــا ، لطالما افتخر 

بتعادل موازين القوى لديه. 
ويقــول هيربــرت بروشــهاجن رئيس 
نادي آينتراخــت فرانكفورت إن «الفجوة 
بــين الفرق الألمانيــة المشــاركة في دوري 
الأبطال والفرق الأخــرى أصبحت كبيرة 

،  وتزداد اتساعا». 

«معجزة دورتموند» بدوري الأبطال تلقي بظلالها على الكرة الألمانية 

برشـلونة  يخـرج  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
صاحب الصـدارة لملاقاة ريال سرقسـطة 
يـوم الأحـد المقبـل فـي المرحلـة الحاديـة 
والثلاثـين مـن الـدوري الأسـباني لكـرة 
القـدم بـدون ملهمـه الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي الفائـز بجائـزة أفضـل لاعـب في 

العالم أربعة مرات على التوالي. 
وخاطـر ميسـي بنفسـه بعدما شـارك 
من علـى مقاعد البدلاء أمام باريس سـان 
جيرمان الفرنسـي، وهو لم يتعاف بشكل 
تـام من إصابـة في أوتـار السـاق، ليقود 
برشـلونة إلى التعادل 1/1 فـي إياب دور 

الثمانيـة لـدوري الأبطال، بعـد أن تعادل 
الفريـق  ليصعـد   2/2 ذهابـا  الفريقـين 
الكاتالونـي إلـى المربع الذهبي مسـتفيدا 
من قاعدة احتسـاب الهدف خارج الأرض 

بهدفين. 
يجلـس  أن  المفتـرض  مـن  يكـن  ولـم 
ميسـي علـى مقاعد البدلاء، ولكن بسـبب 
التزامه الـذي لا يقهر للفريق، فإنه عرض 
علـى مدربه تيتو فيلانوفـا أن يتواجد مع 
الفريـق فـي حـال احتاجـت المبـاراة إلى 

تدخله. 
وسـيبتعد ميسـي عـن الملاعـب لنحو 

اسـبوعين، وربما يعود على موعد مباراة 
فريقه في المربع الذهبي لدوري الأبطال. 

تقـدم  حـين  بالفعـل  حـدث  مـا  وهـذا 
خافيير باسـتوري بهدف لسـان جيرمان 
فـي الدقيقة 50، ليمنـح فريقه التفوق 2/3 

في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 
ومن الواضح أن إصابة ميسي تفاقمت 
بعد مشـاركته فـي النصف سـاعة الأخير 
من مباراة سـان جيرمـان، وأنهى المباراة 
وهو يعرج وبدا عليه الآلم واضحا، ولكن 
الجماهيـر واللاعبـين أدركـوا علـى الفور 
الـدور الذي قـام به السـاحر الأرجنتيني 

مـن أجل انقـاذ الفريق من شـبح الخروج 
من دوري الأبطال. 

وقال بيدرو بعد انتهاء المباراة «ميسي 
لاعـب مهم للغاية للفريق، وهذا الاسـبوع 
بدفع نفسه بشـكل قوي، علينا أن نشكره 

على اسهاماته». 
كذلـك سـيفتقد برشـلونة إلـى جهـود 
قائده وقلب دفاعه كارلس بويول بجانب 
الأرجنتيتـي خافيير ماسـكيرانو بجانب 
جـدول  برشـلونة  ويتصـدر  أدريانـو.  
ترتيب الليجا الأسـبانية بفـارق 13 نقطة 
أمـام أقـرب ملاحقيه ريـال مدريـد، بينما 

برشلونة يواجه سرقسطة بدون ميسي والريال في مواجهة صعبة مع بيلباو بالدوري الاسباني 

■  لــوزان ـ رويتــرز : اســتفادت مصــر والأردن والامارات من 
انتصاراتها في تصفيات كأس العالم 2014 وتصفيات كأس آسيا 
2015 الشــهر الماضي لتقطع خطوات واسعة في تصنيف الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس.
وقفزت مصر سبعة مراكز لتحتل المركز 68 عالميا بينما استفاد 
الأردن مــن انتصــار ثمين علــى اليابان في تصفيــات كأس العالم 

ليتقدم للمركز 76 بفارق 14 مركزا عن موقعه في الشهر السابق.
وتقدمت الامارات بطلة الخليج تســعة مراكز لتصبح في المركز 
89 عالميا عقب فوزها على اوزبكستان في تصفيات كأس آسيا في 

مارس اذار.
لكن مصــر بطلة افريقيا ســبع مرات - التي هزمــت زيمبابوي 
2-1 في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي - لا تزال وراء فرق 
مغمورة في القارة بالتصنيف مثل غينيا الاســتوائية التي تقدمت 
45 مركــزا لتحتــل المركز 59 وافريقيا الوســطى صاحبة المركز 64 

رغم تراجعها 12 مركزا عن تصنيف مارس اذار.
واحتفظت ساحل العاج بموقعها في صدارة المنتخبات الافريقية 
بوجودها في المركز 12 عالميا. وتتصدر الجزائر المنتخبات العربية 

في افريقيا وتحتل المركز 35 ثم تونس (41) وليبيا (65).
وفي آســيا جاء العراق فــي المركز 96 ليصبــح ثالث المنتخبات 
العربيــة وراء الأردن والامــارات ثــم قطــر (102) وعمــان (103) 

والسعودية (108).
وحافظــت الكويت على المركــز 113 وظلت البحريــن في المركز 

117 وتقدم لبنان مركزا واحدا الى المركز 129.
وحققت قرغيزستان أكبر قفزة في التصنيف في ابريل نيسان 
إذ تقدمــت 59 مركزا لتصبح في المركز 142 عالميا بينما كان اســوأ 
تراجع من نصيب ايرلندا الشمالية وجورجيا وسقط كل منهما 22 

مركزا.
وحافظــت اســبانيا على موقعها فــي صــدارة التصنيف يليها 
المانيا ثم الارجنتين. وحققت كرواتيا أكبر تقدم بين الفرق العشرة 
الاولى إذ قفزت خمسة مراكز الى المركز الرابع لتعادل المكان الذي 
احتلته عند حصولها على المركــز الثالث في نهائيات كأس العالم 

.1998
وتراجعت البرازيل الى المركز 19 وهو اسوأ مركز في تاريخها.

وفيما يلي أول عشرة منتخبات في التصنيف..

قفزات واسعة لمصر والاردن 
والامارات في تصنيف الفيفا 

الدقيقـة 23 بعـد أن ابعد الكرة من أمـام اندريا بيرلو 
اثر ركلة حرة على الرغـم من أن الحائط الدفاعي بدا 

انه يبتعد تسعة امتار فقط من الكرة.
وهـدد يوفنتـوس مرمى بايرن ثانيـة بعد أن لعب 
بول بوجبا كرة عرضية مرت من أمام المرمى الا ان أيا 

من زملائه لم يتمكن من التعامل معها.
ولجـأ يوفنتـوس الـى ارسـال الكـرات الطويلـة 
لتتجـاوز خـط وسـط بايـرن وصـولا الـى ميركـو 
فوتشينيتش وفابيو كوالياريلا لكن وعلى الرغم من 
أن فوتشينيتش لم يشكل تهديدا على مرمى بايرن الا 
في مرات قليلة فان الدفاع الالماني تعامل معه بالشكل 

المناسب.
وسـنحت لديفيـد الابا الظهيـر الايسـر لبايرن - 

والذي سـجل في مباراة الذهاب من تسـديدة بعيدة 
المـدى - أفضـل فرصـة في الشـوط الاول حين سـدد 
من مدى قريـب الا ان الحارس الايطالي جيانلويجي 

بوفون كان لها بالمرصاد.
وبدأ يوفنتوس الشـوط الثاني بشكل جيد وسدد 
بيرلو كرة ركلة حرة اخرى لتغير مسارها الا ان نوير 
تمكـن مـن التصدي لها قبـل أن يسـدد كوالياريلا في 

القائم.
ولـم يتمكن يوفنتـوس من مواصلـة الضغط على 
منافسـه ليستعيد بايرن توازنه. وسـدد ارين روبن 
كرة قويـة ارتدت من القائم بعـد ان هيأ مانزوكيتش 

الكرة له بشكل مميز.
وشـق بايـرن طريقه نحـو التقدم فـي الدقيقة 64 

بعد أن نفذ باسـتيان شفاينشتايجر ركلة حرة وعلى 
الرغـم من تصدي بوفون لتسـديدة خابـي مارتينيز 
تمكـن مانزوكيتـش مـن التسـجيل اثر ارتـداد الكرة 

اليه.
واضاف بيزارو مهاجم بيرو الهدف الثاني لبايرن 
ليمنحه فوزا مستحقا 4-صفر في مجموع المباراتين.

وقـال اندريـا بارزالـي مدافـع يوفنتـوس لمحطـة 
ميدياسـت الايطالية «ادينا بشكل رائع وحاولنا لكن 

بايرن فريق كبير واظهر أنه أفضل منا.»
وانضم بايرن - وصيف تشيلسـي بطل النسـخة 
السـابقة - الى بروسـيا دورتموند الالماني والثنائي 
الاسـباني برشـلونة وريـال مدريـد فـي الـدور قبل 

النهائي.

يحتل سرقسطة المركز الرابع من القاع. 
وقال خوسيه موفييا اللاعب المخضرم 
في سرقسـطة «نأمل أن يأتوا (برشلونة) 
الينا متعبين، بعد مباراتهم يوم الأربعاء، 
وإذا لم يحدث ذلك فإننا سـنواجه مباراة 

غاية في الصعوبة». 
وكذلك يشـهد يوم الأحـد مباراة حامل 
اللقـب ريـال مدريد صاحب المركـز الثاني 
حاليـا مع مضيفـه اتليتـك بيلباو صاحب 
المركز الرابع عشـر، ولكنه بعيد عن دائرة 

الخطر. 
وسـتكون هـذه هـي الزيـارة الأخيرة 
التي يقوم بها الريال إلى الملعب التاريخي 
لبيلباو «اسـتاديو سـان ماميس» والذي 
من المقرر هدمه في حزيران/يونيو المقبل. 
الأحـد،  يـوم  أخـرى  مباريـات  وفـي 
يلتقي رايـو فاليكانو مع ريال سوسـيداد 
وأتليتكـو مدريـد صاحـب المركـز الثالـث 
مـع غرناطة.  ويحتل رايو المركز التاسـع، 
سوسـيداد  علـى  الفـوز  إلـى  ويحتـاج 
صاحب المركز الرابع من أجل الحفاظ على 
آماله فـي التأهل إلـى الـدوري الأوروبي 
الموسم المقبل، بينما يعد الفوز مهما للغاية 
بالنسـبة لسوسـيداد حيث سـيقربه من 

إنهاء الموسم في المركز الرابع. 
علـى  الفـوز  إلـى  أتليتكـو  ويحتـاج 
غرناطـة من أجـل إنهاء مسـيرته المهتزة، 
حيـث يتأخـر الفريـق بفارق ثـلاث نقاط 
المرحلـة  وتنطلـق  مدريـد.   ريـال  خلـف 
الحاديـة والثلاثين من الليجا الأسـبانية 
اليـوم الجمعـة عبر مبـاراة الدربـي التي 

تجمع بين أشبيلية وريال بيتيس. 
ويحتل بيتيس المركز السابع، ويحتاج 
إلـى الفـوز للبقـاء قريبـا من سوسـيداد 

وبلنسية وملقة. 
المركـز  صاحـب  بلنسـية  ويخـرج 
اسـبانيول  مضيفـه  لملاقـاة  السـادس 
غدا السـبت بينمـا يلتقي ملقـة مع ضيفه 
اوساسـونا.  وسـيكون ملقـة علـى موعد 
مع احتفاء جماهيري كبير بعد الخسـارة 
بوروسـيا  يـد  علـى  للفريـق  المشـرفة 
الثمانيـة  إيـاب دور  دورتمونـد 3/2 فـي 

لدوري أبطال أوروبا. 
وفـي مباريـات أخـرى يـوم السـبت، 
يلتقي بلد الوليد مع خيتافي وليفانتي مع 

ديبورتيفو لاكورونا. 
وتختتـم المرحلـة الحاديـة والثلاثـين 
من الليجا الأسـبانية يوم الاثنين بمباراة 

ريال مايوركا مع سيلتا فيجو.  ليونيل ميسيديدير دروجبا نجم غالاطة سراي (يمين) يسيطر على الكرة خلال المباراة مع ريال مدريد

اندريا بارزاجالي نجم يوفنتوس (يمين) يحاول الفوز بالكرة من قدمي نجم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري

1- اسبانيا
2- المانيا

3- الارجنتين
4- كرواتيا

5- البرتغال

6- كولومبيا
7- انكلترا
8- ايطاليا
9- هولندا

10- الاكوادور 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ شرارة حرب شبه حقيقية تشن على إسرائيل بدون 
جيش على الأرض ولا مقاتلين في المخابئ ودون ســلاح 
متطــور ولا تقليدي، لا طائرات في الســماء ولا صواريخ 
عابرة للقارات، لا ســفن ولا مدمــرات، لادولة، لاجماعة، 
لا حزب ولا علم أعلن الحرب على «دولة إســرائيل»، إنها 
الحــرب الحقيقية التي تحطم، تقتل وترد الصاع صاعين 
دون تجييش للإعــلام العالمي ضد الفلســطينيين ودون 
دعــوة لاجتماع الجمعية العامة لــلأمم المتحدة أو لتدخل 
مجلس الأمن لحماية أمن دولة تعيش وســط الغرباء، أو 

لدفع الجامعة العربية للإنعقاد لتخفيف حدة المواجهة.
كثيرا ما تشدق الصهاينة بالســبق العلمي والإحتراز 
العســكرية  المســتويات  جميــع  علــى  الشــديد  الأمنــي 
والمخباراتيــة والماليــة والتقنية. إلا أن هــذه الهالة وهذه 
الفزاعــة، مافتئت تتلاشــى يومــا بعد آخر، فحــزب الله 
طردهم من الجنوب اللبناني وأسكنهم الجحور والأنفاق 
ومجاري المياه في المســتوطنات شمال فلسطين المحتلة. 
والأشــاوس من فصائــل المقاومة الإســلامية والوطنية 

فــي قطاع غزة قضوا مضجعهم جنوب فلســطين وحتى 
مدينة القدس وأصبحت كل المدن والمنشــآت تحت رحمة 

المقاومة الباسلة الفلسطينية.
إلا أن الغريب، المفضح والمريب الذي كشف فقاعة هذا 
الكيــان المصطنع الذي يســمى غصبا «دولة إســرائيل»، 
المحمي مــن قبل القــوى الإمبريالية والشــركات العالمية 
وحســب وســائل إعلامه المحلية، ليلة الســبت 04/07/ 
2013؛ فقد تعرضت جل المواقع الإلكترونية للمؤسسات 
والأبنــاك  والجيــش  كالأمــن  الدولــة  فــي  الحساســة 
وقواعــد بيانات اســتراتيجية ومواقع تجمــع معلومات 
جــد حساســة علــى الشــبكة العنكبوتيــة للقرصنة من 
طرف هاكرز الأنترنيت بهدف محو اســرائيل عن شــبكة 

الانترنت.
وقالت القناة الســابعة بالتلفزيون الاســرائيلي نفس 
الليلة ان هاكرز من عدة دول مجاورة (تعني عربية) بدأوا 
بالفعل مهاجمــة المواقع الالكترونيــة وصفحات (فيس 
بوك) الاســرائيلية على شــبكة الانترنت. وأوضحت أنه 

تم حتــى الان تدمير 19 ألف حســاب علــى (فيس بوك) 
عبري وعشــرات المواقــع الالكترونية منهــا مواقع بنوك 
ومؤسســات تعليمية لافتة الى أن الهاكزر ســيهاجمون 

مواقع حكومية غدا.
وكانــت مجموعة من المتخصصين فــي مجال الهاكرز 
المتضامنين مع الشــعب الفلســطيني هددوا بشــن أكبر 
هجــوم علــى المواقع الاســرائيلية في الســابع من ابريل 
الجــاري تضامنــا مــع الشــعب الفلســطيني. وحــذرت 
وســائل الاعلام الاســرائيلية من أن هؤلاء الهاكرز الذين 
أطلقــوا علــى أنفســم اســم (انونيموس) ســيخترقون 
مواقــع تابعة للحكومــة وأخرى سياســية كبرى وذات 

شأن في اسرائيل.
ونشــرت المجموعة بعض الشــعارات ضــد الاحتلال 
ومنها (ســنحارب من أجل الحرية مــن الطغيان والقمع 
والملاحقــة والابادة) مشــيرة الــى أن اســرائيل تخطت 
الحــدود بتهديدهــا بقطع خطــوط الانترنــت والخطوط 

الارضية عن قطاع غزة.

ولفتت وســائل الاعلام الاســرائيلية الــى أن عددا من 
المنظمات الكبيرة في اسرائيل أغلقت مواقعها الالكترونية 
لمنع هذه المجموعة من التســلل إليها فيما ذكرت صحيفة 
(معاريف) أمس أن اســرائيل تســتعد لمواجهة ما سمي 
بالهجــوم الاكبر فــي التاريخ لقراصنــة الانترنت. و عمد 
هاكرز اســرائيليون الى التســلل الى اجهــزة الكمبيوتر 
العربية بهدف الإنتقام من أفراد الهاكرز من خلال تدمير 
حسابات شخصية لأفراد او لمواقع أنترنيت، لمؤسسات 

من البلدان التي ينتموا إليها.
الفلسطينيون فقدوا الدعم الدولي للدفاع عن حقوقهم 
المشــروعة إلا أنهم كســبوا قلوب الأفراد على مســتوى 
المعمــور ومــن مختلف الأجنــاس، قلوبا رحيمــة وعقولا 
ثاقبة عبر العالم، تئن لجراحهم وتتألم لآلامهم، وتشحد 
لوحــة مفاتيــح حاواســيبها وترقن برمجيــات غاية في 
الدقة تزرع الرعب في نفوس المتغطرس، المحتل، الغاصب 
للآمــال والقاتل للأحلام، وتنشــر غســيل أســراره على 
الملأ وتقدمه هدية لكل من يشــك فــي العبقرية الإنتهازية 

المصطنعة للصهيوني وينتقص مــن نباهة وحق العربي 
والمســلم. إنها المواجهــة الحديثة بالأســاليب المتطورة. 
ســاحة الوغى انتقلت من مدينة القــدس وأحراش حيفا 
وأطراف ووســط قطاع غــزة إلى الشاشــة الإلكترونية 
ودبدبات «الترنزستور» البرمجيات الخوارزمية المعقدة، 
حرب بأعصــاب باردة وعقول نابغة وجيوش مســتترة 

وخسائر فادحة ومخلفات مادية ونفسية أليمة.
هــل ستشــكو «دولــة إســرائيل» الهجــوم إلــى الأمم 
المتحدة، ويجتمــع مجلس الأمن.. ويصدر قــرار التدخل 
حسب الفصل الســابع لحماية الأمن والسلم الدوليين.. 
أم أن أمريكا ســتعترض هــذه المرة، وترفع حــق الفيتو، 
لأنها إن لم تفعل ســتكون هي كذالك فــي مرمى الجيش 
الإلكتروني، أم أنها ستنتقم شر انتفام وتمنع عن العرب 
والمســلمين ربط الأنترنيت أم ستدمر كل قواعد بياناتهم 

الموجودين بالجزم في مراكز التخزين فوق أراضيها؟
عـمرح الدريسي
live.fr@E-mail : drissi-omar1

■ مـن يتابع تعامل النظام السـوري مؤخـرا وتعاطيه مع الأزمة 
التـي يمـر بها يـدرك بما لا يدع مجـالا للشـك أن النظـام ذو القبضة 
الحديديـة يعيش بالفعـل لحظاته الأخيـرة، وأن هـذا النظام الذي 
ظـل جاثمـا علـى أنفـاس السـوريين لعقـود مـن الزمـن بـات يلفظ 
أنفاسـه الأخيرة، فالظروف الموضوعية المحيطة به وحتى الظروف 
الذاتيـة التي يمر بها النظـام، تؤكد بالفعل أن هـذا النظام صار إلى 
غيـر رجعـة، فبعد الحل العسـكري الذي كان يأمل من خلاله كسـب 
تعاطف الرأي العام الدولي إن على مسـتوى الشـعوب أو الأنظمة، 
إذ كان يصبـو مـن بعـض ما يصبو إليـه من خلال هذا الحـل بعد أن 
أعياه الحل الأمني، إظهار نفسه بمظهر الضحية، بيد أنه فشل فشلا 
ذريعـا فـي ذلك، نتيجة لرعونته و وحشـيته السـادية. بعد كل هذا 
نجده اليوم يحاول أن يلعب على نفس الوتر ولكن بطريقة مختلفة، 
فحينما تشـن قنواته حملة دعائية غاية فـي البلادة، تذكرنا بنفس 
تفاهة الحملات الدعائية التي كان يطلقها نظام القذافي في لحظاته 
الأخيرة، خاصة عندما صورت لنا هذه الحملات «القذافي» في ثوب 

الضحية الذي فقد أحد أعز أبنائه «عز العرب».
 نفس الأمر يحاول فعله النظام السوري حينما يصور أن خمسة 

عشـر مدنيا قتلوا في حلب بسـلاح كيماوي نتيجة انفجار صاروخ 
اسـتهدف منطقتهـم، مـن طـرف جماعـات إرهابية حسـب تعبيره، 
وبالخصـوص «جبهة النصـرة»، وما يزيد من تأكيـد هذا الخيار لذا 
النظام السـوري، هو اغتيال العلامة سـعيد رمضان البوطي رحمه 
الله - وإن كان لنا عليه عتب فالله مولاه وهو يتولاه - خاصة وأن 
الظـروف المحيطة بعملية الاغتيـال، إن من حيث الزمان أو من حيث 
مكان الحدث، تجعل أصابع الاتهام تتجه مباشـرة نحو هذا النظام، 
ولسـنا نعلم بالضبط الملابسـات إن كان الشـيخ رحمه الله قد أفاق 
ممـا كان هو فيه أو رفض الافتاء من جديد بما يخدم النظام كما فعل 

« المفتي العام» حسون. 
ويكتسـب هذا الطرح واقعيته أكثر بعد الهجوم الأخير على كلية 
الهندسـة بقذائف الهاون والتي أسـقطت اثنى عشـر طالبا، ضحايا 
جدد لهمجية نظام اختلط حب السـلطة والتسـلط لـذا أركانه حتى 

غذا يسري في عروقهم مسرى الدم.
ترافـق كل ذلك مـع نهج النظام لعبـة العزف على الوتـر الديني، 
والذي سـخر لأجله ثلة من علماء البلاط، لكن أبرز ذلك الاسـتخدام 
هـو دعـوة مجلس الافتـاء الأعلـى وبالخصوص على لسـان المفتي 

العام «حسـون» إلى الجهاد للدفاع عن سـورية ووحدتها، بل جعل 
ذلـك فرض عـين على كل مسـلم! هكـذا أصبـح النظام الـذي يفتخر 
بعَلمانيتـه ينتهج الخطاب الديني.. أضف إلـى ذلك دعواته للحوار 

حسب هواه..
المهـم أن كل هـذا يجعلنـا نتوقـع من النظـام جولات مـن الخداع 
والتباكـي وذرف دمـوع التماسـيح، والتـي ما كان يذرفهـا من قبل، 
حينمـا كان هـو الحامي لصـرح العروبـة والصاد لدسـائس أعداء 
الأمـة العربية، وغيرها من الألقاب الهلامية التي دأب على الاتصاف 
بها قادتنـا «العظام» في العالـم العربي! حينهـا كان يقتل بلا رقيب 
و لا حسـيب، دون أن يـدور فـي خلذه أنه سـيلجأ إلـى تقمص دور 

الضحية.
الأمر الذي يجعلنا بالفعل نتحسـس قرب أفـول نجم هذا النظام 
الذي عمر طويلا شـأنه شـأن مجموعة من رفاقه على كراسي الحكم 
فـي العالـم العربـي، وهو مـا يحتم علـى كل العاملين على السـاحة 
ضـرورة التفكير فيمـا بعد البعـث، وكيفية إعادة إعمـار بلد ضربه 

لأول مرة في التاريخ زلزال حاكمه « تسونامي البعث».
طارق السايحي

لماذا يحاولون اهانة الرئيس مرسي؟!
لا أحــد في العالــم يقبل أن يهــان رئيس دولتــه، فكرامة 
وقيمــة الرئيس من كرامة شــعبه، والمصريون عبر تاريخهم 
مهمــا إختلفوا مع رؤســائهم أو خرجوا عليهــم بإنقلاب أو 
ثــورة أو إغتيال لم يكن من عاداتهــم إهانة الرئيس، والمعنى 
المعروف للإهانة هو السب والقذف والتجريح والخوض فى 
أعراضه الشخصية، وهو ما نرفضة ضد رئيس الجمهورية 

في مصر قوللآ واحدآ.
ولكن لا بد من التفرقة بين الإهانة والنقد، فمؤيدو الرئيس 
يرون أن النقد إهانة ويريدون من المعارضة أن تصمت طيلة 
الفترة الرئاســية الأولى، وأن يترك الجميع الرجل يعمل بلا 
نقــد أو توجيه أو مجــرد الإعتراض وهذه مغــالاة واضحة 
من مؤيدي الرئيس لأن الدور الأصيــل للمعارضة الحقيقية 
هو نقد الرئيس ليقوم أخطائة ويخرج بقرارات وسياســات 
متوافقــة مع طبيعة المرحلة التي يحكم فيها والشــعب الذي 
يحكمــه، وهنا مرحب بكل نقد للرئيــس بناء يهدف للتطوير 

والتجويد.
ولكن ماذا ســنفعل عندما يقوم الرئيس بأفعال لا ترضي 
معارضيه وقطاع كبير من شعبه ويهاجم وينتقد عليها بشدة 
ويخــرج مؤيدوه ويقولــون أنتم تهينون الرئيــس وهنا الرد 
الوحيد عليهــم أفعال الرئيس هي التــي تجعله في مواجهة 
النقد أو الإهانة، كما تقولون، وســجل تاريخ مرســي مليء 

بهذه الأفعال والقرارات وأعرض منها على سبيل الحصر:

1- الرئيــس فــي بداية حكمــة تخلى عن جميــع تعهداتة 
للقــوى السياســية المصرية ولم يشــكل فريقا رئاســيا ولا 
إستشاريا حقيقيا وشكل حكومة لا تعبر عن الثورة، وشارك 
في إختيار محافظين ورؤساء لهيئات الرقابية بشكل منفرد 

وجميعهم لا يعبر عن المطالب الثورية للشارع المصري.
2- الرئيــس تخلى عن أهم أهداف الثــورة المصرية وهي 
العدالــة الإجتماعيــة ولم يصدر أي قــرار أو قانون بذلك بل 
حتــى مصابو الثورة أغلبهم لا يجــد العلاج على نفقة الدولة 
وبعضهــم عرض عليه التنازل عن الجنســية المصرية مقابل 
العــلاج في إســرائيل ولن نتطــرق لقوانين العمــل ولا طرق 
التعيينــات الحكومية ولا الإلتزام بســن محدد للمعاشــات 
في كافة مؤسســات الوطن ولا ملف البطالة والعشوائيات 
وغيرها بل بالعكس شارك في رفع أسعار الطاقة والخدمات 

والضرائب على فقراء مصر.
3- الرئيــس لــم يحتــرم الدســتور الذي أقســم عليه، بل 
وانقلب عليه بعدة إعلانات دســتورية بعضها أعطى لنفسه 
حــق عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء وتحصــين قراراته ضد 
الأحكام القضائية، والأهم الرئيس صمت عن مأساة حصار 

المحاكم وشارك في جريمة تغيير النائب العام.
4- الرئيــس فقد مصداقيته لدى قطاع كبير من المصريين 
بعــدم إلتزامه بحق القصاص لشــهداء الثورة، وأدخلنا في 
مســرحية لجان تقصــي الحقائق والبحث عــن أدلة جديدة 

والتي لم تقدم شــيئا، وضاعت حقوق شباب مصر والقتلة 
خارج السجون، والأهم ان الرئيس لم يقدم قتلة جنودنا في 
رفح للقضاء حتى الأن، والقضيــة دخلت غياهب المؤامرات 
والتجميد والرئيس دائم الحديث عــن مؤامرات ومعلومات 
لديــه، ولــم يقدمهم للقضــاء وعندمــا قدم بعــض المتهمين 
للقضاء فــي بعض الأحــداث تم الإفراج عنهــم لعدم وجود 

أدلة.
5- الرئيــس يثبــت كل يوم أنه لا يحكم مصــر وحده، بل 
بمشاركة جماعة الإخوان المســلمين، فأغلب أخبار الرئاسة 
تخرج مــن مكتب إرشــاد الجماعة مثــل زياراته ومشــاريع 
القوانين والتغييرات في الأشــخاص وغيرها، وهذا ما أفقد 
الرئيــس مكانتــه وجعل البعض يتســاءل مــن رئيس مصر 

الحقيقي الرئيس أم جماعة الإخوان؟
الإهانة الحقيقية للرئيس مرسي هي عدم إلتزامة بمبادئ 
وأهــداف الثورة وعدم حفاظة على كرامة المصريين وصمته 
عــن الفوضــى الأمنيــة والإنهيــار الإقتصــادي والإرتبــاك 
السياســي، فهو الرئيس المســؤول أمام الشعب، وهو الذي 
سيحاسب، فهل يدرك أنه الرئيس أم يرى أن ولائه لجماعته 
ســيحميه من الغضــب الشــعبي، أقصد الإهانــة كما يروج 

مؤيدوه.
د. إيهاب العزازى
dreemstars@gmail.com

النظام السوري والإنعاش

ربيعنا عادل 
فلماذا التبعية للخارج؟

■ إن الناظــر لأحــوال الــدول العربيــة بعد 
الاســتقلال وبعــد موجــة الربيع العربــي التي 
فاجأت القاصي والدانــي، والتي كان لها دور 
كبير في تحريك المياه الراكدة في بنيوية النظام 
السياســي العربي، وبزوغ حركات سياســية 
الحــركات  خــلاف  مختلــف  وطعــم  بنفــس 
والأحــزاب التقليدية التي كانــت مؤطرة باطار 
جماهيــري خاضع لتراتبيــة حزبية عقيمة مما 
خلــق نوعــا مــن الجمــود والعقم الفكــري في 
تجديد الفكر السياســي للأحزاب السياســية 
بمختلــف أطيافهــا وتلاوينهــا الإيديولوجية، 
فــكان دور الشــباب العربي حاضــرا بقوة في 
خلــق معجزة ثورات الربيــع العربي الذي ضخ 
دمــاء جديدا فــي شــرايين النظام السياســي 
العربي وكســر أســطورة الخوف والتغيير في 
بنــاء الوطن من اجل مســتقبل زاهــر للأجيال 

القادمة.
إلا انــه وبعــد مــرور حوالــي الســنتين على 
بــدء الانتفاضــة العربيــة الكبــرى بــدءا مــن 
تونس الخضــراء وربما ليس انتهاء بســورية 
الأبيــة فنلاحظ من خلال اســتقرائنا للأحداث 
والتطورات الجارية على الســاحة السياســية 
لبلــدان الربيع العربي نكوصــا في عدم خروج 
النظــام الرســمي العربــي مــن دائــرة التبعية 
السياسية والاقتصادية للغرب، وذلك من خلال 
فرض شــروط مجحفة وغير عادلــة في كيفية 
اختيار مؤسســاتنا الدســتورية والتشــريعية 
وفرض شــروط اقتصادية من قبل مؤسسات 
ماليــة عالمية لهــا ارتباطــات وأجنــدات غربية 
تســير وفق مصالح تلك الــدول مما خلق نوعا 
من الاستياء والإحباط في الشارع العربي مما 
جعل قطاعا واسعا من المجتمع يلتقي بالطابور 
الخامس الممــول من قبل جهات مشــبوهة لها 
ارتباطات فكريــة ومالية مع الأنظمة الســابقة 
احتقــان  فاســتغلت  والمتســاقطة  الســاقطة 
الشــارع وإحبــاط الشــباب الذي ســرقت منه 
ثورته في توجيه ســهام النقد ومحاولة ضرب 
مؤسسات الدولة من اجل تفكيكها لتكون لقمة 

سائغة لمصالح دول الغرب 
فكان الإعــلام ابــرز الوســائل التي نجحت 
فــي تأليب الرأي العــام ضد حكومــات الربيع 
العربــي، بالرغــم مــن أن هــذه الحكومات هي 
حكومات غير متوازنة ومتجــــانســة سياسيا 
وأيديولوجيــا، إلا أن الصنــدوق الــذي يعتبــر 
من وســائل النظــــــام الديمقــــراطي وتداول 
الســلطة هو الذي اخرج لنا هذه الحكومات في 
ظروف غيــر طبيعية تحتم معهــا اختيار اهون 

الشرين.
عبد الحي كريط

 Abdelhay _2004@hotmail.com

المرأة ... كائن لم أفهمه بعد
■ مــع إني أتهــم بتحيزي الصــارخ للجنس 
الناعــم، وأرمــى جليــا بجريمــة نصــرة حواء 
وقضاياها المهضومة ليل نهار، ومع أني أكتب 
عن هــذا الكائن الذي يدعى امرأة منذ ســنوات 
طوال، ولــي في هذا المجــال مدونة خصصتها 
للمــرأة العربيــة ومناقشــة همومهــا الفكريــة 
والاجتماعيــة، لكنني أعترف كل يــوم بأني ما 
زلت أحبو في فضاء فهــم هذا اللطيف الجميل 
المعقد.. محيــطٌ أنتِ يا حواء ســحيق الأغوار.. 

محيطٌ أنت يا حواء عميق الأسرار .
لعل أجمل صفة للمرأة في نظري بعد الأدب 
والحياء أنها تنســى شــموخ كبريائهــا حيال 
الخلق اللطيف، ويستخفها طرب الثناء فتفشل 
في إخفاء ذلك على قســمات محياها، دموعها 
ســهام نافذة تصرع على عجــل قلوب الرجال، 
تمامــا كما وصفها ســقراط بقولــه: لن تفلحي 
أيتها الشمس في تجفيف دموع النساء.. حبها 

حب، وكرهها يا ويلي عليه من كره 
قريبا ســأقوم بجمع ما كتبتــه عن المرأة في 
كتاب مع أني ما زلت محتارا في رسم عناوينه، 
لكــن صدقوني مهمــا ســبرت أغوار النســاء، 
وحصــدتُ أفكارا جمــة في حقــول معرفتهن، 
ســيبقى حالي كحال ضوء كوكــب دري يقف 

خافتا أمام شعاع الشمس؟
م . معاذ فراج - الأردن

فرنسا وطقوس 
الطاعة المذلة في مغرب

 العهد الجديد؟
■  أثـارت حلقـة مـن برنامـج فرنسـي سياسـي 
Le petit journal  علـى قنـاة  سـاخر بعنـوان 
Canal + الفرنسـية نقاشـا مغربيـا واسـعا على 
شـبكة الإنترنت، فقـد كان موضـوع الحلقـة للرابع 
من شهر نيسـان/أبريل هو زيارة الرئيس الفرنسي 
فرانسوا هولاند إلى المغرب. وقد أخذ الموضوع حيزا 
هاما مـن الحلقة، نال فيها الضيف ومضيفوه نصيبا 
وافـرا مـن الانتقـاد السـاخر. خصوصـا مـا يرتبط 
بعـادة تقبيـل يد العاهـل المغربي وابنه الحسـن ذو 
التسـع سـنوات، والمشـي فوق الزرابـي التي غطت 
الطرقات التي مر بها الموكب بالأقدام، والسير فوقها 

بالسيارة الملكية. 
إعـداد  فريـق  حـرص  بوضـوح  المشـاهد  لمـس   
البرنامج على الإشـارة إلـى برمجة الزيـارة والتي 
تصفيـة  محطـة  فـي  بجولـة  بـدأت  مـا  أول  بـدأت 
الميـاه العادمة لمديونـة (جهة الدار البيضـاء والتي 
أنشأتها الشـركة الفرنسـية «ليديك») للاطلاع على 
موضـع النفايات وخزانـات مياه الصـرف الصحي 
للشـخصية الاعتباريـة الأولى فـي فرنسـا، ولعلها 
رسـالة لوم وعتـاب حادة اللهجة مـن الملك للرئيس 
الفرنسي الذي كان قد اختار زيارة الشقيقة الجزائر 
أولا منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر نهاية السنة 
الفارطة. كاسـرا بذلك التقليد الفرنسي الذي يقضي 
بتقـديم المغرب، وقـد اعتبـر المراقبون فـي حينه أن 
الأمـر ردة فعل من هولاند على دعم محمد السـادس 

لغريمه ساركوزي في الرئاسيات الفرنسية.
 شـعر بعـض المغاربـة بالغضـب والامتعاض من 
الانتقادات الفرنسـية السـاخرة للطقوس المخزنية 
(يسـتخدم اللفـظ للدلالـة علـى كل ما ومـن له صلة 
بالسـلطة) المغربية، ذلك أنهـم رأوا أنها تمس بالملك 
كرمـز مغربـي. فكانـت التعليقات متباينـة، انطلقت 
مـن الزيـارة لتتجاوزهـا إلى قضايـا أخـرى، منها: 
أن الأولى أن نسـخر من الفرنسـيين الذيـن يقبلون 
أن يحكمهـم رئيـس غيـر متـزوج، وأن الأمـر بـكل 
بسـاطة أن كلا يسـخر بنـاء علـى معتقداتـه. وتم 
الـرد بأن كـون الرئيس متزوج أو شـاذ فتلك حياته 
الشـخصية ولا تهم الفرنسيين في شـيء، فالمهم هو 
بصمته على تدبير الشأن الفرنسي وما يقدمه للبلاد 
وسياساته الداخلية و انعكاساتها على الفرنسيين، 
أمـا تقبيـل الأيـدي والمشـي فـوق الزرابـي الحمراء 
والركـوع والسـجود فليسـت من معتقداتنـا ولا من 
ديننا في شـيء. وهناك من وجد الأمر مضحكا جدا، 
فالنقـد منطقـي جـدا وأن كل مـا يمارس مـن مظاهر 
وبروتوكـولات لا صلة لـه بالتقاليـد ولا بالدين. ثم 
ما المشـكل إن لم يكن الرئيـس متزوجا؟ في حين عزا 
البعض الأمر إلى الكرم المشـهور للمغاربة، ولا سيما 
مـع الأجانـب. بينمـا رأى البعض الآخر المشـكل في 
أننا لا نسـتطيع حتى أن نسـخر من رئيسهم علانية 
في الإعـلام كما هم يفعلـون! مؤكدا على أن المسـألة 
مسـألة حقوق وليس معتقدات. بينما ذهب آخر إلى 
أن حتـى لو شـتموا في وجهنا فسـلاحنا السـكوت، 

فنحن نعرف من نحن ومن هم. 
 يجب في اعتقادنا أن تكون أولوية كل شـعب هي 
مردود الحاكم، وليس مظهره أو حياته الشـخصية. 
كمـا أن البرنامـج قصـد أولا انتقـاد زيـارة الرئيس 
فضيحـة  علـى  كتغطيـة  جـاءت  والتـي  الفرنسـي 
وزيره السـابق في المالية جيروم كاهوزاك، صاحب 
الحسـاب المصرفـي ذي 600.000 يورو بسويسـرا. 
والـذي خصصت لـه الصحافة الفرنسـية والدولية 
مسـاحات واسـعة، وجاءت العناوين بلهجة حادة 
الأخـلاق».  و»بفاقـد  «بالـكاذب»  وصـف  إذ  إزاءه 
ونزيد من شـعر الفضائح الفرنسـية بيتا: فقبل أيام 
صرح جوزيـف عبد الله، شـقيق الناشـط اللبناني 
جورج عبد الله الذي أصدر القضاء الفرنسي في 10 
مـن يناير/كانـون الثاني حكما بالإفراج عنه شـرط 
ترحيله من فرنسـا، وأثار هذا الحكم احتجاجا قويا 
من الولايات المتحدة، صرح أن القضاء الفرنسي في 
الحضيـض. توجهـه الإدارة الأمريكيـة التي أصرت 
مجددا علـى التدخل لمنع تنفيذ الحكـم. لذا فالقضية 
قضية حريـة تعبير وتقبـل للنقد. ففي بلد إسـلامي 
بحكومـة إسـلامية ليـس مقبـولا علـى الإطـلاق كل 
مظاهـر التـرف هاتـه، وما يقابلهـا من تفشـي الفقر 
والبطالـة، فمراجعـة بسـيطة لأدبياتنا الإسـلامية 
تُجلـي بوضوح أنـه إذا افتقر الناس فـلا مال لأحد، 
والسـارق إن سـرق عـن حاجـة فإنمـا تقطـع رأس 
الحاكـم، لا يـد السـارق. وكوننـا في سـياق ثورات 
الكرامـة والحريـة، فما موقـع طقوس الطاعـة المذلة 
في مغرب العهد الجديد؟ ثم أليس باكرا تدريب طفل 

على الملك، وعلى الملأ؟!
الأولـى بنا- حكاما ومحكومـين- بل الأجدى من 

الغضب: مراجعة الذات.

مصعب السوسي -  تمارة. 
mossaabsoussi@yahoo.fr

جيش من الهاكرز يهزم اسرائيل
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بلدان الربيع العربي
تعيش وعودا كاذبة 

■ اول هـذه الوعـود وهـم تحقيق الثورة، فالمشـهد 
الراهـن في جميع بلدان الربيع بـدءا من تونس ومصر 
ومـا تعيشـانه مـن انقسـام مجتمعـي وتزايـد حالات 
العنـف وصلـت فـي مصـر الـى الاعتـداء علـى خلفية 
الـى ليبيـا واليمـن حيـث  طائفيـة ودينيـة، وصـولا 
وعـد الدولة اصبـح غائبا ووعـد التنمية والاسـتقرار 
والديمقراطيـة مؤجـلا. ومن المشـكوك فيـه تحقيق اي 
او اقتصـادي، فسـورية  او اجتماعـي  وعـد سياسـي 
تم تدميرهـا ومـن سـيمول اعـادة البناء سـيتدخل في 
الترتيبـات السياسـية، ممـا يفقـد الحكومـة والدولـة 
استقلالها والامر ذاته ينطبق على جميع بلدان الربيع. 
والازمـات الاقتصاديـة تقف حكومـات ما بعـد الثورة 
عاجـزة عن تقديم اي حل ايجابي لصالح المواطن الذي 

قدم كل التضحيات.
وبقـراءة موضوعية تعتمد منظورا سوسـيولوجيا 
ثـورات  منـذ  تتحقـق  لـم  الوعـود  هـذه  ان  نكتشـف 

الاستقلال في منتصف القرن العشرين.
فقـد رفعـت تلـك الثـورات شـعارات بنـاء الدولـة 
فلسـطين  وتحريـر  والتنميـة  الحديثـة  الوطنيـة 
والديمقراطيـة، وما ان جاء عام 75 الا والمشـهد يعكس 
تزايدا في حجم الفقراء والعاطلين وتفشي الفساد بكل 
مؤسسات الدولة، وظهور فاعلية للرأسمالية الطفيلية 
الحريـات  وتضييـق  والشـمولية  التسـلط  وتكريـس 
العامـة. ومع نهايـة التسـعينات من ذات القـرن كانت 
القضيـة الفلسـطينية قـد تم تناسـيها عربيـا، واصبح 
الحديـث عـن صـراع فلسـطيني اسـرائيلي بـدلا مـن 
القـول بالصراع العربي الاسـرائيلي الذي كان مرفوعا 
مع ثـورة يوليو.. ومـع بداية عـام 2011 اعلنت ثورات 
الربيـع نفـس الوعـود السـابقة، وكنت ممـن كتب ولا 
ازال اقـول ان هـذه الثـورات (في حال تحققهـا كاملة) 
تعتبر بمثابة اسـتقلال ثـان لبلداننا مـن انظمة الحكم 
المتسـلطة والفاسـدة ومـن التبعيـة اقليميـا ودوليـا، 
ولكن هذا الامر رهين بتبلور وعي سياسـي ناضج لدى 
الشـباب والثوار ورمـوز المجتمع المدني بـل وكل افراد 
الطبقة الوسطى (جميعهم يشكلون الحامل الاجتماعي 
والطبقـي للثـورات الربيعيـة). وهـذا امـر لـم يتحقق 
فالاحـزاب السياسـية ذات مسـار براجماتـي نفعـي لا 
مـكان للنضـال في قاموسـها فهي وان شـاركت ببعض 
المسيرات والمظاهرات فكانت عيونها مفتوحة على اول 
دعـوة للمسـاومات نحو حصـص ومغـانم وعمق هذه 

الازمة في مصر واليمن كما هو في تونس وليبيا.
 واذا كانـت الانظمة الجمهوريـة التحررية لم تحقق 
وعـود ثوراتهـا سـابقا فانظمة ثـورات الربيع سـرقت 
الثورات ولحسـت وعودهـا مبكرا ومـن اول ايامها في 
الحكـم.. واذا كانـت دول النفـط شـكلت ثـورة مضادة 
للانظمـة الجمهورية وقياداتها العسـكرية سـابقا فهي 
اليـوم تقود وتدعـم احزابا وعسـكرا وقبائل اعتبرتهم 
قـادة لثـورات الربيع ونفخـت فيها من خـلال اجهزتها 
فـي البـث الفضائـي، بـل خصصـت اكثـر من شـخص 
يقدمون فتـاوى في الثورات ونصائـح تكتيكية للثوار 
فـي حروبهم، كما خصصت سـابقا من يقـدم فتاوى في 
الحيض وزواج الصغيرات.. اننا معشـر العرب نعيش 
لعنـة تاريخية حلـت ببلداننا ابـرز مظاهرها حكومات 
فاسدة واحزاب وقطاع خاص همها الاول الغنيمة وهي 
مطمئنـة لهذا السـلوك بعـد ان قـام اعلامهـا وخطابها 
الديني بتزييف وعي الشـباب وعامة المجتمع بتصوير 
حالـة الفقـر والبطالـة وعـدم تحقـق وعـود الثـورات 
باعتباره قدرا وعقابا الهيا لعدم الاخلاص والخشـوع 
بالصلاة لكافة المؤمنين من شعوبنا، او ربما انهم نسوا 
اسـتخدام السـواك في حياتهـم اليومية.. ومـن يتتبع 
اوضاع بلدان الربيع، خاصة في مجال التنمية البشرية 
ومؤشرات الفساد وحريات الصحافة ومتوسط الدخل 
سيكتشـف حجم المأسـاة التي نعيشها، خاصة وبلدان 
مثـل مصر واليمن اكثـر من 60٪ من اجمالي السـكان 
يعيشـون تحت خط الفقر.. ان واقعنـا العربي يتطلب 
مشـروعا نهضويـا يقـوم به ثـوار لا سماسـرة وتجار 
بوطنهـم  يؤمنـون  وطنيـين  الـى  نحتـاج  الثـورات.. 

وبشعوبهم لا سماسرة تبيع الوطن والشعب. 
 صفوة القول ..ان وعود الثورات بالحرية والتطور 
والكرامة والعدالة والدولة المدنية لن تتحقق الا برجال 
عاهدوا الله على تحقيق هذه الاهداف والوعود مؤمنين 
مخلصـين لشـعوبهم يعملـون ضمـن حركات شـعبية 
واسعة تقتلع الفاسدين وتعيد الاعتبار للدولة والوطن 
ضمن مشـروع تغييري شامل منحاز للمستقبل ومدنية 
الدولة اسـتنادا الـى قوى طبقية تؤمن بمشـروعها في 
التغييـر. ومـن دون هـذا الامـر سـتعيش مجتمعاتنـا 
سـنوات من الضياع والفوضى وعدم اليقين وهو ملمح 
كارثي لابد وان نشـير اليه وننبه الى مخاطره انطلاقا 
من ان كتاباتنا ليسـت الا عملا نضاليا من زاوية الكلمة 
كمـا شـاركنا ولانزال فـي نضـال عملاني من سـاحات 

التغيير.

 
٭ استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء

د. فؤاد الصلاحي٭

 قنبلة الغضب الشعبي العربي 
والمناضل جورج عبدالله 

تفجير السبع بحرات.. دم السياسة أم سياسة الدم؟

هذا ما  فعلته امريكا بالعراق

■ فـي زمن غابـت فيه روح الانتماء الحقيقـي وغابت فيه القيم 
الرفيعـة وولـى زمن التشـبث بكل مـا هو جميـل ورائع ولـه نكهة 
التضحيـة والبذل والعطاء، تظهر لدينا فـي عز الظهيرة ومن دون 
سـواتر أو كواليس نماذج بشـرية رائعة تصرخ مـن قحف الرأس 
ومـن دون مواربـة والتفـاف، ومـن دون تصنـع أو خجـل، تظهـر 
ببـراءة خالصـة وحس مرهف وقلـب مجروح، لتحـط على غصن 
الاعـلام المتجلـي أمـام الرأي العـام وترفع مـن نبـرة صوتها الذي 
يحمـل كل مقومـات الحق لتصفع قنـاع الديمقراطيـة الزائف الذي 
يغطي وجه فرنسـا القبيـح، ويفضح تبعيتها المطلقـة لأمريكا، فها 
هـي تعيد المناضل جـورج إبراهيم عبدالله  إلى السـجن الذي كان 
مـن الأحرى أن يكون لقادة الموسـاد الإسـرائيلي ولقادة جيشـها، 
الذين يسـتبيحون دماء النسـاء والشـيوخ والأطفـال اللبنانيين 
والفلسـطينيين فـي قانا والنبطيـة وصبرا وشـاتيلا وجنين وغزة 
وفي كل بقعة عربية ترغب بانزال جام غضبها عليه، من دون وازع 

من انسانية أو ضمير.
أمريـكا  تدعم إسـرائيل حتى النخـاع، وتعرف جيـدا أن دعمها 
يكلـف خزينتهـا وميزانيتهـا الكثيـر، وتعـرف أنها ستسـتفيد من 
الـدول العربية أكثر من ذلك، لكنها أدركت أن دول الاعتدال العربي 
بشـكل خاص، هي دول تابعة وخانعة تقاد ولا تقود، وأن التلويح 
لها بالعصا قليلا يمكن أن يجرها إلى متاهات غير مدروسة، ويمكن 
حتـى أن يزلـزل أنظمة تلك الدول ويهز عروشـها، لهـذا فإن أمريكا 
قـادرة على أن تجني العسـل من تلـك الدول، من دون أن يلسـعها 
نحـل الرفض والغضب من تلك السياسـة، وكذلك يمكنها أن تلتقط 
رطـب نفطها فيتسـاقط في حضنها والكلام عـن أمريكا من دون أن 
يهتز نخل دول الاعتدال، لهذا فهي لا ترهبها لأنها أيضا عاجزة جدا 
فـي الوقت الراهن عن اسـتخدام النفط كسـلاح يمكن اسـتخدامه 
لـردع أمريكا فـي نهجها المطلق في الدفاع عن إسـرائيل، وكذلك هو 
الحال بالنسـبة لباقـي دول الغرب. ترى أن الحفـاظ على علاقاتها 
الجيـدة مع إسـرائيل، سـيكون أفضـل لها فـي أغلب الأحـوال من 
انفتاحها على العرب، لأن نفط العرب يسهل وصوله إليها من دون 
عناء، ومصر على سـبيل المثال لا الحصر في عهد مبارك كانت خير 
دليل على ذلـك، حيث كانت رأس الاعتدال العربي في المنطقة !لهذا 
فإننا نرى فرنسا وهي إحدى دول الغرب لا يهمها إلا أن ترضى عنها 
أمريكا فهي لا تخشى الدول العربية لأن هذه الدول لن تحرجها في 
مالي ولن تساند المعارضة ولن تدعمها لوجستيا في حربها ضد من 

نصبتهم فرنسا.
لا يهـز فرنسـا إلا تفجيـر قنبلـة الغضب الشـعبي العربـي أمام 
عيـون الاعلام في مراكز الـدول وعواصمها بشـدة وحتى النهاية، 
لأن سياسـة فرنسـا الغريبة في تناقضاتها فـي التعامل مع الملفات 
السياسـية تجاه الدول العربية، بدأت تظهـر أنيابها وبدأ مكياجها 

المصطنع  يذوب عن وجهها تدريجيا.
علينا نحن العرب أن نواصل احتجاجاتنا ضد سياسـة فرنسـا 
بسـبب مواصلـة احتجازهـا للمناضـل جـورج عبداللـه بتوصية 
سـافرة وفاضحة مـن أمريكا، وكأنـه مجرم جنائـي، وهو ليس إلا 
شـخص يدافع عـن أطفال وأحـرار بلاده الـذي انتهكهـا الاحتلال 
الإسـرائيلي فـي غفلة مـن الزمن ومع سـبق وإصرار مـن قبل دول 
العالم الكبرى وعلى رأسـها أمريكا التي تساهم في تزوير التاريخ 
والجغرافيا منذ عقود وعلى حسـاب دماء الشـعوب العربية، لهذا 
مـن الواجب علينـا أن نحنـي هاماتنا  ونتقـدم لنآزر مـن ناصروا 
الأبطال المناضلين في سـجون اسـرائيل وفي سـجون فرنسـا ضد 
الهمجيـة الحديثة فـي التعامل مع مثل تلك القضايا التي تسـاندها 
كافة الشـرائع السـماوية والدنيوية في حقها بمحاربة الاستعمار 
والاحتـلال بكافة أشـكاله وعلينا أيضا أن نضـع أكاليل نصر وغار 

على هامات من ناصروا المناضل البطل جورج عبدالله.

٭ شاعر من فلسطين

■ إنّه منهج سياسـة الدم الـذي برع فيها الصهاينـة أيام الاحتلال 
الإنكليـزي لفلسـطين، وكان من إرهاصـات ظهور دولتهـم فيها، حيث 
كانـوا يقومـون بتفجير مقـرات الإنكليز، وبعض أماكـن تجمّع اليهود 
أنفسـهم وإلصاق التهمة بالعرب لتشـويه صورتهـم، والظهور بمظهر 

الضحية المظلومة المستهدفة من الإرهابيين المتوحشين.
النظام السـوري اسـتخدم هذه السياسـة قديماً وحديثاً على نحو 
واسـع فـي معركة صـراع البقاء التـي يخوضهـا مع شـعبه، وإن كان 
هنـاك فرق صغير في بعض التفاصيل الجزئية، من أهمها أن تفجيرات 
النظـام السـوري لا تقـع إلا فـي مناطـق غيـر الموالـين لـه وتقع تحت 

سيطرته عسكرياً وأمنياً.  
أكاد أجـزم أن أكثـر السـوريين (من مخيمـات اللجوء في الشـتات 
السوري إلى النازحين عن مدنهم وقراهم إلى الصابرين على الحصار 
إلى ....) مسـتعدون للحلف على المصحف الشـريف غيـر حانثين بأنّ 
من قـام بتفجير الأمس في السـبع بحـرات هو النظام السـوري، إنّها 
سياسـة قديمة خبرها السـوريون واللبنانيون وعاينوها وعاشـوها 
واقعـاً منذ عهد الأب حافظ إلى عهد الابن بشـار، الذي أضاف حيثيات 
جديدة إليها فاسـتعمل الدبابات على مسـتوى واسـع وأضـاف إليها 
اسـتخدام المدافع والطائرات وصواريخ سـكود والغازات الكيميائية 

في بعض الحالات.   
إنّها منهج قديم لسياسـة الدم يتجاوز حدود زمان الثورة السورية 
ولا يقـف عنـد جغرافيتها، من تفجيـرات الأزبكية فـي الثمانينات إلى 
تفجيرات الأمس القريب في السبع بحرات، مروراً بعشرات بل بمئات 
التفجيرات، ومن اغتيال بنان الطنطاوي في ألمانيا إلى اغتيال البوطي 

بالأمـس القريب، مروراً بعشـرات بل مئات الاغتيـالات، خصوصاً في 
الشـقيقة لبنان حيث توّج النظام سياسـة الـدم بالتفجير الذي اغتال 

رفيق الحريري.
التساؤل عمن يقوم بهذه التفجيرات بالنسبة للسوريين غير وارد، 
لأن من يطرح هذا السـؤال إمّا إنّه لا يعرف واقع السوريين منذ أربعين 
عامـاً، وإمّا أنّه لا يعرف طبيعة الصراع الداخلي في سـورية بعيداً عن 
تجاذبـات الأطـراف الخارجيـة، المجـازر لا تحصل إلا فـي مناطق غير 
الموالـين للنظـام، السـيارات المفخخـة والتفجيـرات لا تحصـل إلا في 
مناطـق غيـر الموالين للنظام (التي تقع تحت سـلطة النظـام) التهجير 
لا يكـون إلا في مناطـق غير الموالين للنظـام (إلا القليـل النادر) معظم 
المجنديـن الذين يـزج بهم النظام فـي الخطوط الأولـى ليكونوا كبش 
الفداء في مواجهة الجيش الحر هم من أولاد غير الموالين للنظام الذين 

يساقون إلى التجنيد الإجباري.     
هنـاك أدلة لا تقبـل الجدل والنقـاش تثبت هويّة المجرم، ومن شـكّ 
في ذلك فليسـأل الوزير اللبناني السـابق ميشـال سـماحة الذي يقبع 
في سـجون لبنان بتهمة تدبير انفجارات واغتيالات في لبنان بالتآمر 
مـع أركان النظام الأسـدي من مملوك إلى من فـوق مملوك، وباعترافه 
شـخصياً مع وجود أدوات الجريمة (المتفجرات) التي نقلها من دمشق 

إلى لبنان في سيارته الخاصة.
يتسـاءل السوريون ساخرين مسـتهزئين: لمَ لا تحدث التفجيرات 
إلا فـي مناطـق غير الموالين للنظام الأسـدي، التي تخضع لسـيطرته؟ 
لـمَ لا تحـدث مثـلاً فـي أماكن تجمـع الموالـين لـه؟ (وإن كنّا ضـد هذه 
التفجيـرات الوحشـية مطلقاً) لمَ تحـدث هذه التفجيـرات في مناطق 

محصّنة أمنياً وعسـكرياً، بحيث لا يسـتطيع إبليس نفسه أن يمر منها 
إلا بعـد أن يخضـع إلى تفتيش دقيق، فكيف تمر سـيارة محملة بمئات 
الكيلوغرامات من المتفجرات لتصل إلى محيط البنك المركزي مع وجود 
عشرات الحواجز التي تفتّش الأفراد ناهيك عن السيارات؟ لمَ يتواجد 
إعـلام النظام في مناطق التفجيرات مباشـرة وبعد دقائق قليلة، وهو 
المعـروف منذ الأزل بأنّـه يبث أخبار الأمس اليوم، والعاجل بالنسـبة 
لـه حدث من سـاعات؟ حتـى صار السـوريون يتشـاءمون من وجود 
سيارات وسائل إعلام النظام ويحذرون بعضهم من المرور قرب أماكن 
وجودها، لمَ يقف الأشـخاص أنفسـهم بعد كلّ تفجير ليكونوا شـهود 
عيان على التفجير، وغالباً ما يظهر التناقض في شـهادتهم، تسمع من 
يتكلم بلهجة أهل السـاحل أو الجبل مع أن التفجير في وسـط دمشق، 
وتـرى البريـك دانـس وأصحـاب الوشـوم يشـهدون عـن تفجيرات 
المسـاجد، بل إنّ كثيـراً من الناس نقلوا شـعورهم بالإحسـاس بفرح 
هؤلاء الشهود بالتفجير مع أنّهم يجهدون أنفسهم ليظهروا عكس ذلك، 
وقد يظهر على شاشـات الفضائيات إعادة ترتيب مسرح الجريمة، كما 

حصل في تفجير الميدان الشهير.
غايـة آمال السـوريين ومنتهاها أن يعرض النظام السـوري نتائج 
التحقيق فـي واحدة من هذه التفجيرات، وأسـماء المنفذين والجهات 
التـي يتبعون لها أو يرتبطون بها، أو حتى يسـرد رواية مقنعة لكيفية 
وقوع التفجير ولو لمرة واحدة، فالتفجير حصل بعبوة ناسفة وقذيفة 
هاون وصاروخ محلي الصنع وسيارة مفخخة وشخص انتحاري في 
نفس الوقت بحسـب كلّ محطة، أيُّ اسـتخفاف بعقول الناس أكثر من 

هذا؟

الهدف السياسـي من وراء افتعال مثل هذه التفجيرات مع فظاعتها 
وشـناعتها لا يخفـى علـى عاقـل، ويظهـر جلّيـاً لمـن يتابـع المحطـات 
السـورية، فترى من يحمل بعض الأشـلاء ليقول: (هذا نتيجة فتاواك 
يا قرضاوي) وآخر يشير إلى الحطام مكان  التفجير وهو يصرخ: هذه 
الحرية التي تريدونها، والمذيعة تجري مقابلة صحافية مع امرأة تلفظ 
أنفاسها وفي حضنها ولدها الميّت لتسألها عن الإرهابيين الذين فجّروا 

المكان...  
إنّهـا رسـائل إلـى الداخـل والخـارج وإن كان الخـارج هـو الهدف 
الأعظـم، رسـالة الداخـل مفادهـا تأكيد روايـة النظام السـوري أنّ ما 
يحـدث في سـوريّة مـا هـو إلا مؤامرة خارجيـة تسـتـــهدف المواقف 
المقاوِمـة والممانِعة للمشـروع الصهيوني والإمبريالي فـي المنطـــقة، 
وأنّ مـا يحـدث ما هـو إلا تنفيــــذ لسياسـة تركيع سـوريّة، فليــس 
هناك ثورة شـعبية ولا من يحزنون، وما هؤلاء الذين ثاروا ثمّ حملوا 
السـلاح إلا أدوات خارجيـة تشـكّل مجموعات إرهابيـة تمتهن القتل، 
وتسـتهدف السـوريين بشـكل عام صغاراً وكباراً ولا تفـرّق بين مدني 

وعسكري.
ورسـالة إلى الخارج مفادها أنّ النظام السوري ضحية للجماعات 
الإرهابيـة التي كنت أيّها العالم ضحيتها، وبدعمكم لها فإنكم تدعمون 
الإرهـاب والتطرف، وهـي لن تتوقف عند حدود سـورية بل إنّ دائرة 
خطرها ستتوسع لتشـمل المحيط والإقليم والعالم، إنّها سياسة سفك 

دم السوريين لتشويه صورة الثورة.

٭ كاتب سوري 

■ العراق مهــد الحضارة وباكورة الوعي، فجر الانســان 
الاول، فالتاريــخ بــدأ في ســومر، غير ان اســراب الطائرات 
الامريكيــة حلقت في ســمائه كغربــان خرافيــة تلقي بحمم 
الموت، وتنشــر هذا الخراب الرهيب الذي يتفشى في كل ركن 

من بلاد الرافدين.
العراق حارس العروبة الشرقي وبلاد الخير الكثير.

الآن والدماء تنزف في العراق، ووسط هذا الدمار المهول، 
تتضح اكثر من اي وقت مضى، طبيعة المخططات الاطلســية 
الصهيونيــة، التــي تســتهدف العــرب والمســلمين، لتمزيق 
صفهــم، ومن خــلال الحرب على العــراق، التي تجاوزت حد 
التدمير والســحق، الى التدجين المميت، تحــاول امريكا قتل 

امة تصر على الحياة، امة قررت النهوض من جديد.
هكذا، وما ان حطت الحرب العراقية الايرانية اوزارها، تلك 
الحرب التي ســاهمت واشنطن في إشــعالها وعملت جاهدة 
على اطالة امدها، ما ان هدأ اوار الحرب حتى بدأ الحديث في 
امريكا واوروبا عن الخطر العراقي، وبدأ الاعلام الغربي يروج 
مزاعمه حول اســلحة الدمار الشــامل التــي يمتلكها العراق، 
والمقابــر الجماعية، وزعم ان العراق تجــاوز الخطوط الحمر 

بجهوده التكنولوجية وامكاناته الصاروخية البالستية.
وصار العراق منذ العام 1990 يواجه جهودا غربية اطلسية 
ترمــي لاجهــاض ابحاثــه العلميــة وتطلعاته فــي التصنيع، 
واعتبــر البنتاغــون تطلعات العــراق هذه، تهديــدا للمصالح 

الامريكية في الخليج.
ان الذي يجري في العراق هو تجســيد جلــي للصراع بين 
اطماع الولايات المتحدة الامريكية والغرب الاطلسي من جهة، 
وبين الطموحات الحضارية المشروعة للامة العربية الساعية 

للنهوض من جديد.
النفط مصدر اساســي للطاقة، خاصة بالنســبة للولايات 
المتحــدة الامريكيــة التــي تعتبــر اكبــر مســتهلك للطاقة في 

العالم.
لكن اكبــر اكذوبة ممكن ان تنطلي علينــا هي ان الامريكان 
غــزوا العراق من اجــل النفــط، امريكا تســيطر بالمطلق على 
كل نفط شــبه الجزيــرة العربية ونفط شــمال افريقيا ونفط 
نيجيريا ونفط بحر قزويــن، ولا يوجد بئر نفط في العالم الا 

وامريكا قريبة منه.
النفط دافع مهم للحــرب والعدوان على العراق، لكنه ليس 
الســبب الحقيقي، لقد غــزا الامريكيون العــراق واليهود من 
ورائهم، مدفوعين بصورة محمومة وهاجسهم كبح يقظة امة 

العرب والمسلمين.
هكــذا فعلــوا فــي افغانســتان، واتبعوا سياســة الارض 
المحروقة في فلســطين وينشــرون الموت والخراب في جسد 
الامتــين العربية والاســلامية ويشــغلون دولنــا الممزقة، إما 

بحروب اهلية او نزاعات حدودية وهمية.
الرئيس الامريكي جورج بوش الابن، تفاخر عشية العدوان 
على افغانســتان بأن الحرب الصليبية قد بدأت، وفي الواقع 
فــإن الحروب الصليبيــة الدائمة والمتواصلة بــدأ الإعداد لها 
غــداة معركة حطين التي انتصر فيها المســلمون نصرا مبينا، 
ومــا الحقبة الاســتعمارية التــي امتدت لقــرون إلا فصل من 
فصــول تلك الحــروب الصليبية علــى الموحديــن بالله، وها 
هي الحرب الصليبية الجديدة تشتعل وتتواصل مسفرة عن 

وجه اكثر شرا وقبحا.
يشــير حجــم الدمار الذي احدثــه العــدوان الامريكي على 

العــراق، الى ان هذا العدوان اســتهدف تدمير القوة العراقية 
الواعدة على كل الصعد، وهو ما يفسر عملية التدمير الواسعة 
للمنشــآت الاقتصادية الحيوية، الارقام تشير الى مقتل اكثر 
مــن مليون ونصف المليون عراقي منذ 2003، وتشــريد ســتة 

ملايين عراقي اخرين، وتدمير نحو 23 مليون نخلة.
والاخطر من كل ذلك، ما يتعرض له نحو تســعة عشر الفا 
من العلماء والخبراء والمهندســين، هم ثروة العراق العلمية، 
يطــاردون ويلاحقون ويقتلون وتمارس ضدهم كل وســائل 
الترغيــب والترهيب للعمــل في الولايات المتحــدة الامريكية، 

وربما في الكيان الصهيوني.
ويكشــف حجــم التدمير الــذي تعرض لــه العــراق أبعاد 
مساعي واشنطن لفرض الهيمنة الامريكية العالمية الجديدة، 
وترويع من يحــاول التصدي لهذه الهيمنــة، والامر يتلخص 
فــي ان ايــة دولة تناهــض الهيمنــة الامريكية الاســتعمارية 

الجديدة، مصيرها سيكون كمصير العراق.
وبــات جليــا أن الامريكيين لم يأتــوا الى العراق لاشــاعة 
الديمقراطيــة كمــا يدعــون، بل جــاءوا لتدميره تدميــرا تاما 
وتقســيمه واعادته للوراء ســنوات طويلة، فقد كان بوســع 
واشــنطن تغيير نظام صدام حســين والحفاظ على العراق، 
كما فعلت في تشيلي مثلا في العام 1973، وفي بنما في العام 
1989 وفــي غيرها من البلاد التي لم ترق لامريكا، ولكنهم في 
العراق دمروا كل شــيء، حلوا الجيش ودمروا ونهبوا حتى 

المتاحف.
تعــرض العراق لحــرب تدميرية شــاملة، وتجريب العديد 
من الاســلحة ذات التكنولوجيا العالية، حيــث القى الطيران 
الامريكي والبريطاني عشــرات الاف القنابل التي تفوق قوة 

تدميرها عدة قنابل ذرية.
وشــن الامريــكان علــى الشــعب العراقي عشــية الحرب 
وخلالهــا وغداتهــا، اكبــر واعقد حرب نفســية منــذ الحرب 
العالميــة الثانية، اســتهدفت ليــس فقط اضعــاف معنويات 
العراقيين وتثبيط هممهم، بل محاولة انتزاعهم من عروبتهم 
واسلامهم، وترافق كل هذا مع ما يردده المرتزقة الذين دخلوا 
بغداد على ظهور الدبابات الامريكية، يرددون ليلا ونهارا، ان 
العراق للعراقيين، ولا يجوز للعرب التدخل في شؤونه، بينما 

الامريكي والايراني طلقاء اليد في العراق.
وقد عملت الولايات المتحدة الامريكية اثر الغزو على اعادة 
فتح ســفارتها في بغداد، حاشــدة فيها نحــو ثلاثة الاف من 
العاملــين الامريكيــين، وهــو عدد يفــوق ربما عــدد العاملين 
الامريكيين في الجمعية العامة للامم المتحدة، وغني عن القول 
ان هــؤلاء الثلاثة الاف، هم فــي جلهم طواقم اســتخباراتية 

تجسسية.
الــكل يدرك الان حتــى في الغرب، ان الذرائع التي ســيقت 
لشــن الحرب علــى العراق كلهــا زائفــة، من اســلحة الدمار 
الشامل التي لم يعثر لها على أثر، او شراء العراق لليورانيوم 
مــن النيجــر، او المقابــر الجماعيــة، او علاقــة بغــداد (قبــل 
الاحتلال) بالقاعدة، وتتهاوى أكاذيب واشنطن بشأن نيتها 

إقامة نظام ديمقراطي في العراق.
اية ديمقراطية تلك التي تأتي من واشنطن؟ وامريكا تساند 
اكثر النظم دكتاتورية وبوليسية وعدوانية في العالم، تمارس 

قرصنة حقيقية مستهترة بطموحات الشعوب؟
امريكا التــي قامت على جثث عشــرات الملايين من الهنود 
الحمــر، قضوا في حرب إبادة شــنها الامريكيون الاوائل من 

اجل الذهب.
امريكا اول من اســتخدم الســلاح البيولوجي في التاريخ 

الانساني، ضد مواطنيها من الهنود الحمر والزنوج.
امريــكا اول من اســتخدم الســلاح الذري في هيروشــيما 
وناجازاكي اليابانيتين، محدثة مأساة انسانية غير مسبوقة، 

لا تزال اثارها المميتة باقية بعد عشرات السنين.
غــزت امريكا فيتنــام ودعمت الانقلابيين العســكريين في 
تشيلي، كما غزت بنما واعتقلت رئيسها، وتواصل حصارها 
على كوبــا، وغزت جزيرة غرينادا، والكل يعلم ان واشــنطن 
تعتبــر دول امريكا اللاتينيــة حديقة خلفيــة للبيت الابيض. 
وتعمــل من أجــل تمزيق الســودان وتفتيته، وتســتبيح جل 

بلداننا العربية والاسلامية.
هــذا غيض مــن فيــض، ومسلســل الارهــاب الامريكي لا 
ينتهي، انها امريكا صاحبة السجل الحافل بالخراب والدمار 
على طــول الارض وعرضها، امريكا التــي ليس لها اصدقاء، 

بل اعداء وتابعين.
امريــكا تمــارس الداروينيــة فــي ســلوكها اليومــي وفي 
سياســتها الخارجيــة، حيث تنتهــج الاصطفــاء المبني على 
القــوة، فالقوي يــأكل الضعيف ويــدوس عليــه، تماما وفق 
شــريعة الغــاب، حتــى إن كان الضعيــف اطهــر واشــرف 
وارفع مكانة. لقد تفشــت الداروينية الاجتماعية في المجتمع 
الامريكي الناشئ منذ اكتشاف امريكا، حين شن المستوطنون 

(المهاجرون) البيض حرب إبادة على الهنود الحمر.
حروب امريكا وجرائمهــا لا تنتهي وهي قوة غير مروضة 

مجردة من العقل، قوة تبحث دوما عن عدو تصارعه.
الخراب الرهيب الذي يشــهده العــراق، هو ثمرة الاحتلال 
الامريكــي، الــذي تبعــه الاحتــلال الايرانــي القائــم الان في 

العراق.
العراق مستباح، بلد يباع بأكمله، بلد يسوده الدمار والنهب 
بصــورة منهجيــة، نفط يضخ بــلا رقيب، معاهــد وجامعات 
ومراكــز ابحاث تدمر تدميرا منهجيا يقصد منه اعادة العراق 

عشرات السنين الى الوراء.
اراد العــراق شــق طريــق عربي خالــص نحو المســتقبل، 
وتهيئــة ظروف تنموية مواتية للاعتمــاد على الذات العربية، 
فتكالبــت عليه قوى الشــر الاطلســية، لأنها تــدرك معنى ان 

ينهض الانسان العربي.
وهنــا ينبغــي التأكيــد على ان كســر ايــة قــوة اقتصادية 
او عســكرية صاعــدة فــي الوطــن العربــي، هــو مــن ثوابت 
السياســة الغربية والامريكية منذ القرن الثامن عشــر وحتى 
الان، وترســخت هذه السياســة اثر زرع الكيــان الصهيوني 
في فلســطين لحمايته، ومحاولة فرض الهيمنة الاســرائيلية 
على المنطقة. جابت الاســاطيل البحار والمحيطات، واســراب 
الطائــرات الاطلســية حلقــت ليلا ونهــارا في ســماء العراق 
كغربان خرافية، تصلب شهرزاد وشهريار في ليال معتمات، 

تلاحق تاريخا تليد، تطارد هارون الرشيد.
انه هولاكو العصر المتعطش للدماء.

لكن هل اســتطاعوا مصادرة احلامنا؟ وهل بوسعهم منع 
الفعل الذي يتشكل في وجدان افئدة ابنائنا؟

نطرق علــى حديد بارد وســينصهر، ســنرفع رايات المجد 
وهولاكو سينكسر.

٭ كاتب فلسطيني

لطفي خلف٭

عبد عرابي٭

محمود إسماعيل حلّس٭ 

التحرش الجنسي في مصر.. ظاهرة مرضية آن الأوان للتصدي لها بجدية
مجتمـع  منهـا  يخلـو  لا  كونيـة  ظاهـرة  الجنسـي  التحـرش   ■
مـن المجتمعـات، بغض النظـر عـن مكوناتـه الثقافيـة والحضارية 
والدينيـة. ومع تقـدم التشـريعات وآليات تطبيـق العدالة وضعت 
معظم الدول قوانين تتعلق بالحماية من التحرش، بشقيه الجسدي 
واللفظـي أولا، ومعاقبة مرتكب جريمـة التحرش ثانيا، والتعويض 
على الضحايا ثالثا. والظاهرة الأكثر انتشارا في المجتمعات الغربية 
تتلخـص فـي التحـرش الفـردي فـي أماكـن العمـل، حيـث يحاول 
الشـخص المتنفذ أن يسـتعمل صلاحياتـه وإمكانياتـه وموقعه في 
إجبار شـخص ما (ذكـرا أو أنثى) على الانصياع لرغباته الجنسـية 
تحـت طائلة العقوبات، كالفصل وتأخيـر الترقية والنقل ومضاعفة 
حجـم العمـل اليومي، فيما لـو رُفضت تلك التحـركات، أو الحصول 
على رزمة من الجوائز أو الامتيازات فيما لو قـبلت. وكم من مسؤول 
سقط من موقعه الرفيع لأن سيدة ما قررت ألا تصمت على تحرشاته 

غير المقبولة وأعلنت على الملأ قصة ذلك المسؤول.
التحـرش في العالم العربـي، خاصة في مصر وبلاد الشـام كان 
إلى وقت قريب مقتصرا إلى حد كبير على إطلاق الألفاظ والتعليقات 
وجمـل الغزل غير المباشـر، التي لا تؤذي أحـدا ولا تنتهك عرضا ولا 
تجرح كرامة. لكن الأمور تغيرت كثيرا في السـنوات الأخيرة. وأود 
فـي هـذا المقال أن أتعرض لظاهـرة التحرش في مصـر بعد ثورة 25  
كانـون الثاني/يناير في محاولة لسـبر أغوار هذه الظاهرة الغريبة 
غيـر المألوفة وغيـر المقبولة والأقرب إلى التصـرف البوهيمي، التي 
قـد توحـي بأنهـا مدبـرة ومتعمـدة ومسيسـة، لدرجة أن السـيدة 
نافي بيلاي، المفوضة السـامية لحقوق الإنسان، طلبت من الرئيس 
المصري محمد مرسي التدخل لايجاد حل للاعتداءات الجنسية التي 
تتعرض لها المرأة، والتي زادت عن الحد لدرجة أن التسترعليها إنما 

يفاقم المشكلة.
التحرش بعد ثورة 25 يناير

فيمـا مضى كانـت التعليقات الطائشـة في مصر بريئـة تعبر عن 
روح مرحـة تحب الحيـاة وتتذوق الجمال وتنبئ عـن حالة حرمان 
وقهر وتكشـف عن مخزون كبير مـن الأمنيات المقموعة، التي تبحث 
عـن متنفـس لها فلا تجـد إلا هـذه الزفرات المعبـرة عن قهـر الفئات 
المهمشـة وما يعتمل فـي داخلها، أكثر مما تكشـف عن هوس مرضي 

بالأنثى. 
لـم يكـن أحـد يقتـرب مـن الفتـاة أو يحـاول لمسـها أو يتمـادي 
باسـتعمال كلمات نابية.. كلمات تــُطلق تسـتحضرالقمر والنجوم 

والقشطة والعسل والورد بأنواعه وينتهي الأمر عند ذلك.
ظاهـرة التحـرش بشـكلها الحالـي الخطيـر انطلقت مـن عقالها 
فـي مصر بعد انتصـار ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 وإسـقاط 
الطاغيـة وما صاحب ذلك من انفـلات أمني. الحالات الموثقة لا يمكن 
السـكوت عليها أو تصنيفها تحت بند البراءة والفهلوة وخفة الدم، 
بـل انتقلـت لتصبـح مرضا عضـالا بحاجـة إلـى عمليـات جراحية 
لاسـتئصال الجـزء المعطوب من الجسـم واتباع العمليـة الجراحية 
بمجموعـة من الأدوية لعـلاج آثارها، ثم وضع برامـج إعادة تأهيل 

للقضاء عليها نهائيا.
مصـر الآن تحتـل المرتبة الثانية فـي العالم في مسـألة التحرش 
الجنسـي، ولـم يتفوق عليهـا إلا بلاد الملالـي في أفغانسـتان، التي 
فـازت بالمرتبـة الأولـى - علـى الأقـل دولتـان إسـلاميتان تحتلان 
المرتبة الأولى والثانية «ليس مهما في ماذا». أصبحت الظاهرة الآن 
تسـتوجب إجراء دراسـة موضوعية تربطها بالظروف الاقتصادية 
والاجتماعيـة والسياسـية والدينية وتطرح حلـولا عقلانية رادعة 

ومؤثرة. 
تتسـم حالات التحرش الموثقة في مصر بأربـع مواصفات غريبة 
قـد لا توجد في أي بلد فـي العالم: أولا التحرش يكـون جماعيا وقد 
يصل العـدد إلى مئة رجـل أو أكثر، يلتفون حول فتـاة ويتزاحمون 
للوصول إلى جسـدها بطريقة همجية، وثانيا تتم العملية في وضح 
النهار وفي الميادين العامة أمام مرأى ومسمع من الناس، ومن تبقى 
مـن شـرطة لا تتدخل ولا تسـتطيع تقـديم الحماية حتى لـو أرادت، 
وثالثا تشـمل عمليات التحرش السـافرات والمحجبـات والمنقبات، 
وهـذا يعنـي أن الأنثى هـي الضحية كونهـا أنثى وقد تكـون المنقبة 
أختـا أو أمـا أو جـدة لأحد المتحرشـين، وأخيـرا يقع اللـوم في هذه 
العمليـات الوحشـية على المرأة نفسـها، كما أفتى بذلك أحد شـيوخ 
السـلفية عادل عبد المقصـود الذي وضع اللوم بنسـبة 100٪ على 
عاتـق الفتاة. يبدو أن ذنب الأنثى لدى هـؤلاء في كونها أنثى، وهو 

اعتـراض على ما صنـع الخالق في قولـه «صنع الله الـذي أتقن كل 
شيء».

تفاقم المشكلة
جاء في التقرير السـنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسـان في 
مصـر أن 64٪ مـن النسـاء في مصـر يتعرضن للتحرش الجنسـي 
بشقيه اللغوي والجسدي. كما وثق التقرير السنوي الثاني الصادر 
عن مبادرة «إمسـك متحرش» في مصر 269 حالة تم الإبلاغ عنها بين 
تشـرين الأول (أكتوبر) 2012 إلى آذار/مارس 2013. ويقول التقرير 
إن 46٪ مـن المتحرشـين دون سـن الثامنـة عشـرة وأن 63٪ من 
حالات التحرش وقعت في الشـوارع العامـة والميادين والمواصلات 
العامة وأن 52٪ من حالات التحرش تشـمل اللمس باليد. الحقيقة 
أن عـدد حالات التحرش العنيفة أكبر بكثيـر من هذا الرقم، لأن عدد 
اللواتي يفضلن عدم الإبلاغ والتسـتر على الأمر خوفا من الفضحية 
أكبـر بكثير من اللواتي يتحدين العادات البالية ويقررن الإبلاغ عن 
الحادثـة. قلة ممن تجرأن بالحديث عـن التجرية المريرة التي مررن 
بهـا كما فعلت الصحفية الشـجاعة والمحترمة هانيا مهيب وبصحبة 
زوجها، بالحديث على شاشـة التلفاز حول العصابة التي تحرشـت 
بهـا وبطريقـة «أكـدت أنهـا مدبـرة وتم التـدرب عليها سـلفا». وقد 
أصـدرت وزارة الداخليـة المصريـة تقريـرا بعـد أيام عيـد الأضحى 
الأخير يشـمل إحصائية بـ165 محضرا لأشـخاص وجهت لهم تهمة 
التحـرش، بمـا فـي ذلك سـبع حـالات هتك عرض سـت حـالات في 

القاهرة وواحدة في الإسكندرية. 
 كما شـملت حـالات التحـرش الكثير مـن السـيدات الأجنبيات، 
مـن بينهـن طالبـات ومدرسـات فـي الجامعـة الأمريكيـة بالقاهرة 
وسـائحات وعدد من الصحافيات أشـهرهن الصحافيـة لارا لوغان 
مراسـلة محطة سي بي إس (SBC) الأمريكية التي حركت حكايتها 
الـرأي العام الأمريكي وهـي تصف كيف أن جمهـورا يصل إلى نحو 
200 شـخص هاجمهـا فـي ميـدان التحرير يوم سـقوط مبـارك لمدة 
تزيد عن الأربعين دقيقة ومزق ملابسـها واغتصبها بالأيدي والتقط 

صورا تذكارية لجسدها.
 الأبعاد الحقيقية للمشكلة

انطلقـت ظاهـرة التحـرش المرضيـة بشـكلها الأبشـع مـع نهاية 
المظاهـرات المليونيـة وفـي ظل أجـواء الفوضى التـي أعقبت نجاح 
الثـورة المصرية فـي مرحلتهـا الأولى بإسـقاط الديناصـور مبارك 
وزبانيته، وانفلات جهاز الأمن وانتشـار حالات السطو والسرقات 
والمداهمـات، وبشـكل شـبه متعمـد كإجـراء فلولي لمعاقبـة الملايين 
الذيـن أطاحـوا بـ»كبيرهـم الـذي علمهم السـحر». ولكـن علينا أن 
نحاول تفسـير الظاهرة تفسـيرا موضوعيا ونؤكد أن للمشكلة أكثر 

من بعد وأكثر من تفسير:
 -1 البعـد الاقتصادي - ما من شـك أن تراجـع القدرة الإنتاجية 
فـي مصر وتراجـع قيمة الجنيـة وزيادة البطالة وانتشـار الكسـاد 
بسـبب انخفاض القدرة الشـرائية، دفع بالملايين مـن العاطلين إلى 
حـالات مـن اليأس والإحبـاط واللامبـالاة والالتحـاق بمجموعات 
طائشـة تمارس البلطجـة والتحرش والتمرد المنفلـت، الذي يلحق 
الأذى بالفتيـات والتجـار والفئات المثقفـة والملتزمة بحـب وطنها، 

نساء ورجالا. 
2- البعد الديني- إن انتشار التيارات الدينية والسلفية خاصة، 
قد تركت ثقافة شـعبوية تقوم أساسـا على شيطنة المرأة واعتبارها 
إنسـانا ناقصا ومصدرا للشـر والفتنة والمصائب ومنبعا للعورات. 
ويعمل هذا التيار من خلال منابره الأسبوعية في المساجد واليومية 
في فضائياته الخاصة به ومواقعـه الالكترونية على تخويف المرأة 
مرتين مرة من جهنم التي ستكون مملوءة بالنساء، ومرة في الدنيا 
على أساس أنها سبب البلاوي ولا مكان لها إلا في بيت أبيها وعليها 
ألا تخـرج منـه إلا إلـى بيـت زوجها. لقـد انتشـرت ثقافـة الفتاوى 
الجنسية المتعلقة بأنواع الزواج وإعادة الاعتبار «لما ملكت أيمانكم» 
ونكاح المجاهدة حتى أصيب الشباب الصغار من غير القادرين على 
«الباءة» لارتفاع أسعار السكن والمهور والأثاث، بالإحباط والشعور 
بالغلـب واليـأس فأصبحت الأنثـى تحتل جزءا مهما مـن خيال هذا 
الجيل فلا يسـتطيع الانضباط أمام وجود جسد الأنثى أمامه سافرة 

كانت أم محجبة، صغيرة أم كهلة، جميلة أم غير جميلة.
-3 البعـد الإعلامـي -  مـن يراقـب الفضائيـات البترودولاريـة 
يسـتطيع بكل سهولة أن يقسـمها إلى فئتين: فئة دينية دعوية وفئة 

غنائية ماجنة. فالشـباب إما أن يبتلـع كل يوم جرعات من الدروس 
الدينية، التي تشـيطن المـرأة وتعزز ذكورية المجتمـع، أو يطلع على 
تلك القنوات «الروتانية» التي تعرض المرأة راقصة بقليل من الثياب 
تتلوى بجسدها المياس على إيقاع صوت قبيح لا أحد يسمع ما يقول 
ويبقى «يبحلق» في الجسـد الباحث عن اللذة. كلا الاتجاهين يلحق 
بالشـباب أكبـر ضرر في عملية تربيته السـوية المتزنـة التي تصور 
المرأة أما وأختا وزوجة وبنتا وزميلة ومديرة وفنانة وقائدة وعالمة 

وربة بيت وممرضة وطبيبة ووزيرة ورائدة فضاء ورئيسة دولة.
-4  البعـد التآمـري - فـي الاحتفـال بالذكـرى الثانيـة للثـورة 
يـوم 25 كانون الثاني/ينايـر 2013 نظمت القوى المناهضة لسـلطة 
الإخوان المسـلمين مظاهرة حاشـدة في ميدان التحرير، رافقتها في 
نفس اليوم موجة من التحرشـات الجنسـية العنيفة طالت 18 حالة 
مؤكدة من قبل منظمات حقوق الإنسـان، بينما يؤكد المجلس الأعلى 
للمرأة أن العدد أكبر بكثير. فهل كانت صدفة؟ ثم لماذا انتشـرت هذه 
الظاهـرة في السـنتين الأخيرتـين في مصـر وتونس وليبيـا والآن 
سـورية - تحـرش واغتصـاب وزواج قاصرات والتطـوع لإرضاء 
رغبـات «المجاهديـن» وشـراء الصغيـرات مـن مخيمـات اللاجئين 
السـوريين بحجة «سـترة البنت»- لماذا تزيد نسـبة التحرش أيام 
المظاهـرات التـي تعارض تفـرد الإخوان بالسـلطة»؟ كيف يمكن أن 
تتـم هذه الحوادث أمام عيون الشـرطة ولا يتحرك أحد؟ لماذا لا يتم 
جمع المعتدين ومعظم صورهم موثقة ومنتشرة حتى على اليوتيوب 
وزجهم في السـجون؟ ألا تثير هذه التحركات الشـكوك في أن هناك 
من يخطط لها ويشـجعها ويمولها ويريد أن يخـوف المرأة ويدفعها 
إلى الانسـحاب من ميدان العمل والشارع والحياة العامة كي»يقرن 
في بيوتهن» وينزل مسـتواهن إلى مستوى وضعية المرأة في بعض 

الدول التي لا تسمح لها حتى قيادة السيارة. 
وأخيرا نريد أن نطلق صرخة تحذير، فالوقت يداهمنا، على رأي 
فيصل القاسـم، فإما أن تقوم البرلمانات بإصدار تشـريعات صارمة 
تتضمـن النقاط الثـلاث: الحماية والردع والتعويض وإلا فسـنجد 
مجتمعاتنـا العربيـة تتخلـى طوعـا عـن منجـزات سـنوات طويلة 
مـن النضـال على طريـق تمكين المـرأة ومسـاواتها بالرجـل وزجها 
في معتـرك الحياة ومياديـن العمل والإبـداع، وسـنعود إلى عقلية 
الجاهلية الأولى عقلية «الوأد» من دون ذنب واسوداد الوجه وكظم 

الغيظ والتواري من القوم إذا بشر أحدنا بالأنثى. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مطلوب تحقيق في ديون السلطة

من سورية إلى دارفور: قواعد متغايرة في «لعبة أمم» متماثلة

بين الاقتصاد والسياسة

(1) 

■ فـي مسـاء الثلاثـاء الثانـي مـن نيسـان/ أبريـل 
الجاري، أي قبل مرور يوم واحد على إعلان قرار الرئيس 
السـوداني بإطـلاق سـراح كل المعتقلين السياسـيين في 
البلاد، وقعت مشـادة داخل مبانـي صحيفة «الصحافة» 
السـودانية بين رئيس تحريرها النور أحمد النور ورجل 
الأمـن الملكف بالرقابة حول خبر أصر الرقيب على حذفه. 
وعندمـا وصـل الأمـر بـين الرجلين إلـى طريق مسـدود، 
استسـلم رئيس التحرير، ولكن بعد تلفظ بعبارة مفادها 

أنه يشكو خصمه إلى الله تعالى.

(2)
بـأس  أهـل  السـوداني  الأمـن  رجـال  أن  ولإثبـات 
وشـجاعة، ولا يهمهـم إلى من يشـكوهم النـور أو غيره، 
فقـد حضر ممثلهم فـي اليوم التالي إلـى مكتب الصحيفة 
وطلبـوا إقالـة رئيـس التحرير فـوراً. وبالفعـل رضخت 
الصحيفـة وأقالـت رئيس تحريرها، رغـم عدم وجود أي 
سـند قانوني لهذا الطلب حتى في القوانين الجائرة التي 

سنها النظام القائم في السودان.

(3)
فـي نفـس اليـوم اسـتدعى جهـاز الأمـن مديـر مكتب 
الجزيرة في الخرطوم المسـلمي البشـير الكباشي، حيث 
احتجـز لمـدة ثمانـي سـاعات اسـتمع خلالهـا لانتقادات 
لتغطيـة الجزيـرة للشـأن السـوداني. وقد تم اسـتدعاء 
الكباشـي مـرة أخرى فـي اليـوم التالي حيث اسـتجوب 
لثماني سـاعات، ثم لخمس سـاعات في اليـوم الذي تلا، 
ممـا يعتبر عمليـاً اعتقـالاً جزئياً لمدة ثلاثة أيـام من دون 
حكم محكمة. وكانت التهمة التي وجهت للكباشي أنه قلل 
من شـأن قرار الرئيس حين قال إن سـبعة أشخاص فقط 

أطلق سراحهم.

(4)
 جديـر بالذكـر أن النظام السـوداني كان قـد أعلن من 
قبـل إنهاء الرقابة المسـبقة على الصحـف، ولكن الرقابة 
مـا تزال مسـتمرة. وكان الرئيس قد أعلـن أيضاً قبل أكثر 
من عقد من الزمان إغلاق سجن كوبر وقام بتحطيم جزء 
من جـداره في معيـة طيب الذكـر العقيد القذافـي، إلا أن 
السـجن ما يزال قائماً. وبنفس الطريقة صدر قرار بإنهاء 
فرض تأشيرة الخروج على السودانيين المغادرين، ولكن 
التأشـيرة المسبقة ما تزال شـرطاً تقتضيه شرطة المطار. 
إذن فلمـاذا يظلـم الكباشـي إذا أعلـن أن وعـداً آخـر من 
وعـود الرئيس لم ينفذ ولم تكن هنـاك نية لتنفيذه أصلاً 

كما فهم؟

(5)
كل هـذا يهـون أمـام العمل الاسـتفزازي الـذي قام به 
منسـوبو الأمـن ضـد شـخص كان كل ذنبه أن شـكا بثه 
وحزنه إلى الله تعالى، فعوقب شـر عقوبة. ولا شـك إننا 
نحسد هؤلاء الأشاوس على شجاعتهم، فقليل من الناس 
مـن يجـرؤ على تحـدي مالـك المشـرقين والمغربـين بهذه 

البجاحة ثم يذهب إلى سريره آمناً.

(6)
إننـا بالطبـع نعلـم أن اللـه رؤوف حليـم، بدليـل أنه 
لـم يعذبنـا بذنوبنـا حتى اليـوم. ويكفي أنه لم يخسـف 
بجبـل قاسـيون الأرض حتـى الآن، ويتـرك كثيـراً مـن 
الظلمـة سـادرين في غيهم، حتـى من يقول منهـم إنه إله 
مـن دونـه (أو يتصـرف كما لـو كان إلهـاً، وإن لم يصرح 
بتلـك الدعوى). ولكننا نعترف بأننا قـوم «خوافون»، لا 
نملك الجـرأة لمنازعة مالـك الملك سـلطانه، أو نتجرأ على 
من اسـتجار بجنابه. وعليه ننصح من هم على شـاكلتنا 
أن يتجنبـوا كل المناطـق المحيطـة بمبانـي أجهـزة الأمن 
السـوداني وقصور الرئاسة وغيرها من مقار الحكم التي 
يقطنها أولئك الشجعان الأشاوس الذين يتحدون من عز 
جاره وجل ثناؤه، وينكلون بمن اسـتجار به وشكا إليه. 
فما نعلمه أن النور ليس الوحيد الذي يشـكو إلى السماء 
الظلـم فـي أرض السـودان صبـاح مسـاء. والاحتيـاط 

والحذر واجب.

(7)
مـا يحيرنا هو أنـه إذا كان القوم بكل هذه الشـجاعة، 
ولا يخافون اللـه ولا من هو دونه، فلماذا يكثرون الكذب 
وهو شيمة الجبناء الخوارين؟ لماذا ينادون بالحوار وهم 
لا يقبلـون الحـوار حتى مـع إخوتهم من قيـادات المؤتمر 
الوطني، الذين يطـرد منهم كل من اجتهد في أمر خلافي؟ 
لماذا يتحدثون عن إطلاق سـراح المعتقلـين وهم يريدون 
اعتقـال المزيد؟ لمـاذا يقولـون إنهـم أوقفـوا الرقابة على 
الصحف وهي مسـتمرة؟ لماذا يسـنون قوانين ودسـاتير 

ليست لديهم نية لاحترامها؟

(8)
وبنفس المنطق: لماذا ينشـئ النظام مؤسسـات لتأدية 
مهـام بعينها، ثـم يـوكل نفس المهـام إلى جهـات أخرى؟ 
ويبـدو أن كلاً مـن اتحـاد الصحفيين ومجلـس الصحافة 
والمطبوعات، وكليهما مؤسسة مستقلة لتنظيم الصحافة 
فـي الظاهر، وواجهـات حكومية فـي الواقع، قد اكتشـفا 
مؤخراً أن تغول أجهزة الأمن أفرغ مهامهما من مضمونها، 
مما دفع بهما إلـى احتجاج نادر على هذا التغول الذي لم 
يبدأ الأسـبوع الماضي ولا يبدو أنه سـينتهي. فهل ستلقى 
المنظمتـان مصيـر رئيس الهيئـة البرلمانيـة للحزب الذي 
أقيـل مـن منصبـه لأنـه ذكر النظـام بـأن هناك دسـتورا 
سـنه النظام ونسيه؟ وهل سنسـمع قريباً عن حل اتحاد 

الصحفيين وإلغاء المجلس؟

(9)
مـن مصلحـة الجميـع أن يكـون هنـاك وضـوح. فإذا 
كان قـادة النظـام لا يريدون حواراً مع أحـد، بل يصرون 
علـى فرض إرادتهم على الجميع بالقـوة أو المخادعة، ولا 
يحترمـون ديناً ولا قيمـاً ولا خلقاً، فلتكن لهم الشـجاعة 
ليقولـوا هذا بوضوح، حتى يحزم النـاس أمرهم، ويروا 

رأيهم. ولعلهم فاعلون على كل حال.

في سودان المشروع الإسلامي:

رأي القدس لمن الشكوى!

■ فـي سـورية تتعاقـب فصـول «لعبـة أمم» كبرى، 
كلاسيكية من حيث اختلاط الأوراق المحلية والإقليمية 
والدوليـة، واصطدام أو التقاء مصالـح القوى الكبرى 
والوسـيطة والصغرى، وهيمنة السياسات الذرائعية 
في أشـدّ مضامينها ابتـذالاً وقـذارة. أو تتعاقب فصول 
«لعبـة أمم» حداثيـة، أو حتـى مـا بعـد ـ حداثيـة، مـن 
حيـث أنّ قواعدها تنفلت مـن أيّ عقال عقلاني، فتتبدّل 
قواعدها من قضية شعب يطالب بالحرية والديمقراطية 
والكرامة، ويخوض منذ سـنتين ونيف انتفاضة دامية 
في وجه نظام يائس مسـتميت في البقـاء، لا يعفّ عن 
سلاح فتاك أو سلوك عنفي وحشي. وهذه لعبة لا تدور 
فـي الخفاء أو في الكواليس أو تحـت جنح الظلام، كما 
جرى العرف في تصوير سـرديات التآمـر ونظرياتها، 
بـل هي تـدور في وضـح النهـار وعلـى مرأى ومسـمع 

العالم، بالصورة والصوت والوثيقة. 
وهكـذا، ينصـرم نهار على سـورية شـهد مقتل أكثر 
من 150 سـورياً، بينهم أكثر من 30 طفلاً وامرأة وشيخاً 
ذُبحـوا بالسـلاح الأبيـض خـلال مجـزرة جماعية في 
بلدة الصنمـين؛ وأمّـا العالم خارج سـورية (ولكن في 
داخلهـا، أيضاً، لـدى بعـض قطاعـات «المعارضين»!)، 
فإنه منشـغل بكلمة زعيم «القاعـدة» أيمن الظواهري، 
وبيـان قائـد «جبهـة النصـرة» أبـي محمـد الجولاني، 
والدعـوة إلـى إقامـة «الخلافـة الإسـلامية»، وتطبيق 
الشـريعة، وإعلان قيام «الدولة الإسـلامية في العراق 
والشـام»... وهـذه المرّة لن يكون بشـار الأسـد، أو أيّ 
مـن أبواقه الإعلاميـة الداخلية والخارجيـة، في حيرة 
من الأمر حول طرائق تدبير الأكاذيب الكفيلة بتشـويه 
صورة الانتفاضـة وأهدافها؛ فهـا أنّ الظواهري، زعيم 
«القاعدة» بجلال قدره، هو الذي يخاطب «شام الرباط 

والجهاد»، حيث «في كل شبر من ثرى الشام نصرةٌ»!
إلـى  تفصيـلاً  أكثـر  عـودة  قـادم،  مقـال  فـي  لنـا، 
هـذه الحـال، إذ لعـلّ الكثيـر مـن غشـاواتها تكـون قد 
انقشـعت، بما يجعل الصـورة أوضح، وأقلّ احتشـاداً 
باللغـو والترهـات الديماغوجيـة. غير أنّ ما اسـتدعى 
الفقرتين التمهيديتين السالفتين، وحديث «لعبة الأمم» 
وقواعدهـا المتغايـرة، هـو أنّ لعبـة أخرى كانـت تُدار 
فـي الآن ذاتـه؛ ليـس فـي أيّ مـن سـاحات انتفاضات 
العـرب، وإنْ كان المشـهد يوحـي بأنّ تلك السـاحة لن 
تكون بمنـأى بعيد عن التقاط روحيـة الاحتجاج التي 
صنعت وتصنع الحراكات الشـعبية العربية. السـاحة 
المعنيـة هي السـودان، وإقليـم دارفور تحديـداً، حيث 
فُتحت الملفـات مجدداً في العاصمـة القطرية، الدوحة، 

وانعقـد «مؤتمر إعـادة الإعمـار والتنمية فـي دافور»، 
ثمّ اختتـم أعماله باعتماد أكثر من مليار دولار (تعهدت 
قطر بنصفه، ولم تتردد البرازيل في المساهمة بثلاثمئة 

مليون دولار، وألمانيا بمئة مليون دولار!).
ولا يُلام الشيخ أحمد معاذ الخطيب، زعيم «الائتلاف 
الوطني السـوري لقـوى المعارضة والثـورة»، إذا عاد 
عن عودته عن اسـتقالته، فاسـتقال مجـدداً احتجاجاً 
على هذا السـخاء العالمي (والعربـي، في المقام الأوّل)، 
تجاه دارفور؛ مقابل ممارسات الشحّ والتلكؤ والمماطلة 
والتملـص... التـي يعتمدهـا الغـرب تجاه مؤسسـات 
المعارضة السـورية، مـن الائتلاف ذاتـه، إلى «المجلس 
الوطنـي السـوري»، مـن دون إغفـال حكومـة غسـان 
هيتـو العتيدة. ثمـة، مع ذلك، مـا يعزّي الشـيخ معاذ، 
ويعيـد حكاية السـخاء هـذه إلى جذرهـا الأصلي، في 
«لعبة الأمم» دون سـواها. ذلـك لأنّ المبالغ المعلَن عنها، 
والتـي تصـل إلـى مليـار دولار أمريكي، لـن تُصرف إلا 
بعد ان تفي حكومة السـودان المركزيـة بتعهدها توفير 
مئتـي مليـون لأغراض «الإنعـاش» و»إعـادة الإعمار» 
و»التنميـة» ذاتها، وهيهـات أن تؤمّن خزانة الخرطوم 
هذا المبلغ، خاصة أنّ موارد النفط قد هبطت بنسـبة 75 

في المئة بعد انفصال الجنوب!
اللغـو  عـن  بعيـداً  دارفـور،  ملفـات  تفكيـك  وفـي 
والترهات الديماغوجية إياها، هل من المبالغة أن نأخذ 
بعين الاعتبار حاجة العالم إلى إقليم دارفور، لأسـباب 
نفطيـة ـ اسـتراتيجية؟ ألا يتـردد، منـذ سـنوات، ذلك 
الحديث عن مشروع أنبوب عملاق عابر للقارّات، ينقل 
الذهب الأسـود مـن العـراق والخليج إلى مينـاء ينبع 
السـعودي، ثمّ ميناء عروس السـوداني، مـارّاً بإقليم 
دارفـور، وحقـول دبـا التشـادية، وصولاً إلـى المحيط 
الأطلسـي؟ أهـي مبالغـة أيضـاً، ومـن جانب آخـر، أن 
نرتـاب في أنّ الشـركات النفطية العالميـة (والأمريكية 
في طليعتها، بما تملك من نفوذ هائل، أمريكي وكوني)، 
لا تنظر بعـين الرضا إلى اسـتئثار الشـركات الصينية 
السـوداني  النفـط  بصناعـة  والأوروبيـة  والماليزيـة 

(قرابة نصف مليون برميل يومياً)؟
يُسـاء  التـي  العناصـر  مـن  سلسـلة  أيضـاً،  ثمـة، 
توصيفهـا، عـن سـابق قصـد وتصميـم، بحيـث تنقل 

المشـهد الفعلـي إلى مشـاهد أخرى مصطنعـة، أو حتى 
مزيفة تماماً؛ بينها هذه على سبيل الأمثلة:

صـراع  أو  نـزاع  عـن  حديـث  أي  دقيقـاً  ليـس  ـ   1
أو حـروب إثنيـة بـين «عـرب» و»أفارقـة» فـي إقليـم 
دارفـور السـوداني، بدليل اندماج أهل هـذا الإقليم في 
صلـب الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية 
والثقافية السـودانية طيلة مئات السنين. ألم يكن هذا 
الإقليم قلعـة حصينة للحركة المهديـة ولحزب «الأمّة»، 
قبل أن يخترقه الإسلاميون وحزب «المؤتمر الشعبي»، 
علـى يـد الشـيخ حسـن الترابـي شـخصياً؟ ألا ينتمي 
أهـل دارفور إلى طائفة «الأنصـار»، التي لا يُعرف عنها 
العداء للعرب والعروبة، أياً كان المعنى المراد من هذَين 
المصطلحين؟ وفي كلّ حـال، وبعد توقيع اتفاقية أبوجا 
سـنة 2004، توالـى على حكـم مناطق دارفـور ولاة من 
قبائل الإقليم وحده، من دون أن تخفّ حدّة الصراعات 

بين تلك القبائل.
2 ـ مع التشديد التامّ على ما جرى ويجري من فظائع 
في الإقليم، ليست الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي 
أو التعريب القسري هي المصطلحات الملائمة لتوصيف 
مأساة دارفور. النزاع طبيعي بالمعنى السوسيولوجي 
للتنـازع بـين القبائـل الرعويـة المترحّلـة (معظم عرب 
دارفور)، والقبائل الزراعية المسـتوطنة (معظم أفارقة 
الإقليم)؛ وهو ليس أمراً طارئاً لأنه ببساطة يدور حول 
المـاء والمرعى والـكلأ، خصوصاً في منطقـة صحراوية 
قفـر وجـرداء. والأرجـح أنّ إهمـال الحكومـة المركزية 
للإقليـم، وهذه أو تلـك مـن السياسـيات التمييزية أو 
العنصريـة التي تحابي عرب دارفـور، كانت في طليعة 

الأسباب التي زادت من حدّة التنازع.
3 ـ ليسـت مـن فئـة الملائكة تلـك النُخب السياسـية 
والعسـكرية التي أطلقت تمرّد «أفارقـة» إقليم دارفور، 
وهم أبعد ما يكونون عن صفة الضحيّة. لقد كانت لدى 
الحزبين الرئيسيين، «حركة تحرير السودان» و»حركة 
العدالـة والمسـاواة»، أجنـدة سياسـية واضحـة حين 

بادرت ميليشـياتهما إلى الاسـتيلاء علـى حامية قولو 
في جبل مرّة، ثمّ الزحف على مدن كتم والفاشر بعدئذ، 
وإلحاق سلسـلة هزائـم بالجيش السـوداني النظامي 
الـذي وقع أسـير المفاجـأة الصاعقـة. هؤلاء مارسـوا، 
بدورهـم، أعمال سـطو ونهب وتخريـب واغتصاب في 
المناطـق التـي بسـطوا سـيطرتهم عليها، وهـذا موثّق 
فـي تقارير منظمـة الوحدة الإفريقيـة ومعظم منظمات 

حقوق الإنسان.
4 ـ ميليشـيات الـ»جنجويـد» ليسـوا ملائكة أيضاً، 
ولا ضحايـا. لقد ارتكبـوا من الفظائـع وجرائم الحرب 
وأعمـال القتل والاغتصاب والتهجيـر ما لا يترك زيادة 
لمسـتزيد، وهـذا أمر لا خـلاف عليه في الجوهـر. ما هو 
جديـر بالسـجال، في المقابل، هـو تلك الدرجـة المذهلة 
مـن تأثيم هـذه القبائل، علـى نحو مطلق معمّم شـامل 
وعنصـري أيضـاً، لا تمييز فيـه بين زيد وعمـرو. ولعلّ 
المـرء يبدأ مـن التسـمية ذاتهـا، التـي أطلقهـا الأفارقة 
علـى العرب وتلقفتها وسـائل الإعلام قاطبـة (وبينها، 
بالطبع، تلـك العربية والإسـلامية!) من دون تمحيص 
أو تدقيـق. والحـال أنّ التعبيـر يفيد معنـى اللصوص 
والأفاقـين وقطّاع الطـرق، ومن غير المعقـول أن تطلقه 

عشائر دارفور العربية على نفسها، بنفسها.
5 ـ «عـرب الحـدود» هـو التعبيـر الـذي اسـتخدمه 
الشـيخ حسـن الترابـي فـي وصـف عواقـب الفاصـل 
الزمنـي الطويـل الـذي جعـل ولادة الهويـة العربيـة 
السـيكولوجية  بالمعانـي  قيصريـة،  السـودان  فـي 
والسياسـية والجغرافيـة؛ وسـهّل، اسـتطراداً، لجوء 
الإدارة الكولونياليـة البريطانيـة إلـى سياسـة الباب 
المغلق المعاكسـة تماماً للسياسـة التـي اعتمدها الروّاد 
العـرب. وفي قاموس التاج الإمبراطـوري البريطاني، 
كان إغـلاق البـاب علـى عرب الشـمال المسـلمين يعني 
فتحه على مصراعيه أمام قبائل الجنوب عبر تقسـيمه 
إلـى ثلاثـة أقاليم، وتأسـيس وضع خاص بـكلّ إقليم، 
وإسـناد الخدمات التربوية والاجتماعية إلى البعثات 
التبشيرية، وتكليف زعماء القبائل بالشؤون الإدارية 
المحلية، وإحيـاء اللغات الإثنية والثقافـة القبلية على 

حساب الإسلام واللغة العربية.
6 - إذا كانـت حكومة عمر البشـير «إسـلامية»، كما 

تقـول معظـم وسـائل الإعـلام الغربيـة في استسـهال 
عجيـب، فلمـاذا والحال هـذه تنحاز إلى عـرب دارفور 
ضـدّ أفارقة الإقليم المسـلمين... الذين كانـوا في طليعة 
مسـاندي الثـورة المهدية أواخر القرن التاسـع عشـر، 
والذيـن قدّمـوا ثلاثة نـوّاب إسـلاميين فـي انتخابات 
1986؟ وكيف يستقيم استمرار الحديث عن «إسلامية» 
البشـير، ضمـن شـروط صدامـه العنيـف مع الشـيخ 
حسن الترابي؟ وما معنى «إسلامية» أيّ نظام حكم في 

السودان، أو حتى في أيّ بلد عربي؟
7 ـ ألـم يكـن مـن المفارقـات ذات الدلالـة العميقة أن 
«الاسـتبداد العلماني»، كما يصف الصحافي الأمريكي 
ملتون فورست أسلوب حكم جعفر النميري بعد انقلاب 
1969، حظي بدعـم مبدئي من الشـيوعيين وبمعارضة 
من الشـيخ الترابي الذي بقي رهن الاعتقال طيلة سبع 
سـنوات؛ ثم انقلبـت الأقدار سـريعاً، فأعـدم النميري 
عشـرات القادة الشيوعيين، قبل أن يهتدي إلى فضائل 
الشـريعة وتطبيق الحدود في قوانين أيلول (سبتمبر) 
1983، فـلا يكتفـي بالإفـراج عـن الترابي، بـل ويعيّنه 
وزيـراً للعـدل؟ أليسـت المفارقـة الأخرى أن اكتشـاف 
النفط كان الكاشـف الحاسـم لاختبار سلسلة القوانين 
الاسـتبدادية (غير العلمانية هذه المـرة)، وطرح ورقة 
انفصال الجنوب على نحو عنيف حصد أكثر من مليون 

ضحية؟
هذه العناصر يمكن، في ضوء تفكيكها إلى مكوّناتها 
الفعليـة، أن تنقلـب إلـى مضامين أخرى، مضـادّة لتلك 
المضامـين ـ الكليشـيهات التـي يجـري تداولهـا كلمـا 
تقاطعـت الخيـوط فـي لعبـة دولية/إقليميـة جديدة، 
وانتعشـت معها عقلية الاستسهال دون سواها، وشاع 
إغمـاض العـين عـن الجوهر (حـروب النفـط والذهب 
فـي إقليم دارفور، وانتفاضة الشـعب مـن أجل الحرية 
والكرامة في سـورية)؛ مقابل إبراز السـطح (الحروب 
الإثنيـة بـين «عـرب» و»أفارقـة» فـي إقليـم دارفـور، 
وحـروب «الجهاديين» مـن أجل «خلافة إسـلامية» في 
سـورية)، والاتـكاء عليـه وحـده. وهي عناصـر توفّر 
قـراءة أخـرى، لعلها تتيح تجـاوز الضـلال والتضليل 
والاتجار الرخيص بمأسـاة البشـر، وتذهـب أبعد ممّا 
هو متـاح في خطابـات النفـاق المعتادة، التـي تتعالى 

كلما انطلقت «لعبة أمم» جديدة.
وتغايـرت  عمليـاً؛  المحتـوى،  فـي  تماثلـت  وكلمـا 

قواعدها في الشكل، وحده. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ العلاقـة بـين الاقتصاد والسياسـة علاقة وثيقـة، والكثير 
مـن الصراعـات السياسـية تخفـي وراءهـا مصالـح اقتصادية 
كبرى، وتزداد هذه العلاقة تعقيدا والتباسا حينما يكون الفاعل 

السياسي فاعلا اقتصاديا في نفس الوقت.
في مثل هذه الحالة تتم الإساءة للاقتصاد وللسياسة معا، فلا 
الاقتصاد يمكن أن يتطور في بيئة تنعدم فيها شـروط المنافسـة 
الاقتصاديـة، ولا السياسـة يمكـن أن تتطور بسـبب هيمنة المال 
على الشـأن السياسي، وقديما حذر ابن خلدون من الجاه المفيد 
للمال، كما أفتى الكثير من الفقهاء القدامى بعدم جواز الجمع بين 

الإمارة والتجارة.
من الأسـباب العميقة لاندلاع الثورات العربية، بالإضافة إلى 
الانسـداد السياسي، غياب العدالة الاجتماعية وتحكم أقلية في 
الثروات الوطنية في الوقـت الذي تعيش فيه الأغلبية في القاع 

الاجتماعي.
ومـع التحـولات السياسـية التي جرت فـي المنطقـة ارتفعت 
انتظـارات الشـعوب وارتفـع سـقف تطلعاتها أملا في تحسـين 

أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. 
لكن من سوء حظ الحكومات الجديدة أنها ورثت اقتصاديات 
وطنيـة مأزومة، وجاءت فـي ظرفية اقتصاديـة عالمية مطبوعة 
بالأزمـة الاقتصادية والماليـة العالمية، خاصة بالنسـبة للبلدان 
المرتهنـة باتفاقيـات اقتصادية مع المجموعـة الأوروبية كتونس 
قـرارات  اتخـاذ  إلـى  البلـدان  هـذه  سـيضطر  ممـا  والمغـرب، 
اقتصادية مؤلمة وغير شـعبية قصد التحكم في توازناتها المالية 
والماكرواقتصادية، مما سـيخلف حالة من الإحباط لدى الشارع 

العربي، خاصة منه المنتمي للفئات المتوسطة والفقيرة.
في تفسـير الأسـباب المباشـرة لهـذه الأزمة، يطفـو التحليل 
الاقتصادي الذي يركز على  أسـباب تراجع الاقتصاد الإنتاجي، 

الاقتصاديـة  التنميـة  وتخلـف 
والإنسـانية في الوطن العربي مقارنة 
بـدول ومجموعـات تقـل إمكاناتها عن 
تلـك المتوافـرة فـي البلـدان العربيـة، 

كدول أمريكا اللاتينية مثلا، ويركز هذا التفسير على الانعكاسات 
المباشرة لسيادة اقتصاد الريع والاستهلاك على معدلات النمو، 
وتأثيره المباشـر على توسـيع قاعدة الإنتاج ، والحد من قدرات 
الدول على تحقيق فرص نمو متوازنة وفرص تشـغيل واسـعة، 
كما يتعـرض بالتحليل النقدي لطبيعة السياسـات الاقتصادية 
ذات المرجعيـة الليبراليـة، كالخصخصـة وسياسـات التقـويم 
الهيكلـي التـي اعتمـدت فـي العديد مـن الاقتصاديـات العربية 
بتدخـل من صنـدوق النقد الدولـي، وهو ما أدى إلـى اوتقليص 
نسـبة الإنفـاق العـام علـى الخدمـات الاجتماعيـة مـن النـاتج 
الوطني، في ظل هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية، مع غياب 
العدالة الجبائية وسـيادة التملص الضريبـي من طرف النخب 

المحظوظة.
وفـي ظل نظـام العولمـة الاقتصاديـة انخرطت معظـم الدول 
العربية فـي اتفاقيات التبادل الحر، مـع اقتصاديات دول كبرى 
مـن دون أن تجعل من تعزيز سـبل الاندماج الاقتصادي العربي 
أولويـة مسـتعجلة لبنـاء كتلـة اقتصاديـة حرجـة قـادرة على 

الصمود أمام التكتلات الاقتصادية الكبرى.
إن الأسـباب العميقـة لهذه الأزمـة، مرتبطة بدرجة أساسـية 

بنموذج تنموي قائم منذ مرحلة ما بعد الاستعمار.

كمـا أن حالة الاقتصاديـات العربية 
لا يمكن فصلها على النموذج السياسي 
المتبع، فالحالـة الاقتصادية هي نتيجة 
يسـمح  تسـلطي،  نمـوذج  لسـيادة 
بالتداخـل بين النخب الحاكمة وبين عالم المال والأعمال في إطار 
شـكلي لليبراليـة الاقتصادية، ويعتمد على شـركاء اقتصاديين 

تقليديين يراعون مصالحهم بالدرجة الأولى.
  الفقـر المدقـع وسـيادة اقتصـاد الريـع وتدنـي الإنتاجيـة 
الفئـات  حجـم  وتزايـد  الوطنـي  النـاتج  توزيـع  وتشـوهات 
الاجتماعيـة المهمشـة والفقيرة على حسـاب الفئات الوسـطى، 
والنمـو المفرط لمدن الصفيح والبناء العشـوائي واتسـاع دائرة 
الاقتصـاد غيـر المهيـكل، وانتشـار البطالـة، وتزايـد التفـاوت 
الاجتماعيـة  والفئـات  المحظوظـة  الفئـات  بـين  الاجتماعـي 
المسـحوقة، كل هـذه المظاهـر تعكس الخلـل البنيـوي الحاصل 
في رسـم سياسـات التنمية في هـذه البلدان، هذه السياسـات 
كانت تسـهر عليها النخـب المتحكمة من الأعلى  ولـم تكن نابعة 
من متطلبات الناس واحتياجاتهم، لأغراض سياسـية بالدرجة 

الأولى. كيف ذلك؟
إن إصرار النخب الحاكمة علـى تهميش البادية، والتأخر في 
إنعاش المدن الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في عملية التنمية، 
سـاهم في احتكار العملية السياسية من طرف نخب معينة ولم 
يسمح لفئات اجتماعية أخرى بولوج المسرح السياسي، ذلك أن 
استراتيجيات التنمية الحقيقية تفرز فاعلين جددا على المستوى 

الاجتماعـي والاقتصادي، والسياسـي أيضـا، وتدفع بجماعات 
مهمشـة عديدة لأن يكون لها صوت مسـموع في السـاحة، وهو 
ما يغير قواعد المشـاركة السياسـية، ويجعلها مسـتعصية على 

الضبط والتحكم.
التنمية الاقتصادية هي شرط للحرية، كما قال المفكر البنغالي 
أمرتيا صـن، بمعنى أن جانبا جوهريا مـن حرية المواطن يعتمد 
على تغطيـة الخصائص الاجتماعية للأفـراد والجماعات، حتى 
يتمكـن المواطن/ الفرد مـن بنـاء اختياراته في حياتـه اليومية 

على كافة المستويات.
إن توسـيع أفـق هذه الاختيـارات بالنسـبة للأفراد والأسـر 
يعتمـد علـى حجـم وعدالـة وصولهـم إلـى المـوارد وامتلاكهـم 
الوسـائل والقـدرات الماديـة التـي تمكنهـم مـن الحصـول على 
حاجاتهـم المعيشـية، كما يعتمد علـى تمتعهم بحقـوق المواطنة 
فـي مجتمع حر يشـارك فيه جميـع المواطنين في تقرير شـؤونه 
مـن خلال التمثيل الانتخابي والمشـاركة السياسـية الواسـعة، 

والتداول السلمي على السلطة السياسية الفعلية. 
من هذا المنظور تكون التنمية شرطا للحرية، وتكون ممارسة 
الحريـة بتكافؤ ومسـاواة مـن قبـل المواطنين، شـرطا ضروريا 
للمشـاركة الفعالة فـي العملية الإنتاجية للمجتمع والاسـتفادة 

المتساوية من الفائض الاقتصادي المؤسس للحرية. 
الأزمة الحالية ينبغي أن تدفع النخب السياسية الجديدة إلى 
مسـاءلة طبيعة السياسـات الاقتصاديـة ذات المرجعية النيو- 
ليبراليـة، التي انتهجت في البلـدان العربية والعمل على إعادة 
بنـاء نماذج تنمويـة جديدة قـادرة على اسـتيعاب الانتظارات 

الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ نشــعر بحالة من الصدمة بعد ان تناهى الى اسماعنا ان 
حجم ديون الســلطة الفلســطينية في رام الله قــد بلغت اربعة 
مليــارات دولار، وان العجز في ميزانية هــذا العام بلغ نصف 

مليار دولار.
الشعور بالصدمة مرده ان الشعب الفلسطيني الذي يتحمل 
هذه الديون، التي باتت عبئا ثقيلا على كاهله وربما على اجياله 
القادمــة، كان مضللا بــل ومغيبــا بالكامل عن هــذه القضية 
الحساســة، حيث اعتقد معظم الفلسطينيين، ونحن منهم، ان 
الامــوال التــي تنثرها الســلطة وحكومتها يمينا ويســارا هي 
مــن اموال الدول المانحة، وليســت ديونا تكبل ايدي الشــعب 

الفلسطيني وتكسر ظهر ارادته.
الرئيس محمــود عباس ورئيس وزرائه ســلام فياض كانا 
يجريــان مقارنات بــدت منطقية فــي نظر الكثيــر، بين احوال 
الفلســطينيين الاقتصاديــة المزدهــرة فــي الضفــة الغربيــة، 
ونظيرتها المتدهورة في قطــاع غزة، ولم يذكر هؤلاء مطلقا ان 
سبب هذا الازدهار هو استدانة المليارات من بنوك ومؤسسات 
اجنبية، وليــس نتيجة عبقرية اقتصادية للحكومة ورئيســها 

الخبير القادم من صندوق النقد الدولي.
نحن لا ننحاز هنا الى سلطة حماس فلنا عليها مآخذ كثيرة، 
ابرزهــا التعاطــي مع اهل القطــاع بقبضة حديدية، وانتشــار 
المحســوبية، والتدخل الفج في الحياة الشخصية للمواطنين، 
وامور اخرى عديدة ليس هذا مجال مناقشــتها، ولكننا ننحاز 
الى الشعب الفلســطيني ومســتقبله وارتهانه لاصحاب هذه 
القروض وضغوطهم، ونحن نعرف كيف استولت شركة قناة 
الســويس على اهم شــريان حيوي واقتصــادي على الارض 
المصرية، بســبب بذخ الخديوي اسماعيل، وعجزه عن تسديد 

الديون التي تراكمت بشكل مرعب.

الســلطة الفلســطينية التي اقترضت هذه الاموال من بنوك 
ومؤسســات ماليــة اجنبية فعلــت هذا من وراء ظهر الشــعب 
الفلســطيني، ودون التشــاور معــه، ومن اجــل الحفاظ على 
وجودهــا، ودفع رواتــب موظفيها، وتغطيــة نفقاتها الباهظة 
الناجمــة عــن تصرفهــا كدولــة شــبه عظمــى تملك عشــرات 
الســفارات فــي الخــارج تقــدم القليل للشــعب الفلســطيني 

وقضيته.
نحمد الله ان ازمة اســتقالة الدكتور نبيل قسيس او اقالته، 
هــي التي فتحــت اعيننا على هذه الديــون، ورفعت الغطاء عن 
الكثير من الخطايا المالية، والا لاستمر الشعب الفلسطيني في 

البقاء في الظلام.
الســيد ســلام فياض يجب ان يســتقيل، ليس لانــه لا يريد 
تنفيذ اوامر رئيســه الرئيس عباس في اعادة الدكتور قسيس 
الى منصبه وزيرا للمالية، وانما لانه اغرق الشعب الفلسطيني 

بالديون، وهو ما زال تحت الاحتلال.
الدكتور سلام فياض ورئيسه محمود عباس يتحملان معا 
هــذه الكارثة، ويجب ان يســتقيلا معا، لانهمــا دعما الاحتلال 
الاسرائيلي عمليا باعفائه من مسؤولية تحمل اعباء الاحتلال 
على مــدى اكثر مــن عشــرين عاما. اي منــذ توقيــع اتفاقات 

اوسلو.
نطالب بتحقيق فلســطيني مســتقل في ازمــة الديون هذه، 
وكيــف تراكمــت بالطريقــة التــي نراهــا حاليــا، دون معرفة 
الشعب الفلســطيني او استشارته، ولماذا غابت الشفافية في 
هذا الملف الخطير، وتضليل الشعب الفلسطيني. مثلما نطالب 
في كل الاحوال بحل هذه الســلطة التــي باتت تعزز الاحتلال 
دون ان تقاومه باقتراض اموال لا تســتطيع سدادها، وكيف 

تفعل وهي باتت محترفة تسول.
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• مصطفـى الخلفـي وزيــر الاتصــال 
الناطق الرســمي باســم الحكومة المغربية 
اســتقبل عُضوات المكتب التنفيذي لرابطة 

كاتبات المغرب.
 

• صــدرت حديثًــا عــن دار «كلمــات» 
للنشر والترجمة النسخة العربية من كتاب 
«أخلاقيات الرأسمالية» للدكتور توم جي 
بالمـر نائــب الرئيــس التنفيــذي للبرامــج 
الدوليــة بشــبكة «أطلس» والمشــرف على 
عمــل الفرق التــي تعمل على نشــر مبادئ 

الليبرالية الكلاسيكية.

• الباحــث الأكاديمي المغربي الدكتور محمد همام، الأســتاذ 
بكليــة الحقــوق بأغادير حصل علــى الجائــزة التقديرية للعلوم 
الاجتماعيــة والإنســانية التــي قدمهــا المركز العربــي للأبحاث 
ودراســة السياســات بالدوحــة، عــن أطروحته فــي البحث عن 
مجموعــة «ناس الغيوان» بعنوان»الفــن المغربي جاذبا للاندماج 
الاجتماعي، دراســة في النــص الغنائي لمجموعة نــاس الغيوان 

المغربية نموذجا، مقاربة سوسيولوجية».

• الدكتــور محمد صابر عـرب وزير الثقافــة المصري أصدر 

قــراراً بتعيين الدكتورة فوزيـة علي كامل 
أبـو النجـا مديــراً عامــاً لإقليــم وســط 
الصعيد، سـهير نصحي ولسـن إبراهيم 
وشــمال  الكبــــرى  القاهـــــرة  لإقليــم 

الصعيد.
وعماد فتحي مدبولي سالم مديراً عاماً 
للإعلام، أحـــمد السـيد عبد الفتاح عبد 
الحميد للشؤون الهندسية، نجلاء جلال 
السـيد علام لثقافة الطفل، رضا يوسـف 
مصطفى للنشــر الإلكترونــي، عبد المنعم 
محمـود عطـا الله للدعــم التقنــي ونظم 
المعلومــات، أمانـي سـعد محمـد خميس 

للإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

• سـعد عبد الرحمن، رئيــس الهيئة العامــة لقصور الثقافة 
بمصــر افتتح فعاليات المؤتمر العلمي الأول لثقافة الطفل بعنوان 
«الطفل والمســتقبل» الــذي تنظمــه الإدارة العامــة لثقافة الطفل 
على مســرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي بالقاهرة بحضور 
الشــاعر مسعود شــومان رئيس إدارة للدراســات والبحوث، د. 
رضـا الشـيني نائب رئيــس الهيئة، الأديــب جار النبـي الحلو 
رئيس المؤتمر، نجلاء عـلام أمين عام المؤتمر ولفيف من المهتمين 

بثقافة الطفل والإعلاميين.

 تقاسيم على
مقام الاستبداد

عناية جابر

شــكا لي أحــد جيرانــي أنه فــي كل مرّة يتوجــه فيها الــى مكتب 
مســؤول الموظفــين طالباً عــلاوة يســتحقها منذ زمــن لا يحصل إلا 
علــى أطروحة عن الاقتصاد العالمي. يشــرح له ســعادة المدير ظاهرة 
التنافسية التي تشتد يوماً بعد  يوم في ظل العولمة التي حولّت العالم 

الى قرية صغيرة.  
بيــت القصيــد أن الميــل العــام لتوجهات الســوق تفــرض خفض 
الأكلاف لا رفعهــا ولا ســيما تلــك التــي تتعلــق بالأجــور أساســاً.  
وبالتالي فــإن صاحبنا وبدلاً من أن  يحصل علــى علاوته المفترضة 
والمأمولة نال، وهنا الأنكى، درســاً في إدارة الميزانية المنزلية وكيفية 
المواءمــة بــين المطلوبــات والموجودات. وبــدلاً من أن تكون المشــكلة 
مشــكلة الشــركة التي ترفض تطبيــق القانون والحــق  تحوّلت الى 

مشكلة قلة دربة الجار وزوجته في إدارة الموارد العائلية. 
دخل الجار الى مكتب المدير صاحب حق لكنه خرج غبياً في كيفية 
صرف أجــره. ذكرني ذلك بما يجري في بلادنــا حالياً من صراعات 
تشــبه الى حــدٍ كبير قصة هذا الجــار. فلقد تم إقناعنا بأن مشــكلتنا 
الأســاس تكمن في الاســتبداد الذي يمــارس علينا مــن داخلنا وأن 
الانتفــاض على هذا النمط من الحكم وإســقاطه ســوف يؤديان الى 
إقامة أنظمة بيضاء مهفهفة ملؤها الديمقراطية وتداول الســلطة مما 

يسمح بتفتح الطاقات الكامنة لكن المعطلة في قلب مجتمعنا. 
المشكلة إذن مشــكلتنا وتتمثل بنوع من الاستبداد والطغيان الذي 
يعيق من الداخل «إدارة الميزانية». لكن أصحاب هذا الطرح ربما نسوا 
أن يشــرحوا لنا فحوى الاستبداد هذا في بلادنا. نسوا أن يقولوا لنا 
إن كان هو هو في جميع بلداننا أم أن هناك فروقات وتمايزات معينة 
بــين بلد وآخر. نســوا أن يقولوا إذا كانت أســباب الطغيــان ثقافية، 
دينية أم اجتماعية اقتصادية. كما نسوا أن يعينوا القوى الاجتماعية 
التي تقف خلف هذا الطغيان ولأي سبب. بدا الطغيان، من خلال هذا 
الطرح، وكأنه معطى مطلق نشــأ مع نشوء مجتمعاتنا. أو كأنه سمة 

من سمات حضارتنا أو ديننا أو ثقافتنا .
بــدا الطغيان كأنه لوثة تصيــب كل حاكم عربي أيــا كانت أفكاره 
السياسية، يمينية أم يســارية، ليبرالية أم اشتراكية، واياً كان شكل 
الحكم، ملكيا أم جمهوريا، دســتوريا أم مطلقــا. كله مصاب بالمرض 
ذاته والدواء معروف وموجود في جميع صيدليات العالم الغربي ما 

علينا إلا اقتناءه وتناوله فنشفى .
ولنعترف بأن فــي الإطلاق هذا ما يثير الريبة والشــك. على الأقل 
مــن الناحية المبدئية والنظرية. فكيف يمكن مــن دون التجني الفعلي 
على الواقع أن نعمم سبباً يتعلق بشكل الحكم على أزمة  تصيب دولاً 
عدة متراميــة الأطراف ومتفاوتة التطور والحجــم ومختلفة الأنظمة 
السياســية والأهواء والمشــارب؟ وفيما عدا اســتعمال مصطلحات 
عموميــة جــداً مثل الشــعب والنظــام فلا يمكــن فهم من هــي القوى 
الاجتماعيــة المســتفيدة من شــكل حكم مســتبد مطلق، مــن النظام، 
ومــن هي القــوى الاجتماعية صاحبــة المصلحة في إســقاطه وبناء 

الديمقراطية. 
أمــا والحال كذلك فما هي الضمانــات التي حصل عليها أصحاب 
هــذا الطرح مــن «الشــعب» لكــي يضمنــوا ولاءه للديمقراطية وعدم 
إصابته باللوثة ذاتها طالما أنهــا تهيم بالمحيط كله وعلى نحو مطلق. 
هــذا طبعاً من الناحية المنهجية والنظرية، أما من الناحية العملية فقد 
دلــت النتائــج الأولى لهــذه الانتفاضات حتــى الآن علــى أن البديل، 
«الشــعب»، ليس أقل إصابــة بالطغيان من الحكام الســابقين. وأما 
اســتعمال الصنــدوق الانتخابــي فــي بــلاد تســيطر علــى عمرانها 
البشــري الجماعــات لا الأفراد فلم يكن ضمانة كافية لإرســاء النظم 

الديمقراطية بل العكس. 
من منا يســتطيع ان يتجاهل تركيبة بلادنــا الاجتماعية ليقول إن 
الانتخابــات عندنــا هي خيار الفرد الشــخصي يتخــذه وحده داخل 
«الغرفة الســرية» أو «العازل» المخصص لذلك. أضف أن المرشــح في 
غالب الأحيان ليس مرشــحاً لبرنامج أو لفكرة أو لمشروع بل مندوباً 
عن جماعــة طائفية أو ســلالية تنتدبه ليمثلها ويمثــل حصصها في 

السلطة. 
لســت طبعاً بمعــرض إنكار وجــود الطغيــان الاســتبدادي الذي 
يميّــز الحكم فــي بلادنا الجميلة. ابــداً لكني أحــاول أن أرى الى هذا 
الطغيــان بتاريخيته، بانخراطه في إطار اجتماعي سياســي ملموس 
بدل تركه فكرة هائمة مطلقة لا تشــرح ولا تشــير الــى حل. أن يكون 
هناك اســتبداد لا يعني بالضرورة والمبدأ أن يكون هو المســؤول عن 
البنيــة الاجتماعيــة المتأصلة في البــلاد او حتى عــن بقائها. العكس 
على الأغلب هو الصحيح. أن يكون هناك استبداد لا يعني بالضرورة 
أن يكون مســؤولا عن التخلف الاقتصادي وتبذيــر الموارد وفقدانها 
والدليــل هو قيــام امبراطوريــات اقتصادية متطورة جــداً نظامها لا 

يزال ديكتاتورياً مثلاً. 
أن يكون الاستبداد موجودا يعني أن هناك قوى اجتماعية معينة، 
لا أفرادا أو أسرا، لها مصلحة عقلانية في إرساء هذا النوع من الحكم 
القهري وهي ليست بلهاء ولا مريضة. وأن لا ضمانة لأن تكون القوى 

المواجهة لها من غير طينتها ذاتها. 
لقــد بــات مــن شــبه المؤكــد اليــوم أن الصراع مــن أجــل إحلال 
الديمقراطيــة وإســقاط الدكتاتوريــات قــد قــادت البلاد، بــدءا من 
العراق وصولاً الى جميع الــدول التي  طالتها الانتفاضات الربيعية، 
الى فــتن وحروب أهلية مفتوحة. وهو أمر بدهــي، متوقع، وطبيعي. 
ففي مجتمع الجماعات كل إســقاط للنظام هو فعلياً إسقاط لجماعة 
لمصلحة جماعة أخرى مما يؤدي الى إســقاط المجتمع ككل في بحور 

من الدماء.
أن يكون الإستبداد موجوداً في بلادنا الجميلة لا يعني بالضرورة 
أنه أســاس المشــكلة بل قد يكون متفرعاً عنها. المشكلة قد تكون عند 
ذلك الــذي يردينا أن نفتش عنهــا في دواخلنا،عند الــذي يرغب بان 

ندخل أصحاب حق ونخرج أغبياء.. في إدارة المنازل.  

شباب اليوم أكبر بـ15عاما من أسلافهم.. صحيا
■ لنــدن ـ يو بي اي: ذكرت دراســة ألمانية أن تدهور الصحة الأيضية 
لجيــل الشــباب الجديــد تجعلهــم أكبر ســناً بـــ 15 عامــاً مــن أهاليهم 

وأسلافهم، عندما كانوا في السن عينها.
وقال كاتب الدراســة، غيربن هولســيج، من المعهــد الوطني الألماني 
للصحة العامة والبيئة، في دراســة نشــرت في دوريــة علمية، ونقلتها 
صحيفــة «دايلي مايــل» البريطانيــة، إن «صحة جيل الشــباب الجديد 
أســوأ بكثير من أســلافهم»، موضحاً أن «انتشار الســمنة لدى النساء 
والرجال في سن الأربعين، مشابه لانتشارها في الجيل الأكبر سناً في 

سن الخامسة والخمسين».
وأوضــح أن هذا يعنــي أن الصحة الأيضية «لجيل الشــباب الجديد 

تجعله أكبر سناً بـ15 عاماً».
واعتبــر أن هذه النتائج «تســلط الضــوء على الحاجــة إلى الحفاظ 

على وزن ســليم، من خلال التشــجيع على النشــاط الجسدي، والغذاء 
المتوازن، وبخاصة بين الأجيال الأصغر سناً».

وقام باحثون ألمان بدراســة على 6 آلاف راشــد في ســن العشــرين، 
والثلاثــين، والأربعين، والخمســين، وعلــى مدى 25 عامــاً، فوجدوا أن 
الجيل الأصغر ســناً صحته أســوأ، ويعاني من مجموعة من الأمراض، 

من بينها ارتفاع ضغط الدم والسمنة.
كمــا اســتنتجوا أن الرجــال في الثلاثينيــات من العمــر أكثر عرضة 
للسمنة من الأجيال الأكبر سناً بنسبة 20٪، فيما وجدوا أن النساء في 

العشرينيات أكثر عرضة للسمنة من الأجيال السابقة بمرتين.
ولاحظوا ارتفاع ضغط الدم لدى الجيل الجديد من النساء والرجال، 
فيما لاحظوا أن الجيل الشــاب أكثر عرضة للإصابة بداء الســكري من 

أهله وأجداده.

تونس: احباط
محاولة تهريب 750 

كلغ من المخدّرات 
■ تونس ـ يو بـي اي: أحبطت وحدة 
من الجيش التونسـي، اليـوم الخميس، 
مـن  كيلوغرامـاً   750 تهريـب  عمليـة 
رات فـي أقصى جنـوب البلاد قرب  المخـدّ
المثلـث الحـدودي التونسـي - الليبي - 

الجزائري.
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية نقلاً عن مصدر أمنـي لم تذكره 
بالاسـم، أن هـذه العمليـة تمـت مسـاء 
فـي  للجيـش  دوريـة  «ضبطـت  عندمـا 
سـيارة  التونسـية،  الصحـراء  جنـوب 
جزائريـة محمّلة بحوالي 750 كيلوغراماً 

من المخدّرات من نوع القنّب الهندي».
وأوضحت أن ضبط هذه السـيارة تم 
بعـد دخولها التـراب التونسـي بمنطقة 
«حمادة الزمران» على بعد 6 كيلومترات 

من الحدود الجزائرية باتجاه ليبيا.
كانـا  «شـخصين  أن  إلـى  وأشـارت 
علـى متنها تمكنا مـن الفرار إلـى التراب 

الجزائري».

مراهقتان.. خارقتان
■ لبنان ـ  يو بـي اي: تحولت فتاتان 
مراهقتـان فـي الولايـات المتحـدة، إلـى 
بطلتـين خارقتين فجأة، حـين تمكنتا من 
رفع جرار وزنه أكثـر من 1000 كيلوغرام 
بيديهما لإنقاذ والدهما الذي علق تحته.

أمريكيـة،  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
أن هانـا (16 عامـاً) وهايلـي (14 عامـاً) 
سـميث، وهما فتاتـان ذات بنية صغيرة 
كانتـا تنزهـان كلبهمـا قـرب منزلهما في 
بلـدة لبنـان فـي أوريغـون حين سـمعتا 

صراخ والدهما.
وعـادت الفتاتـان إلـى البيـت لتجدا 
الوالـد وقـد سـقط علـى صـدره الجرار 

الزراعي ويغطيه الوحل.
وحاولـت الأختـان فـي البداية الحفر 
ليتمكن والدهما من الإنزلاق إلى الخارج 

وحين فشلتا بذلك، حاولتا رفع الجرار.
ويبلـغ وزن الجـرار 1360 كيلوغراماً، 
وتقـول الفتاتـان إنهما لم تعرفـا بعد من 
أيـن جاءتهمـا القـوة لرفع الجـرار قليلاً 
حتـى تمكن والدهمـا جيف مـن الخروج 
من تحته من دون أن يصاب إلا بكسر في 

معصمه.

حقن إزالة تجاعيد النساء 
تزيد من خطر الإكتئاب

■ لنـدن ـ يو بـي اي:وجدت دراسـة 
التـي  البوتوكـس  حقـن  أن  جديـدة 
تشـعر  قـد  التجاعيـد  لإزالـة  تسـتخدم 
النسـاء بالإكتئـاب كونهـا تجعلهن غير 

قادرات على الإبتسام بشكل جيّد.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  ت  وذكـر 
بجامعـة  الباحثـين  أن  البريطانيـة، 
«كارديـف» وجـدوا أن النسـاء اللواتـي 
يسـتخدمن حقـن البوتوكـس للتخلّص 
مـن خطـوط الضحـك هـن أكثـر عرضـة 
للاكتئـاب، لعـدم قدرتهن على الإبتسـام 

بشكل صحيح.
ويعمـل هـذا العـلاج علـى «تجميـد» 
العضلات فـي الوجه فتنقطع الإشـارات 
الإبتسـام  عنـد  الدمـاغ  يرسـلها  التـي 

وتشعرنا بالسرور.
وقـال الباحث، مايـكل لويس، إن هذا 
يعنـي أن هذا العلاج قد يتسـبب بشـكل 

غير مباشر بالإكتئاب.

مدمنة على
.. دمى «باربي»

■ لـوس أنجلس ـ  يـو بي اي: تعيش 
أمريكيـة حالـة مـن الإدمـان علـى دمـى 
«باربي» التي باتت تؤثر بشكل كبير على 
حياتها لا بل باتت تهدد زواجها بالفشل.

وأفاد موقع «رادار أونلاين» الأمريكي 
دمـى  علـى  مدمنـة  شـولو  ريبيـكا  ان 
«باربـي» وهي متعلقة بها لدرجة الهوس 
بحث بات لهـذا الأمر تأثيـراً ضخماً على 
حياتها وعلى زواجها. وأضاف ان شولو 
باتت تعيش من أجـل دمى «باربي» التي 

تذكرها بوالدتها الراحلة.
واعترفـت المرأة بـأن وضعها جنوني 
لأنهـا تكـرس أيامهـا مـن الصبـاح حتى 

الليل للاهتمام بهذه الدمى.
وشـددت على ان مئـات دمى «باربي» 
القـرن  سـتينيات  منـذ  تجمعهـا  التـي 
الماضـي، تذكرهـا بوالدتها التـي توفيت 
في العـام 2007 حتى انها ألبسـت إحدى 
الدمى أزياء شـبيهة بالتي كانت ترتديها 

أمها.

خطاب لمكتشف
الـ (دي إن إيه) يباع
بـ 6 ملايين دولار 

دار  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
مـزادات كريسـتي أنه تم عـرض خطاب 
من فرانسـيس كريك الحائـز على جائزة 
نوبل،أرسـله إلـى ابنـه يصـف لـه فيـه 
اكتشـاف الحمض النووي (دي إن إيه)، 
فـي مزاد لقاء مبلغ قياسـي بلـغ 6 ملايين 

دولار. 
وكتـب كريـك خطابـا إلى ابنـه مايكل 
كريـك /12 عاما/ عـام 1953، قبل أيام من 
الإعـلان عـن اكتشـاف الــ (دي إن إيه) 
الذي كان سـببا فـي منحه وشـريكه في 
البحـث جيمـس واتسـون جائـزة نوبل 

مناصفة عام 1962 . 
وقـال كريك لابنـه إن تلك كانـت المرة 
الأولى التي يتم فيها توثيق «كيف تنبثق 

حياة عن حياة». 

فرحة الحمل قربت كايت والأمير وليم 

تراجع قياسي عالمي في مبيعات الكمبيوتر الشخصي 
السلوكيات الفظة تقصف عمر الصداقات الالكترونية 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لــوس أنجلــس ـ يو بي اي: ســاهم حمل دوقــة كمبردج 
كايت ميدلتــون بطفلها الأول من الأمير وليــم بتقريبهما أكثر 
من بعضهما، فيما يســتعد الأمير المصنف ثانيــاً على العرش 

البريطاني للأبوة.
ونقــل موقع «بيبــول» الأمريكــي عن كثير مــن المقربين من 

الأمير وزوجته ان الحمل قربهما أكثر.
وقالت جــودي وايــد كاتبة العائلــة المالكــة البريطانية ان 
الأمير وليم وكايت ميدلتــون «لطالما كانا مقربين من بعضهما 

لكن الأمر بات ظاهراً أكثر منذ حملها».
كمــا نقل الموقع عن مصــدر مقرب من الأميــر وليم قوله ان 

الأخيــر يســتعد للأبوة حتــى انه يســتعد للإعلان عــن تركه 
الوحدة العســكرية التي هــو فيها الآن ومقرها آنغلســلي في 
ويلز لأن هذا أبعده عــن زوجته لوقت طويل. وأضاف المصدر 
ان وليــم قــال انه يحــب عمله مــع الوحدة لكنه يحــب زوجته 
وطفله المنتظر أكثر. وأشارت المصادر إلى ان الوالدين المقبلين 
يحــاولان اختيار اســم لمولودهما الجديد ســواء كان فتاة أو 
صبيــاً، كمــا يتابعان أعمــال التجديــد في قصــر كينزيغتون 

وعقار سادرينغهام ويعتزمان الانتقال في الخريف المقبل.
يشار إلى ان الطفل الجديد ســيولد في تموز/يوليو المقبل، 

ولم يكشف عن جنسه.

■ لنـدن ـ رويترز: أظهر مسـح نشـرت نتائجـه اليـوم الأربعاء أن 
الأسـاليب الفظة والإهانات تسـبب قصر عمر الصداقات عبر الانترنت 
وأن تلك السـلوكيات تتزايد على مواقـع التواصل الاجتماعي حيث أن 
اثنـين من كل خمسـة مسـتخدمين لها قطعـوا اتصالاتهـم بآخرين بعد 

وقوع مشادات عبر الشبكة.
ومع زيادة اسـتخدام مواقع التواصل الإجتماعي وجد المسح أن 78 
فـي المئة من بين 2689 شـخصا أبلغوا عن زيادة في الأسـاليب الوقحة 
عبر الانترنت مع فقدان مسـتخدمين لأي وازع يحول دون اقترافهم لأي 

سلوك غير مهذب على قنوات التواصل الاجتماعي.
وأظهـر المسـح أن واحـدا مـن كل خمسـة أشـخاص قلـل اتصالاتـه 

المباشرة بشخص يعرفه في الواقع بعد مشادة عبر الانترنت.
وقال جوزيف جريني الرئيس المشـارك في شـركة فايتال سمارتس 

التي أجرت المسـح إن الخلافـات التي تقع عبر الانترنـت كثيرا ما تمتد 
حاليا الى الواقع. ووجد المسـح ان اثنين من بين كل خمسـة اشـخاص 
يحجبون أو يلغون أو «ينهون صداقاتهم» مع شخص ما بسبب خلاف 

عبر الانترنت.
وأضـاف لرويتـرز في مناسـبة نشـر نتائج المسـح الذي اسـتغرق 
ثلاثـة اسـابيع واجري فـي فبراير شـباط «العالم تغير ونسـبة كبيرة 
من العلاقات الاجتماعية تتم عبر الانترنت لكن السـلوكيات لم تواكب 

التكنولوجيا.»
وتابـع قولـه «المفاجئ حقا هـو أن كل هـؤلاء النـاس لا يقبلون هذا 

السلوك لكنهم لا يزالون يفعلونه.»
وفي سان فرانسيسكو تراجعت المبيعات العالمية لأجهزة الكمبيوتر 
الشخصي بنسبة قياسـية بلغت 9ر13٪ في الربع الأول،طبقا لشركة 

الأبحاث (آي دي سي)، التي قالت إن ذلك هو أكبر تراجع منذ أن بدأت 
تتبع مبيعات أجهزة الكمبيوتر عام 1994 . 

وتم بيـع 3ر76 مليـون جهـاز كمبيوتـر فقـط فـي العالم خـلال ذلك 
الربع،في الوقت الذي تتسـارع فيه وتيرة التحول إلى شـراء الأجهزة 

اللوحية والهواتف الذكية. 
وقالـت الشـركة إن «إتش بي» مـا زالت تتربع على عـرش المبيعات 
العالميـة للكمبيوتر الشـخصي ببيع 12 مليـون وحدة،غير أن مبيعاتها 
تراجعـت بنسـبة 24٪ على أسـاس سـنوي. ومن بين شـركات إنتاج 
الكمبيوتر،تمكنـت «لينوفو» من الحفاظ على اسـتقرار المبيعات،حيث 

باعت 7ر11 مليون وحدة. 
وأوضحـت شـركـــــة الأبحـاث أن التراجـع بلـغ ضعـف مـا كان 

متوقعا. 

عشرات الالاف 
يتنافسون في مسابقة

«أفضل وظائف في العالم» 
■ سـيدني ـ رويترز: تقدم أكثر من 40 ألف شـخص من شـتى انحاء 
العالـم للمشـاركة في المسـابقة التـي تقيمها اسـتراليا على أفضل سـت 
وظائـف فـي العالـم ودخـل مسـؤولو السـياحة فـي البـلاد في سـباق 
مـع الزمـن لفرز كل هـذه الطلبـات وتصفيتها الـى 18 متسـابقا فقط في 

النهائيات.
وتشـمل الوظائف وهي لمدة سـتة أشـهر «مغامر في البريـة» و «أكبر 
محـب للترفيـه» واجتذبـت فـي البدايـة اهتماما مـن أكثر مـن 330 ألف 
شـخص من نحو 200 دولة قبل اغلاق باب المشـاركة في سـاعة متأخرة 

من الاربعاء.
وطلـب من المشـاركين التقدم بتسـجيل فيديـو مدتـه 30 ثانية يثبت 
أحقيتهم في الوظائف والتي تأتي براتب قدره 100 ألف دولار اسـترالي 

(105400 دولار امريكي).
وكان مـن بـين التسـجيلات المقدمـة رجـل يعـارك سـكان نيويـورك 

بوسادة ويرقص بملابسه الداخلية في محطة لقطارات الأنفاق.
وقالت امرأة تقدمت لوظيفة «مصـور فوتوغرافي لمناحي الحياة» ان 
«تجربـة الضياع سـاعدتني على أن أعرف من أنا. وقعـت بالصدفة على 

أفضل الاماكن حين كنت أتوه في رحلات مختلفة.»
وبـدأت الحملـة بمبـادرة اطلقتهـا عـام 2009 السـلطات فـي ولايـة 
كوينزلانـد الاسـترالية فـي بحثهـا عـن «متعهـد لجزيرة» عنـد الحاجز 
المرجاني العظيم. واجتذبت هذه الحملة نحو 35 ألف متسـابق وفاز بها 

البريطاني بن سوثال.
وسيتمتع أكبر محبي الترفيه بحق حضور حفلات سيدني الحصرية 

ومهرجاناتها اما المغامر فسيتذوق حياة الغابة في استراليا.

مصر: اكتشاف أحد
 أقدم الموانئ في التاريخ 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلنـت وزارة الدولـة لشـؤون الآثـار بمصـر 
عن اكتشـاف أحد «أقـدم الموانئ في التاريخ» على سـاحل البحر الأحمر 
ويرجـع إلى عهـد الملك خوفو صاحب الهرم الأكبـر جنوبي القاهرة وهو 

من أبرز ملوك الأسرة الفرعونية الرابعة.
والأسـرة الرابعة التي اشـتهر ملوكها ببناء الأهرام الضخمة حكمت 
البـلاد بـين عامـي 2613 و2494 تقريبـا قبـل الميـلاد وكان خوفـو ثانـي 

ملوكها.
وقـال محمـد إبراهيم وزير الدولة لشـؤون الآثار الخميـس في بيان 
إن بعثـة مصريـة فرنسـية تعمـل فـي منطقـة آثار السـويس اكتشـفت 
الميناء على بعد 180 كيلومترا جنوبي السـويس حيث كانت تنطلق منه 
الرحـلات البحرية لنقل النحاس والمعادن من سـيناء إلـى داخل البلاد 
كما اكتشـفت مجموعة من المراسي الحجرية للسفن وفيها أماكن الحبال 
التي كانت تسـتخدم في ربط السفن حتى ترسـو في الميناء الذي يحده 

رصيف داخل مياه البحر الأحمر.
وأضـاف أن البعثة اكتشـفت 40 بردية مكتوبة باللغـة الهيروغليفية 
وتسـجل تفاصيـل الحيـاة اليوميـة للمصريـين وبعضهـا يعـود للعـام 
السـابع والعشـرين من حكـم خوفو وأنها «مـن أقدم البرديـات التي تم 
الكشف عنها حتى الآن» وترجع أهميتها الى كشفها جوانب من تفاصيل 
الحيـاة اليومية فـي ذلك العصـر حيث تتضمن تقارير شـهرية تسـجل 
عـدد العاملين بالمينـاء وظروف عملهـم «وتم نقل البرديـات إلى متحف 

السويس» تمهيدا لدراستها.
وقـال بايير تاليه رئيـس البعثة في البيان إن البرديات بما تسـجله 
من تفاصيل سـوف تضفي مزيدا من المعلومات عن حياة المصري في تلك 

الفترة «وما كان ينعم به من حقوق وما عليه من واجبات.»
وقال عادل حسـين رئيـس قطاع الآثـار المصرية بالـوزارة إن البعثة 
اكتشـفت أيضا بقايا مسـاكن كانـت مخصصة للعمال آنـذاك إضافة إلى 
اكتشاف 30 مغارة وكتل حجرية استخدمت لإغلاق هذه المغارات وتحمل 
كتابـات بالمداد الأحمـر ومجموعة من الأدوات الحجرية المسـتخدمة في 

قطع الجبال وتجويف المغارات وبقايا أخشاب متفحمة. 

صبيان يسلمان للشرطة 
حقيبة بها ما يساوي81 الف دولار 

■ اوسـلو ـ د ب أ: جـرت الاشـادة بصبيـين نرويجيـين الخميـس 
لامانتهما بعد تسـليم حقيبة بهـا 476200 كرونر (81 الف دولار) نقدا تم 

العثور عليها في قطار ركاب . 
وقـال بينديـك هالستينسـين /16 عاما/ إنـه رأى الحقيبـة على مقعد 
في القطار بين منطقتي سـكي وفيسـتبي بجنوب غرب العاصمة اوسلو 
. وعندمـا فتحها هو وصديـق بحثا عن وثائق تحديد هوية ، رأيا العديد 

من رزم الأموال . 
واتصلا على الفور بالشرطة التي تسلمت الحقيبة . 

وقـال هالستينسـين لقنـاة (تي فـي 2 نو) :» أشـعر اننـي قمت بعمل 
صائب . انا مسـرور لمعرفة انني اسـعدت أشخاص اخرين «، مضيفا انه 

لم يفكر في الاستيلاء على الأموال. 
وساعد جواز سفر بالحقيبة الشرطة على تعقب المالك المحتمل . ولكن 
الشـرطة تريـد التحقيـق أكثر عن السـبب وراء تلك الكميـة الكبيرة من 

الأموال ، حسبما ذكرت صحيفة افتنبوستن . 
وقالت الشرطة إن الشابين يستحقان مكافأة . 


